
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ر مـــوظـــفـــون فــــي الــقــطــاع 
ّ
حــــــذ

الصحي باليمن من ارتفاع أسعار 
الـــــــــدواء وتـــــراجـــــع نـــوعـــيـــتـــه وســـط 
إجــــــــــراءات يـــتـــخـــذهـــا طــــه المــتــوكــل 
«وزيــــــــر الـــصـــحـــة» فــــي «حـــكـــومـــة» 

الانقلاب غير المعترف بها دولياً.
واتــــــهــــــم المــــــوظــــــفــــــون، الــــذيــــن 
تـــحـــفـــظـــوا عـــلـــى ذكــــــر أســـمـــائـــهـــم، 
محمد المداني رئيس الهيئة العليا 
الــخــاضــعــة للميليشيات  لــلأدويــة 
في صنعاء المعينَّ من قبل الجماعة 
الحوثية، بفتح الباب أمام قيادات 
فــــي جــمــاعــتــه لــتــأســيــس شـــركـــات 
خاصة لاستيراد الأدويـــة، إضافة 
إلــــى ســمــاحــه بــاســتــيــراد أصــنــاف 
دوائــــيــــة غـــيـــر مــطــابــقــة لــلــمــعــايــيــر 
والمـــــواصـــــفـــــات، مـــقـــابـــل الــحــصــول 

عـــلـــى رشــــــى ضـــخـــمـــة، تـــصـــل إلـــى 
تــســجــيــل  لـــــقـــــاء  دولار،  ألـــــــف   ٢٠
الصنف الدوائي الواحد والسماح 

باستيراده.
وكــشــفــت المـــصـــادر عــن إنــشــاء 
شــركــة جــديــدة لاســتــيــراد الأدويـــة، 
بـــتـــســـهـــيـــل مـــــن المــــــدانــــــي، لــصــالــح 
الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

دغـــســـان أحــمــد دغـــســـان، المــطــلــوب 
رقـــم ٢٢ عــلــى لائــحــة تــحــالــف دعــم 
الشرعية وتاجر المبيدات والأسلحة 
الشهير، مشيرة إلى إدخال دغسان 
قبل أشهر شحنة من الأدويــة إلى 
مناطق سيطرة الميليشيات، رفقة 

شحنة مهربة من المبيدات.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت أمــــــس عــمــلــيــة إجــــلاء 
عناصر تنظيم داعش من معقله 
الأخـــيـــر فـــي جــنــوب دمــشــق نحو 
الــبــاديــة الــســوريــة، إثـــر اتــفــاق تم 
الــتــوصــل إلــيــه بــعــد أســابــيــع من 
المعارك العنيفة ولم يؤكده النظام. 
ويــشــمــل الاتــــفــــاق وقــــف الأعـــمـــال 
القتالية في مخيم اليرموك وحي 

التضامن المجاور له.
وقــال مدير المرصد السوري 

لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان رامـــــــــي عــبــد 
الرحمن، إن ٦ حافلات تقل مقاتلي 
الــتــنــظــيــم وعـــائـــلاتـــهـــم «غــــــادرت 
الــيــرمــوك وحــي التضامن  مخيم 
المـــجـــاور لـــه فــجــر الـــيـــوم (أمــــس)، 
واتـــجـــهـــت شـــرقـــاً نـــحـــو الـــبـــاديـــة 
السورية»، حيث لا يزال التنظيم 
يــســيــطــر عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق. 
وأوضح المرصد، في وقت لاحق، 
أن الحافلات اتجهت نحو مدينة 

تدمر في طريقها إلى البادية.
وفــــي شــــرق الــــبــــلاد، أحــــرزت 

قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
بإسناد مدفعي أميركي - فرنسي، 
تقدماً على حساب «داعـــش» في 
آخـــــــر جــــيــــب يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه فــي 
مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، وســيــطــرت 
عــلــى بــلــدة الــبــاغــوز، لــتــكــون أول 
بلدة تطرد مقاتلي التنظيم منها 
منذ انطلاق الحملة الأخيرة. ولا 
تزال ٣ بلدات في دير الزور تحت 
ســيــطــرة «داعـــــــش»، وهــــي هجين 

والشعفة وسوسة.
(تفاصيل ص ٧)
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الشخصي سامبا  تمويل  مع  اليوم  سيارتكِ  امتلكي 
#سامبا_الانطلاقة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكـّر سامـبا
8هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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IN STAINLESS STEEL

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

ترمب يهاتف مون لإنقاذ لقائه المرتقب مع كيم

رحيل برنارد لويس 
«مؤرخ الإسلام والشرق الأوسط»

(ص ٩)

(ثقافة)

(اقتصاد)بكين ترضخ لواشنطن تجارياً

ترقب خطة بومبيو اليوم لمواجهة تهديدات طهران

تضارب أوروبي حول اتفاق جديد مع إيران

{الحزب الإسلامي} يطالب بسحب رئاسة العراق من الأكراد

الصدر والعبادي يفتحان باب «الكتلة الأكبر»

«سوريا الديمقراطية» في دير الزور إسناد مدفعي أميركي ـ فرنسي لـ

«دواعش» جنوب دمشق إلى البادية

ارتفاع الأسعار مقابل تراجع الجودة

الاحتكار الحوثي يهدد «سوق الدواء»

تتضمن إقامة ١٠ سنوات وتملك كامل للشركات

تسهيلات إماراتية 
للمواهب والمستثمرين

اقتحامات يهودية للأقصى تحت ستار الأعياد

عباس في المستشفى 
للمرة الثالثة خلال أسبوع

«بي بي سي» ٤٧ حرباً وكشف عن مجزرة صبرا وشاتيلا غطى لـ

: نجوت من الموت عشر مرات جون سيمبسون لـ

مقتدى الصدر وحيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في بغداد (أ.ب)

لندن: رنيم حنوش

فـــي عــــام ٢٠١٦، أدخـــــل جــون 
سيمبسون، مراسل «بي بي سي» 
المــخــضــرم إلـــى المــســتــشــفــى جـــراء 
فشل كلوي. ومن سرير المرض، 
أحصى الصحافي البريطاني 
الــتــي رأى فيها  المـــــرات  عـــدد 
المــــــوت بــعــيــنــيــه. وتـــعـــرض 
خــــــلال مـــســـيـــرتـــه المــهــنــيــة 
تــــتــــعــــدى ٥ عـــقـــود  الـــــتـــــي 
إلــــــى مــخــتــلــف الأخــــطــــار، 
منها رصاص حي في العراق 
وتوقيف في أفغانستان واعتداء 
جسدي في لبنان، جميعها كادت 
تـــودي بــحــيــاتــه، إلا أنـــه هـــرب من 
الموت الوشيك ١٠ مرات، حسبما 

«الشرق الأوسط». كشف لـ
ويــــقــــول ســـيـــمـــبـــســـون: «أعــــي 
تماماً شعور رؤيــة المنية بعيني، 
وبــصــراحــة لــيــس بـــدرجـــة الإربــــاك 

والخوف التي يتوقعها المرء». 
ويضيف أن خسارة أحد أفراد 
طــاقــمــه فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع كــانــت 
أكــثــر فجعاً. ويــرفــض سيمبسون 
أن يصنف نفسه مــراســلاً حربياً، 
أنــه مراسل دبلوماسي  بل يعتبر 
إلــــى  يــــضــــل طــــريــــقــــه  يـــــحـــــدث أن 
الحروب، ٤٧ منها تحديداً. وخلال 
تغطيته الحرب الأهلية اللبنانية، 
كــان أول مــن كشف مــجــزرة صبرا 
وشاتيلا ونقل وقائعها للعالم من 
خــلال شــاشــة «بــي بــي ســي» التي 
بدأ معها ولا يزال يطل من خلالها. 

ولا تــخــلــو يــومــيــاتــه المــهــنــيــة من 
مــغــامــرات ومــخــاطــر، منها تسلله 
إلــى داخـــل أفغانستان عــن طريق 
باكستان بعد أحداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ متخفياً في شادور 

أفغاني.
مــســيــرة حــافــلــة لسيمبسون 
قادته إلى أكثر من ١٢٠ دولة. قابل 
أهـــم زعــمــاء الــعــالــم، وأكــثــر الــقــادة 
تأثيراً، إلا أنه يعتبر إلى اليوم أن 
نيلسون مانديلا هو أعظم شخص 

قابله في حياته. 
(تفاصيل الإعلام)

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت دولــــة الإمـــــــارات، أمـــس، 
تسهيلات للمواهب والاستثمارات 
تتضمن رفــع نسبة تملك الأجــانــب 
للشركات إلى ١٠٠ في المائة بنهاية 
الـــعـــام، إضـــافـــة إلـــى مــنــح تــأشــيــرات 
الإقـــامـــة للمستثمرين والمــوهــوبــين 

إلى ١٠ سنوات.
وأقــــــر مــجــلــس الـــــــــــوزراء، الــــذي 
تـــرأســـه الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
مكتوم نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات 
الــــــدخــــــول لاســــتــــقــــطــــاب الــــكــــفــــاءات 
المـــجـــالات الطبية  التخصصية فــي 
والعلمية والبحثية والتقنية ولكل 

العلماء والمبدعين والمواهب في كل 
القطاعات الحيوية ومنح تأشيرات 
إقـــامـــة لــهــم ولــجــمــيــع أفـــــراد أســرهــم 
لــعــشــر ســـنـــوات. كــمــا تــتــضــمــن منح 
تــــأشــــيــــرات لـــلـــطـــلاب الـــــدارســـــين فــي 
الإمارات لمدة ٥ سنوات، وإقامة لمدة 
١٠ سنوات للطلاب أصحاب التفوق 

الاستثنائي.
وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
آل مـــــكـــــتـــــوم، أن دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 
ســتــبــقــى حــاضــنــة عــالمــيــة لــلــمــواهــب 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، ووجـــــــهـــــــة دائـــــمـــــة 
للمستثمرين الدوليين، وأنها «قامت 
على الانفتاح، ويحكمها التسامح، 
ويسهم في نهضتها جميع من يقيم 

على أرضها».
(تفاصيل ص ٢)

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  أدخـــل 
إلــــى المستشفى  مــحــمــود عــبــاس 
أمس، للمرة الثانية خلال يومين 
والـــثـــالـــثـــة خــــلال أســــبــــوع، وســط 
مــــخــــاوف حـــــول طــبــيــعــة وضــعــه 

الصحي.
ودخل عباس إلى المستشفى 
الاســتــشــاري فــي رام الله على أن 
يــمــكــث هــنــاك يــومــين عــلــى الأقـــل، 
الأطـــــبـــــاء  يــــعــــطــــي  أن  دون  مــــــن 
تفاصيل حـــول وضــعــه. وخضع 
عباس لعملية في الأذن الوسطى 
الــثــلاثــاء وخــــرج بــعــد ذلـــك بــعــدة 
ساعات لكنه أعيد إلى المستشفى 
الجمعة، ثم عاد بالأمس مجددا.

وأثـــار دخـــول عــبــاس المتكرر 
إلـــــى المــســتــشــفــى مــــخــــاوف حـــول 
صــحــتــه، قــبــل أن يــعــلــن أمـــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، أن 
الــرئــيــس أدخــــل للمشفى بسبب 

التهاب في أذنه.
من ناحية ثانية، اقتحم نحو 
٣٠٠ مستوطن المــســجــد الأقــصــى 
فــــــي الــــــقــــــدس أمـــــــــس، مــســتــغــلــين 
«عــيــد نـــزول الـــتـــوراة» الــيــهــودي، 
وسط حراسة إسرائيلية مشددة، 
ورفض فلسطيني واسع. وكادت 
تندلع اشــتــبــاكــات بعد أن حــاول 
صـــــلـــــوات  أداء  المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون 

تلمودية في المكان.
(تفاصيل ص ٥)

بغداد: حمزة مصطفى

فــتــح رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
وزعـــــيـــــم ائـــــتـــــلاف «الــــنــــصــــر» حـــيـــدر 
الـــعـــبـــادي، وزعـــيـــم الــتــيــار الــصــدري 
والراعي لتحالف «سائرون» مقتدى 
الليلة قبل  الــصــدر، في لقاء ببغداد 
الماضية الباب أمــام تشكيل «الكتلة 

ـــف بــتــشــكــيــل  الأكـــــبـــــر» الــــتــــي ســـتـــكـــلَّ
الحكومة المقبلة. وأكد الصدر، الذي 
جــــاء تــحــالــفــه «ســـــائـــــرون» أولاً في 
الــذي احتل  الانتخابات، والعبادي، 
ائتلافه «النصر» المرتبة الثالثة، في 
مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، 
الــثــوابــت المــعــروفــة لكليهما، رغــم أن 
الصدر، الذي كان يصر على تشكيل 

حكومة تكنوقراط، بدأ يستبدل بها 
الآن مصطلحاً جديداً هو «الحكومة 
الأبــــــويــــــة»، بــيــنــمــا يــــريــــد الـــعـــبـــادي 
حكومة أغلبية وطنية. وأكد العبادي 
اللقاء  فــي بيان صــدر عــن مكتبه أن 
«هـــو لــلــعــمــل مــعــاً مـــن أجـــل الإســــراع 

بتشكيل الحكومة».
إلــــى ذلـــــك، دعــــا رئـــيـــس الــحــزب 

الإسلامي، إياد السامرائي، في مقال 
أمس، إلى سحب رئاسة الجمهورية 
من الأكراد، متسائلاً: «ماذا قدم الكرد 
لهذا الموقع؟ وكيف يمكن أن يكون من 
يقسم على حماية الدستور وضمان 
وحدة العراق هو نفسه الذي يصوّت 

على الانفصال عن العراق؟».
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تضاربت المعلومات، أمس، حول 
مقترح ثلاثي أوروبي - صيني - روسي 
لإيــــــران يــحــفــزهــا عــلــى الــجــلــوس إلــى  
إلــى اتفاق  طاولة المفاوضات وصــولا 
جديد يتضمن حزمة إغـــراءات مالية 
لــطــهــران مقابل تراجعها عــن تطوير 
الــصــواريــخ الباليستية وتهديداتها 

للاستقرار الإقليمي.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة 
لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية 
إن أوروبــــا والــصــين وروســيــا تناقش 
مــقــتــرحــا ســيــعــرض عــلــى إيــــران خــلال 
أول اجــتــمــاع منذ انــســحــاب الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي تعقده 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة حــــول الاتــــفــــاق في 

فيينا الجمعة المقبل.
لــــــكــــــن ثــــــــلاثــــــــة دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
أوروبيين، كانوا جزءاً من مفاوضات 
حاولت إقناع الرئيس الأميركي بعدم 
الانسحاب من الاتــفــاق الــنــووي، نفوا 
فـــي وقــــت لاحــــق صــحــة ذلــــك وفــــق ما 
نــقــلــت وكــالــة رويـــتـــرز. بـــــدوره، ســارع 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
بهرام قاسمي إلى نفي الخبر وقال إن 
المفاوضات لن تشمل مجالات خارج 

الاتفاق النووي.
إلى ذلك، ينتظر أن يكشف وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
الــــيــــوم عــــن تــفــاصــيــل خــــارطــــة طــريــق 
دبلوماسية تدعو إلى دعم واسع من 
الأوروبـــيـــين وحــلــفــاء آخــريــن للضغط 
عــلــى إيــــــران لإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــعـــودة 
إلى طاولة المفاوضات فضلا عن دعم 
استراتيجية الإدارة الأميركية لمواجهة 
تهديدات إيران الإقليمية وبرنامجها 

لتطوير الصواريخ الباليستية. 
(تفاصيل ص ٣)
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الحزب الديمقراطي الكردستاني: رئاسة البرلمان أهم من الجمهورية

زعيم {الحزب الإسلامي} يدعو إلى تبادل
 المواقع الرئاسية بين الأكراد والعرب السنة

بغداد: «الشرق الأوسط»

في أوضح موقف من شخصية 
سياسية سُنية بارزة حيال تبادل 
المــــــواقــــــع الــــرئــــاســــيــــة بـــــين الأكــــــــراد 
والــــــعــــــرب الــــســــنــــة، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس 
الـــحـــزب الإســــلامــــي الـــعـــراقـــي إيـــاد 
الــســامــرائــي أن مــثــل هــــذا الــتــبــادل 
«مــفــيــد لــلــجــمــيــع»، فـــي إشـــــارة إلــى 
منصبي رئاسة الجمهورية الذي 
يسيطر عليه الكرد منذ عام ٢٠٠٥. 
ومــنــصــب رئـــاســـة مــجــلــس الــنــواب 
الذي سيطرت عليه القوى السنية 

منذ ذلك التاريخ أيضاً.
وكـــان الــســامــرائــي قــد عبر عن 
موقفه هــذا فــي مقابلة سابقة مع 
قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة»، وأثـــــــار حــفــيــظــة 
بــعــض الــجــهــات الـــكـــرديـــة لأنــــه «لا 
يـــنـــســـجـــم مــــــع عــــلاقــــتــــنــــا الـــجـــيـــدة 
مـــع الـــقـــوى الـــكـــرديـــة بــشــكــل عــــام»، 
كـــمـــا يـــقـــول الـــســـامـــرائـــي فــــي مــقــال 
مخصص لــشــرح وجــهــة نــظــره في 
المـــوضـــوع، ونـــشـــره، أمــــس، المــوقــع 
الــرســمــي لــلــحــزب الإســــلامــــي. ولــم 
يخلُ مقال السامرائي من انتقادات 
واعـــتـــراضـــات عــلــى ســيــطــرة الــكــرد 
على منصب رئــاســة الجمهورية، 
حــيــث يــقــول مــتــســائــلاً: «مـــــاذا قــدم 
الـــكـــرد لــهــذا المـــوقـــع؟ وكــيــف يمكن 
أن يـــكـــون مـــن يــقــســم عــلــى حــمــايــة 
الدستور وضمان وحدة العراق هو 
نفسه الذي يصوّت على الانفصال 
عـــن الــــعــــراق؟ وكـــيـــف نــطــمــئــن إلــى 
الــدســتــور سيُحمى وعلى مدى  أن 
ســـــنـــــوات؟»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى دعـــم 
فـــؤاد معصوم  رئــيــس الجمهورية 
مــوضــوع اســتــفــتــاء انــفــصــال إقليم 
كــردســتــان عــن الـــعـــراق الــــذي جــرى 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
ـــل الــــســــامــــرائــــي الـــكـــرد  ويـــحـــمِّ
مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
تــفــعــيــل الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة 
الـــتـــي أُعـــطـــيـــت لمــنــصــب الـــرئـــيـــس، 
ويقول: إن «العلة التي نستشعرها 
بــــــمــــــرارة أن صــــلاحــــيــــات رئــــاســــة 
الجمهورية لم يجرِ تفعيلها على 
مدى ١٢ عاماً فهل كان ذلك تعبيراً 
ل  عن عجز أم قــرار؟! فلماذا لم تفعَّ
هذه الصلاحيات؟ ولماذا لم يؤدِّ هذا 
الموقع دوره وهو موقع مصون أكثر 

مــن أي مــوقــع آخــر فــي الــدولــة». ثم 
يتساءل السامرائي في مكان آخر 
مــــن مـــقـــالـــه قــــائــــلاً: «كـــيـــف نــطــمــئــن 
وقــــد ســلــمــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ولــــعــــامــــين كــــامــــلــــين خـــــــلال مــــرض 
المـــرحـــوم الأســـتـــاذ جـــلال طــالــبــانــي 
الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي، أيْ إلـــى  إلـــــى 
المكون الشيعي، بتأويل دستوري 
ضــعــيــف؟!»، فــي إشــــارة إلـــى تسلّم 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــشــيــعــي خــضــيــر 
الــخــزاعــي مــهــام الــرئــيــس طالباني 

في أثناء فترة مرضه.
مــن جــهــة أخــــرى، أبــلــغ مصدر 
ني، أن  قريب من تحالف «القرار» السُّ
«دعوة السامرائي بتبادل منصبي 
رئــاســة الجمهورية والــبــرلمــان بين 
المكونين الكردي والعربي السني لا 
تحظى بــالــضــرورة بإجماع الكتل 
الـــســـنـــيـــة». ويــــقــــول المــــصــــدر الــــذي 
يــفــضــل عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه: 
«تــركــيــز أغــلــب الـــقـــوى الــســنــيــة في 
هذه الــدورة يتمحور حول السعي 
إلــــى انــــتــــزاع تـــعـــهـــدات والـــتـــزامـــات 
مـــن الـــقـــوى الــشــيــعــيــة حـــول تمتين 
عمل المؤسسات الحكومية وليس 
المـــنـــاصـــب». وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
نــص الــدســتــور عــلــى هــويــة رئيس 
الــــــــوزراء أو رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
الــعــرف السياسي  فـــإن  والـــبـــرلمـــان، 
الــــعــــراقــــي مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٦، جـــرى 
على ذهاب منصب رئاسة الــوزراء 
إلــــى شــخــصــيــة شــيــعــيــة، ومــنــصــب 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة إلــــى الأكـــــراد، 
ورئاسة البرلمان إلى السنة، على أن 
الأخيرين حصلوا على أول منصب 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة بــعــد إطــاحــة 
الرئيس صدام حسين، عندما شغل 
المنصب الشيخ غازي عجيل آلياور 
لنحو ٨ أشــهــر عـــام ٢٠٠٥، وذهــب 
منصب رئاسة الجمعية الوطنية 
المــؤقــتــة (الـــبـــرلمـــان) لــلــكــرد، وشــغــل 
رئاستها حينذاك الرئيس الحالي 

فؤاد معصوم.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــرفـــض الــنــائــب 
والــــعــــضــــو الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني محسن 
الـــســـعـــدون، كـــلام إيــــاد الــســامــرائــي 
المــتــعــلــق بـــعـــدم اهـــتـــمـــام الـــرئـــاســـة 
الكردية للعراق بالدستور، ويقول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «هـــــــذا أمـــر  لـــــ

غـــيـــر صـــحـــيـــح، تـــجـــربـــة الــــكــــرد فــي 
حــمــايــة الـــدســـتـــور كـــانـــت نــاجــحــة، 
رئــــيــــســــا الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــكــــرديــــان 
(جـــلال طــالــبــانــي وفــــؤاد معصوم) 
طــبّــقــا الــدســتــور بــغــض الــنــظــر عن 

قناعاتهما الكردية الخاصة».
لــــكــــن الـــــســـــعـــــدون، يـــتـــفـــق مــع 
الـــســـامـــرائـــي بـــشـــأن مــســألــة تــبــادل 
المناصب بين الكرد والعرب السنة، 
«الشرق الأوسط»: «منصبا  ويقول لـ
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان والــجــمــهــوريــة لا 
يخضعان للقاعد الدستورية التي 
نــصــت عــلــيــهــا المــــــادة ٦٧ المــتــعــلــقــة 
باختيار رئيس الــوزراء من الكتلة 
الأكبر، ومن الممكن مبادلة منصب 
رئاسة الجمهورية برئاسة البرلمان 

بين الكرد والعرب السنة».
وكـــــشـــــف الــــــســــــعــــــدون عــــــن أن 
الــــــحــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي «طــــالــــب 
بـــذلـــك، لأنــنــا لـــم نــســتــفــد كــثــيــراً من 
مــنــصــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
دوراتها الثلاث الماضية، نحن مع 
فــكــرة الاســتــبــدال وذلــــك راجــــع إلــى 
الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة الــلاحــقــة». 
ويُــعــتــقــد أن «رئـــاســـة الــبــرلمــان أهــم 
مــن الــجــمــهــوريــة، لأن بــيــدهــا إقـــرار 
الــتــشــريــعــات المــهــمــة ودورهـــــا أكثر 

فاعلية من رئاسة الجمهورية».
ويعترف السعدون بأن «فكرة 
القبول بمبدأ الاستبدال لا تشمل 
جميع القوى الكردية ربما، لكننا 
في الحزب الديمقراطي نميل إلى 
هـــذا الــــرأي، عــلــى أنــنــا لا نــقــول: إن 
المنصب سيذهب إلى الكتل الكردية 
استناداً إلى التوافقات التي تحدث 

بينها».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــــقــــــول الـــعـــضـــو 
الــــقــــيــــادي فــــي الــــحــــزب الإســــلامــــي 
«الشرق الأوسط»،  رشيد العزاوي لـ
إنـــه لــم يــطّــلــع عــلــى تفاصيل دعــوة 
السامرائي، لكنه يرى أن «العمل في 
الــبــرلمــان أفــضــل، لأن حــركــة رئيسه 
وصـــلاحـــيـــاتـــه أفــــضــــل مــــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة». ويــشــيــر الـــعـــزاوي، 
إلـــى أن «لــكــل مــنــصــب خصوصية 
وامــتــيــازاً، والأمــــر يتعلق بنوعية 
تــفــوز بالمنصب  الــتــي  الــشــخــصــيــة 
وبــإمــكــانــهــا الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
مـــن صــلاحــيــاتــه ســــواء فـــي رئــاســة 

الجمهورية أو البرلمان».

مصر تترقب أول انتخابات للنقابات العمالية منذ ١٢ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــامـــاً،   ١٢ تــــوقــــف دام  بـــعـــد 
انـــتـــخـــابـــات  أول  مـــصـــر  تـــتـــرقـــب 
لــلــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة، 
حيث يعلن رؤساء اللجان العامة 
اليوم  المشرفة على الانتخابات، 
(الاثــــــنــــــين)، الـــكـــشـــوف الــنــهــائــيــة 
المــرشــحــين للانتخابات،  لأســمــاء 
الـــتـــي تـــجـــري مــرحــلــتــهــا الأولـــــى 
(أيـــــــــار)  مـــــايـــــو  ٢٣ و٢٤  يـــــومـــــي 

الحالي، في ٢٧ محافظة.
وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر انــــتــــخــــابــــات 
عمالية قد أجريت عام ٢٠٠٦، قبل 

أن تــتــوقــف بــســبــب الاضــطــرابــات 
التي شهدتها مصر،  السياسية 
عقب ثورتي يناير (كانون الثاني) 
(حـــــزيـــــران)  يـــونـــيـــو  ٢٠١١، و٣٠ 
٢٠١٣. وتعد الانتخابات الحالية 
الأولـــى فــي ظــل قــانــون المنظمات 
النقابية الجديد الصادر منتصف 

العام الماضي.
وقــــال وزيــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة 
المــــــصــــــري، مـــحـــمـــد ســــعــــفــــان، إن 
انــــتــــخــــابــــات عــــضــــويــــة مـــجـــالـــس 
إدارة المنظمات النقابية العمالية 
النقابية (٢٠١٨/ ٢٠٢٢)،  للدورة 
ســــــوف تــــجــــرى عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين؛ 

مـــايـــو،  يــــومــــي ٢٣ و٢٤  الأولـــــــــى 
والــثــانــيــة ٣١ مـــن الــشــهــر نــفــســه، 
على أن تجرى انتخابات مجالس 
المـــواعـــيـــد  فـــــي  الــــشــــركــــات  إدارة 

نفسها.
وأوضــــح الـــوزيـــر أن المــرحــلــة 
الأولى سوف تجرى للعاملين في 
الــبــري، والــســكــة الحديد،  «الــنــقــل 
والمــــــرافــــــق الــــعــــامــــة، والــــتــــجــــارة، 
والــــــــــزراعــــــــــة والـــــــــــــري والـــــصـــــيـــــد، 
والــبــنــوك والتأمينات، والتعليم 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، والـــســـيـــاحـــة 
والـــفـــنـــادق، والـــخـــدمـــات الإداريـــــة 
الحربي،  والاجتماعية، والإنتاج 

والــبــتــرول، والــضــرائــب والأعــمــال 
المالية».

في حين تشمل المرحلة الثانية 
الغذائية،  «الصناعات  بـ العاملين 
والصناعات الهندسية والمعدنية 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــكـــيـــمـــاويـــات، 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــالات، والـــــصـــــحـــــافـــــة 
والــطــبــاعــة والإعـــــلام، والــخــدمــات 
الـــصـــحـــيـــة، وصــــنــــاعــــات الـــبـــنـــاء 
والأخــــشــــاب، والـــغـــزل والــنــســيــج، 
الجوي،  البحري، والنقل  والنقل 
والمـــنـــاجـــم والمـــحـــاجـــر، والـــبـــريـــد، 

والنيابات والمحاكم».
وكـــشـــف الـــــوزيـــــر عــــن إجـــــراء 

انتخابات مجالس إدارة النقابات 
العامة ٧ يونيو، كما أعلن مواعيد 
انــتــخــابــات الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة 

العمالية في ١٣ يونيو.
ووصــــــــــف الـــــــوزيـــــــر إصــــــــدار 
قــــانــــون الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــنــقــابــيــة 
ولائــــحــــتــــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بــمــثــابــة 
لــحــظــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ الــعــمــل 
النقابي المصري، مشيراً إلى أنه 
منذ ٢٠٠٨ كانت هناك ملاحظات 
لمنظمة العمل الدولية على قانون 

العمالية. النقابات 
الـــــدولـــــة  أن  الــــــوزيــــــر  وأكـــــــــد 
المـــصـــريـــة حــريــصــة عــلــى إيــجــاد 

مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر 
عـــن عـــمـــال مــصــر بــكــل شــفــافــيــة، 
مشيراً إلى أن مصر لديها توجه 
بــمــراجــعــة كـــل الـــقـــوانـــين الــتــي لا 
تتفق مــع المــعــايــيــر والاتــفــاقــيــات 
الدولية التي صدقت عليها مصر 
المــنــاخ العمالي ووضــع  لإصــلاح 
الأمــــور فـــي نــصــابــهــا، مـــؤكـــداً أن 
العمل في هذا الاتجاه يدار بكل 

شفافية ومصداقية ووضوح.
وأعــرب سعفان عن أمله في 
أن تــفــرز الانــتــخــابــات الــعــمــالــيــة 
تـــنـــظـــيـــمـــاً نــــقــــابــــيــــاً قـــــويـــــاً يــعــبــر 
عـــن الـــعـــمـــال المـــصـــريـــين، ويــعــود 

الإنــتــاج، مشيراً  بــالإيــجــاب على 
إلى أن قانون المنظمات النقابية 
كان يعد منذ ٢٠٠٨ إلى أن صدر 
في ٢٠١٧، طبقاً للمعايير الدولية 
التي صدقت عليها  والاتفاقيات 
مـــصـــر، مــــا أســـهـــم فــــي رفــــع اســـم 
مــــصــــر مـــــن قــــائــــمــــة المــــلاحــــظــــات 
بــلــجــنــة المـــعـــايـــيـــر المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
الدولي في دورته  العمل  مؤتمر 

رقم ١٠٧ المقبل بجنيف.
الرئيس المصري عبد  وكــان 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي قـــــد أوصـــــى 
الـــعـــمـــال بــالــتــدقــيــق فـــي اخــتــيــار 
من يمثلهم في تلك الانتخابات، 

كــــونــــهــــم ســــيــــصــــبــــحــــون صـــوتـــاً 
الدولة، وذلك في  أمام  لزملائهم 

خطابه بعيد العمال السابق.
وأظـــــــهـــــــرت كـــــشـــــوف أعــــــــداد 
الــلــجــان والـــرئـــاســـة والــعــضــويــة 
المتقدمين  أن عــدد  المرحلة،  لهذه 
لـــــــلـــــــتـــــــرشـــــــح عــــــــلــــــــى مــــــســــــتــــــوى 
ألـــفـــاً و٨٧   ٢٠ بـــلـــغ  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ألـــفـــاً و٩٧٤   ١٧ مــنــهــم  مـــتـــقـــدمـــاً، 
لـــلـــعـــضـــويـــة الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة، 
اللجان  لــرئــاســة  و٢١١٣ متقدماً 
إلــى ١١٩١  التي يصل إجماليها 
لجنة نقابية، من إجمالي ٢١١٤ 

لجنة وفقت أوضاعها.

البحرين: بدء تطبيق
«العقوبات البديلة للسجن»

المنامة: عبيد السهيمي

شــــرعــــت الـــبـــحـــريـــن أمـــــس فــي 
تــنــفــيــذ قـــانـــون الــعــقــوبــات الــبــديــلــة 
للسجن على ١١ من المحكوم عليهن 
بالسجن في قضايا مختلفة، الذي 
يأتي ضمن تبني الحكومة قانون 
انــخــراط المـــدان قضائياً فــي خدمة 
المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل 

والإصلاح.
وذكر الدكتور علي البوعينين 
الـــنـــائـــب الــــعــــام فــــي الـــبـــحـــريـــن، أن 
تــطــبــيــق أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات 
والتدابير البديلة، بعد استكمال 
آلياته وصدور القرارات التنظيمية، 
عــرض على قــاضــي تنفيذ العقاب 
لإصــــدار عــقــوبــات بــديــلــة، وهـــو ما 
تـــم حــيــال ١١ مـــن المــحــكــوم عليهن 
بــعــقــوبــات ســالــبــة لــلــحــريــة، وأمـــر 
الــــقــــاضــــي بــــإلــــزامــــهــــن بـــعـــقـــوبـــات 
بديلة تراوحت بين خدمة المجتمع 
والالــــــتــــــحــــــاق بـــــبـــــرامـــــج الـــتـــأهـــيـــل 
وإصـــــلاح الـــضـــرر بــــدلاً مـــن عقوبة 
الحبس، والإفـــراج عنهن وتطبيق 
الـــقـــواعـــد والــــضــــوابــــط الــقــانــونــيــة 
الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة 

عليهن.
ولـــفـــت الـــنـــائـــب الـــعـــام إلــــى أن 
الفصل في الدعاوى الجنائية يبنى 
عـــلـــى قـــنـــاعـــة المــحــكــمــة وتـــقـــديـــرات 
القاضي للعقوبة التي يستحقها 
المتهم إذا ثبتت إدانته، وفقاً لظروف 
ومــلابــســات الجريمة ولاعــتــبــارات 
شــخــصــيــة فــــي المـــتـــهـــم قــــد تــعــكــس 

خطورته أو تنبئ عن عــدم إقدامه 
الــجــريــمــة مستقبلاً.  ارتـــكـــاب  عــلــى 
وشــــدد عــلــى أن قـــانـــون الــعــقــوبــات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــبـــديـــلـــة يــشــكــل نــقــلــة 
نوعية، ويعتبر معالجة حاسمة 
مـــن المــــشــــرّع الــبــحــريــنــي لمــشــكــلات 
كــثــيــرة أثـــارهـــا الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، 
اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية 

أثبتت نجاحاً ملموساً.
وأتـــــــــــــاح الــــــقــــــانــــــون الــــجــــديــــد 
للنيابة العامة والقاضي، بدلاً من 
حبس المتهم احتياطياً على ذمة 
أمــر باستخدام  التحقيق، إصـــدار 
أي من التدابير المنصوص عليها 
في هذا القانون تجاه المتهم، وذلك 
بضوابط مبينة ودونما تأثير على 

سير العدالة.
وأشـــــار الــنــائــب الـــعـــام إلـــى أن 
الـــقـــانـــون عــلــى هــــذا الــنــحــو يعطي 
النيابة العامة إمكانية فرض تدابير 
بــديــلــة عـــن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
وهــــــــذا مـــــن شــــأنــــه الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم 
كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم 
الــتــردد على أماكن  أو بمنعهم من 
إلــى  تـــقـــود  قـــد  درءاً لأي مــشــكــلات 
معاودة ارتكاب الجريمة أو تنفيذ 
جريمة أخــرى، كما تمثل العقوبة 
البديلة جــبــراً للضرر الناشئ عن 
الجريمة بالإلزام بتعويض المجني 
عليهم والمتضررين وبالتالي زوال 
آثــار الجريمة، أو بإلحاق الجاني 
بــالــعــمــل فــي خــدمــة المــجــتــمــع وإلــى 

غير ذلك من العقوبات البديلة.

لقاء بين الصدر والعبادي يثير توقعات بترتيب بعيد عن العامري والمالكي

«سائرون» و«النصر» يفتحان باب تشكيل «الكتلة الأكبر» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

ــانــة 
ّ
هـــــذه المــــــرة لـــيـــس فــــي الــحــن

الــنــجــف، حيث مقر مقتدى  بمدينة 
الـــصـــدر، ولا الــقــصــر الــحــكــومــي في 
بــــغــــداد حـــيـــث مـــقـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي بــل فــي مــقــر الــصــدر 
فــــي بــــغــــداد جـــــرى لـــقـــاء الــلــيــلــة قــبــل 
الــــوزراء وزعيم  الماضية بــين رئــيــس 
ائـــتـــلاف «الـــنـــصـــر» حـــيـــدر الــعــبــادي 
وبين زعيم التيار الصدري والراعي 
الــحــاصــل على  لتحالف «ســـائـــرون» 

أعلى المقاعد.
وأكـــد مــصــدر مــقــرب مــن التيار 
«الشرق الأوســط»، طالبا  الصدري لـ
عــدم الكشف عن اسمه، أن «تحالف 
الــــحــــاصــــل الآن عـــلـــى ٥٤  ســـــائـــــرون 
مقعدا برلمانيا في طريقه لأن يزيد 
عدد مقاعده بعد أن أبدت عدة أطراف 
رغبة في الانضمام إليه»، مبينا أن 
«عـــــدد مــقــاعــدنــا قـــد يــرتــفــع إلــــى ٦٠ 
مقعدا أو أكثر خــلال الأيـــام القادمة 
مــمــا ســيــزيــده رســوخــا فــي المــعــادلــة 

السياسية».
في مقابل ذلك، تفيد معلومات 
بأن تحالف العبادي مهدد بخروج 
حــــــــزب الـــفـــضـــيـــلـــة الإســـــــلامـــــــي مــنــه 
والحاصل على ٧ مقاعد مما يجعل 
«الـــنـــصـــر» يــفــقــد فـــرصـــا تــفــاوضــيــة 
مريحة بعد أن كان يتوقع حصوله 
على المرتبة الأولــى في الانتخابات 
لــكــنــه حــل ثــالــثــا بــواقــع (٤٢ مــقــعــدا) 
حــيــث تــقــدم عــلــيــه تــحــالــف «الــفــتــح» 
الحشدي بواقع (٤٧ مقعدا). وبينما 
انـــتـــشـــرت مــعــلــومــة لــيــســت لــصــالــح 
العبادي مفادها أن الصدر اشترط 
إلــى ولايــة ثانية ترك  عليه للترشح 
حــزب الدعوة ’ فــإن مقربا منه أعلن 
عـــــدم صـــحـــة هـــــذه المـــعـــلـــومـــة بــيــنــمــا 
لـــم يـــصـــدر عـــن الـــتـــيـــار الــــصــــدري أو 
مــفــاوضــي «ســـائـــرون»، الــذيــن بــدأوا 
ســلــســلــة حـــراكـــهـــم بـــشـــأن الــحــكــومــة 
الــبــرلمــان سليم  المقبلة بلقاء رئــيــس 
الـــجـــبـــوري، مـــا يــؤكــد أو يــنــفــي تلك 

المعلومة.
وطـــــبـــــقـــــا لمــــــجــــــريــــــات المــــؤتــــمــــر 
لــقــاء الصدر  الـــذي أعــقــب  الصحافي 
والــــعــــبــــادي فـــقـــد تــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الثوابت المعروفة لكليهما برغم أن 
الــصــدر الـــذي كــان يصر فــي الماضي 
على تشكيل حكومة تكنوقراط بدأ 
يــســتــبــدلــهــا الآن بــمــصــطــلــح جــديــد 
هـــو «الــحــكــومــة الأبـــويـــة» والـــــذي لم 

يدخل بعد سوق التداول السياسي 
الــعــراق إلا لكونه قــد يفتح باب  فــي 
الـــتـــأويـــلات بــاتــجــاه حــكــومــة تــوافــق 
سياسي لا أغلبية سياسية مثلما 
يريد تحالف «دولة القانون» بزعامة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
إلى حد ما تحالف «الفتح» بزعامة 
هادي العامري، بينما يريد العبادي 
أن تكون الحكومة هي حكومة أغلبية 

وطنية.
العبادي وطبقا للبيان الصادر 
عــــــن مـــكـــتـــبـــه عــــقــــب لــــقــــائــــه الــــصــــدر 
ــــــى الـــقـــبـــول  دعــــــا «جـــمـــيـــع الـــكـــتـــل إل
بالنتائج واتــبــاع السبل القانونية 
لـــلاعـــتـــراضـــات كــمــا دعــــا المــفــوضــيــة 
إلى النظر فيها»، مشيراً إلى «أهمية 
التحرك بسرعة ليمارس مــن فــازوا 
فـــي الانــتــخــابــات دورهـــــم ومــهــامــهــم 
فـــي مــجــلــس الـــــنـــــواب». وأضــــــاف أن 
«اللقاء مع السيد الصدر هو للعمل 
ســـويـــة مـــن أجــــل الإســـــــراع بتشكيل 
الحكومة وأن تكون الحكومة المقبلة 
قــــويــــة وتـــــوفـــــر الـــــخـــــدمـــــات وفـــــرص 
العمل وتحسين المستوى المعيشي 
ومحاربة الفساد». وأوضح العبادي 
أن «اللقاء شهد تطابقا في وجهات 
النظر بضرورة استيعاب الجميع».

وفــي هــذا السياق يقول أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة الـــدكـــتـــور عــامــر 

«الشرق الأوســط» إن  حسن فياض لـ
«مسألة تشكيل الكتلة الأكبر لم تعد 
مهمة سهلة مثل الانتخابات الماضية 
لأن الأهم فيها الآن هو أنه لا توجد 
قــائــمــة واحـــــدة تــمــثــل مــكــونــا معينا 
وهو ما يعني وجــود تغيير واضح 
في الخريطة السياسية». ويضيف 
فياض أن «الجديد في الخريطة هذه 
المــــرة أنــهــا تــمــثــل اســتــقــطــابــا ثنائيا 
يــمــثــل طـــرفـــا ســنــيــا وآخــــــر شــيــعــيــا 
وكـــرديـــا يــقــابــلــه اســتــقــطــاب بــاتــجــاه 
مـــضـــاد واحـــــد يــمــثــل أكــثــريــة تشكل 
الحكومة والآخــر يمثل أقلية لكنها 
فاعلة وتمثل المعارضة». وفي تفسير 
ذلـــك فـــإن الكتلة الأكــبــر الــتــي ترشح 
من بينها رئيس الوزراء تحتاج إلى 
جمع ١٦٥ مقعدا من مجموع مقاعد 
البرلمان العراقي البالغ ٣٢٩ مقعدا، 
أي بالأغلبية البسيطة (النصف زائد 
الفائزة لم  واحـــد). ولكون كل الكتل 
تتعد أي منها هــذا الــحــاجــز فــلا بد 
مــن تحالفات مــع كتل أخـــرى لجمع 
هذا الرقم الذي لا يمكن بلوغه ما لم 
يتم التحالف مع كتل من كل الأطراف 
والمــــكــــونــــات (الـــشـــيـــعـــيـــة والــــكــــرديــــة 

والسنية).
وبينما شكل تحالف «سائرون» 
اتــــه مــع  وفـــــــدا تـــفـــاوضـــيـــا بــــــدأ لــــقــــاء
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 

ســــلــــيــــم الـــــجـــــبـــــوري فــــــــإن الأطــــــــــراف 
الأخــــــــرى عـــلـــى وشــــــك الانــــتــــهــــاء مــن 
تــشــكــيــل فــرقــهــا الــتــفــاوضــيــة لنفس 
الــــغــــرض. وحـــســـب الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
عن مكتب الجبوري وا، فــإن الأخير 
الــوفــد التفاوضي لائتلاف  استقبل 
«سائرون» برئاسة نصار الربيعي، 
مبينا أنــه «جــرى خــلال اللقاء بحث 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
والــــــظــــــروف الــــتــــي رافـــقـــتـــهـــا وســبــل 
مــواجــهــة المــرحــلــة المــقــبــلــة عــبــر رؤى 
وتفاهمات مشتركة». وأكد الجبوري 
خلال البيان، على ضرورة «تحشيد 
كــل الــجــهــود مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة 
تضم جميع الأطراف وتكون معبرة 
عن واقع المجتمع العراقي المتنوع»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «المــــرحــــلــــة تــتــطــلــب 
الــكــتــل السياسية تقديم  مــن جميع 
الــتــنــازلات لــلــخــروج بــرؤيــة مــوحــدة 
حيال تشكيل الحكومة المقبلة وبما 

تلبي طموحات الشعب العراقي».
مــــن جـــانـــبـــه فـــــإن نـــائـــب رئــيــس 
الجمهورية وزعيم تحالف «القرار» 
أســـامـــة الــنــجــيــفــي حــــدد مــوقــفــه من 
قضية تشكيل الحكومة المقبلة وذلك 
خـــلال لــقــائــه مــع المــبــعــوث الــرئــاســي 
الأمــــيــــركــــي بـــريـــت مــــاكــــغــــورك. فــفــي 
اللقاء أكد النجيفي أن  بيان له بعد 

«تــحــالــفــه» مــع حــكــومــة قــويــة قـــادرة 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الإنـــــــجـــــــازات وإقــــنــــاع 
الشعب عبر بــرنــامــج حكومي ينال 
ثــقــتــه ويـــحـــقـــق إعــــمــــار المـــحـــافـــظـــات 
الـــتـــي عـــانـــت مـــن الإرهــــــــاب، ويــنــجــز 
الإصـــــــلاحـــــــات، ويـــــحـــــارب الـــفـــســـاد، 
ويعزز هوية المواطنة ويبعد العراق 
الــصــراعــات الدولية والتأثيرات  عــن 
السلبية لانعكاس ذلك على مصالح 

الشعب ومستقبله».
فــي الــســيــاق ذاتـــه وبينما يــرى 
الــكــثــيــرون أن الــفــاصــل بــين أن تكون 
الأرجـــحـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد الــتــحــالــف 
الــشــيــعــي المــحــتــمــل إمـــــا بــــين «دولـــــة 
الـــقـــانـــون» و«الـــفـــتـــح» ومــــن يلتحق 
بهما مــن كتل كــرديــة وســنــيــة، وإمــا 
بــــين «ســــــائــــــرون» و«الــــنــــصــــر» ومـــن 
يلتحق بهما مــثــل كتلة «الــحــكــمــة» 
بزعامة عمار الحكيم. وعما إذا كانوا 
بيضة القبان للتحالفات المقبلة يقول 
القيادي في الحكمة صلاح العرباوي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــحــكــمــة  لـــــ
ستكون هي المحور الأهم في تحديد 
التحالفات المقبلة». وبــشــأن رؤيته 
للكيفية التي تسير بموجبها الأمور 
الــيــوم، يــقــول الــعــربــاوي: «الأمــــور لا 
تــزال في بداياتها لكن لدينا تقارب 
مع السيد الصدر وتفاهمات مع بقية 

الأطراف».

العبادي خلال اللقاء مع الصدر في بغداد (رويترز)

منحت الأجانب فرصة تملك شركاتهم في البلاد مع نهاية العام

الإمارات: ١٠ سنوات لتأشيرات الإقامة للمواهب والمستثمرين
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــارات أمس مجموعة 
من القرارات تهدف لزيادة استقطاب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ورؤوس الأمــــــــوال 
الأجـــنـــبـــيـــة، مــــن خـــــلال تـــغـــيـــرات فــي 
نظام تملك الأجانب للشركات، ومنح 
التأشيرات ومدة الإقامة، في الوقت 
الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز لدعم 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي الاقــتــصــاد 

الوطني.
الــوزراء برئاسة  وأعلن مجلس 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مكتوم 
نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــــارات رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي إطـــلاق 
منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول 
الــكــفــاءات والمــواهــب في  لاستقطاب 
كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد 

الوطني.
كــمــا أعـــلـــن المــجــلــس أيـــضـــا عن 
تــغــيــيــرات فــي نــظــام تــمــلــك الأجــانــب 
الــدولــة يسمح بتملك  للشركات فــي 
المستثمرين العالميين لـ١٠٠ في المائة 
من الشركات مع نهاية العام الجاري، 
وذلــــك فــي جلسته أمــــس، حــيــث أكــد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن 
دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية 
للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــدولــــيــــين، مــضــيــفــا 
أن «الإمـــــارات قــامــت عــلــى الانــفــتــاح، 
ويــحــكــمــهــا الــتــســامــح، ويــســاهــم في 
نـــهـــضـــتـــهـــا جـــمـــيـــع مـــــن يـــقـــيـــم عــلــى 

أرضها».

وقال: «بيئتنا المنفتحة، وقيمنا 
المـــتـــســـامـــحـــة، وبـــنـــيـــتـــنـــا الــتــحــتــيــة، 
وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة 
لاســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة 
والمـــواهـــب الاســتــثــنــائــيــة عــلــى أرض 
الإمــــــارات» مــؤكــدا أن «بـــلادنـــا أرض 
الــفــرص، وهــي أفضل بيئة لتحقيق 
الــبــشــر، وإطـــلاق إمكانياتهم  أحـــلام 

ومواهبهم الاستثنائية».
وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع 
المــســتــثــمــريــن العالميين  نــســبــة تــمــلــك 
فــــي الـــشـــركـــات إلـــــى نــســبــة ١٠٠ فــي 
المائة مع نهاية العام الجاري، حيث 
بــالــتــنــســيــق  وجــــه وزارة الاقـــتـــصـــاد 
مع الأطـــراف المعنية لتطبيق القرار 
ومتابعة مستجداته، ورفــع دراســة 
تفصيلية في الربع الثالث من العام 

الحالي.
كما تتضمن الأنظمة الجديدة 
الــتــي أقــرهــا مجلس الـــــوزراء ووجــه 
الــجــهــات المعنية بــوضــع الإجــــراءات 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة لــــتــــطــــبــــيــــقــــهــــا مـــنـــح 
إقــامــة تصل  المستثمرين تــأشــيــرات 
لــعــشــر ســنــوات لــهــم ولــجــمــيــع أفـــراد 
أســـرهـــم، بــالإضــافــة لمــنــح تــأشــيــرات 
إقامة تصل لعشرة أعــوام للكفاءات 
المـــجـــالات الطبية  فـــي  الــتــخــصــصــيــة 
والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة 
العلماء والمــبــدعــين حسب مــا نقلته 
وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس.

كــــــــمــــــــا تــــــتــــــضــــــمــــــن الأنـــــــظـــــــمـــــــة 
الـــــجـــــديـــــدة أيــــضــــا مــــنــــح تــــأشــــيــــرات 
لــلــطــلاب الــــدارســــين فـــي الـــدولـــة لمــدة 

خــمــس ســنــوات، وإقــامــة لمـــدة عشرة 
أعــــــــوام لـــلـــطـــلاب أصــــحــــاب الـــتـــفـــوق 
الاســتــثــنــائــي، إضــافــة إلـــى شمولها 
لتوجيهات مجلس الــوزراء مراجعة 
نــظــام الإقـــامـــة لــتــمــديــد مــهــل الإقــامــة 
للمكفولين عــلــى ذويــهــم مــن الأبــنــاء 
والبنات بعد الانتهاء من دراستهم 
الجامعية، بما يسهل على الطلبة 
وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة 
خــــيــــاراتــــهــــم الـــعـــمـــلـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة 

للإقامة في دولة الإمارات.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اعـــتـــمـــد 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي جــلــســتــه الــيــوم 
أيضا معجم لغة الإشــارة الإماراتي 
يــــعــــد أول مــعــجــم  لــــلــــصــــم، والــــــــــذي 
إشــاري على مستوى الدولة للهجة 
الإمــاراتــيــة، ومرجعية مــوحــدة للغة 
الإشــــارة الــخــاصــة بــأصــحــاب الهمم 
من ذوي الإعــاقــة السمعية في دولة 

الإمارات.
كــــمــــا اعــــتــــمــــد المــــجــــلــــس قــــــــرارا 
فــــي شــــــأن نــــظــــام الــــحــــج والــــعــــمــــرة، 

والــــذي يــهــدف إلـــى تــطــويــر الأنظمة 
والإجراءات بما يتوافق مع برنامج 
المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج 
في السعودية، ومن خلال استحداث 
نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء 
قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات خــــاصــــة بــحــجــاج 
الــــدولــــة، والـــتـــي تــتــضــمــن تــصــاريــح 
الـــحـــج وضــــوابــــط مــنــح الــتــصــاريــح 
وشروط اعتماد المحارم والمرافقين.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع 
القانون الاتحادي في شأن المساعدة 

الطبية على الإنــجــاب، والــذي يأتي 
كتجديد للقانون الحالي في نفس 
المجال، ويعمل على توسيع أحكامه 
لتشمل ضــوابــط تنظيمية جديدة، 
ــــــى جــــانــــب عــــــدد مـــــن الإجـــــــــــراءات  إل
المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها.

كــــمــــا اعــــتــــمــــد المــــجــــلــــس إعـــــــادة 
تــشــكــيــل مــجــلــس أمــــنــــاء أكــاديــمــيــة 
الإمـــــــــــــارات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وذلـــــك 
برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نــهــيــان، وزيـــر الخارجية والــتــعــاون 
الـــــدولـــــي، رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــنــــاء، 
واعتمد أيضا إعادة تشكيل اللجنة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة لــتــنــســيــق المــــســــاعــــدات 
الإنسانية الخارجية، وذلك لتنسيق 
وتـــنـــظـــيـــم الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة تــــجــــاه كــــافــــة الأزمــــــــات 

والحالات الإنسانية الدولية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، 
اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة 
لــــدى ســـاحـــل الـــعـــاج فـــي أبـــيـــدجـــان، 
وإنــشــاء قنصلية عامة للدولة لدى 
زنــجــبــار فـــي تــنــزانــيــا، كــمــا صـــادق 
المــجــلــس عــلــى اتــفــاقــيــة بــين حكومة 
الإمــــارات وحــكــومــة مــولــدوفــا بشأن 
الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والــــفــــنــــي، 
واتفاقية مــع حكومة تركمانستان 
بشأن التعاون الثقافي، بالإضافة 
إلــــى اعـــتـــمـــاد مــســاهــمــة الــــدولــــة في 
الــــتــــجــــديــــد الــــــحــــــادي عــــشــــر لمـــــــوارد 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
«إيفاد» التابع للأمم المتحدة للفترة 

.٢٠١٩ - ٢٠٢١

جانب من جلسة مجلس الوزراء في أبوظبي أمس (وام)
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الجيش يتجاهل دعوات لوقف عملية درنة... وإيطاليا تسخر من مزاعم تدخلها عسكرياً

ليبيا: جدل حول مبادرة فرنسية لحلحلة الأوضاع... واجتماع ثلاثي في الجزائر
القاهرة: خالد محمود

نـــفـــى مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
لــه بــمــبــادرة فرنسية  أمــــس، أي عــلــم 
جـــديـــدة، لحلحلة الأزمــــة السياسية 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، بــيــنــمــا كـــشـــف مـــســـؤول 
«الشرق الأوســط» النقاب عن  لـ ليبي 
القائد العام  أن المشير خليفة حفتر، 
لــلــجــيــش، رفـــض مــؤخــراً الاســتــجــابــة 
لضغوط غربية، سعت لإقناعه بوقف 
العملية العسكرية التي بدأتها قوات 
الــجــيــش لــتــحــريــر مــديــنــة درنـــــة، آخــر 
معاقل المتشددين في منطقة ساحل 

شرق ليبيا.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
(الـــبـــرلمـــان) المــتــواجــد بــمــديــنــة طــبــرق 
(شــــــرق)، أنــــه لا صــحــة لمـــا أشــيــع عن 
اطــلاع البرلمان على مبادرة فرنسية 
لإنهاء الأزمة السياسية. ونفى بليحق 
فـــي بــيــان نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الرسمي للبرلمان الليبي، أن يكون قد 
أدلــى من الأســاس بتصريحات حول 
مــــبــــادرة فــرنــســيــة مـــزعـــومـــة، بــعــدمــا 
كانت وكالة أنباء روسية قد ادعت أن 
بليحق أبلغها أنه يجري العمل حالياً 

لــتــهــيــئــة الأجــــــواء لإجـــــراء انــتــخــابــات 
رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام.

ومــع مــرور أكثر من عامين على 
توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 
بــالمــغــرب نهاية  الــصــخــيــرات  منتجع 
عام ٢٠١٥ برعاية بعثة الأمم المتحدة، 
لا تـــــزال لــيــبــيــا تــعــانــي صـــراعـــاً على 
الــســلــطــة وســـط تـــدهـــور أمـــنـــي. وقـــدم 
رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، 
خطة عمل لإنهاء الأزمة، بينها تعديل 
بنود السلطة التنفيذية في الاتفاق 
السياسي وإجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
المـــنـــتـــظـــر أن تــســتــضــيــف  ومــــــن 
الـــجـــزائـــر الـــيـــوم (الاثــــنــــين) اجــتــمــاعــا 
الــعــربــي الثلاثية،  الــجــوار  لآلــيــة دول 
والـــتـــي تــضــم كـــل مـــن مــصــر وتــونــس 
والجزائر. وأدرج المستشار أحمد أبو 
زيـــد، المتحدث الرسمي بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، الاجـــتـــمـــاع في 
إطار الاجتماعات الدورية لآلية دول 
الــعــربــي لليبيا والــتــي تعقد  الــجــوار 
بـــين الـــــدول الـــثـــلاث بــصــفــة مــســتــمــرة 
للتباحث بشأن آخر مستجدات الشأن 
الــلــيــبــي. واعــتــبــر أن الاجــتــمــاع يأتي 
في توقيت بالغ الأهمية، يتم خلاله 

تكثيف الجهود الأممية من أجل كسر 
حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــتـــي تــنــتــاب المــســار 
الليبية واستكمال  السياسي للأزمة 
خــــريــــطــــة الـــــطـــــريـــــق مــــــن خـــــــلال عــقــد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة، 
وكـــذا الــجــهــود المــصــريــة الــرامــيــة إلــى 
الليبية،  توحيد المؤسسة العسكرية 
فـــــضـــــلاً عـــــن الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــحـــديـــات 

الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــتــــرأس وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــقـــادر 
مـــســـاهـــل، الاجــــتــــمــــاع، الــــــذي يـــشـــارك 
فــيــه نــظــيــراه المــصــري ســامــح شكري 
والتونسي خميس الجهيناوي. وقال 
بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إن 
الاجــتــمــاع الــجــديــد يــنــدرج فــي إطــار 
«التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة 
حـــول الــوضــع الــســائــد فــي هـــذا البلد 

الشقيق والمجاور».
ويــتــزامــن الاجــتــمــاع، مــع جلسة 
مــرتــقــبــة الـــيـــوم أيـــضـــاً لمــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، حيث سيقدم رئيس البعثة 
الأممية غسان سلامة إحاطته حول 
مـــــا تـــــم عــــلــــى صـــعـــيـــد خــــطــــة الـــعـــمـــل 
الــتــي قدمها. ومــن المنتظر أن يحتل 
الــوضــع فــي مدينة درنـــة، أولــويــة في 

إحــاطــة ســلامــة، حيث تخوض قــوات 
الجيش الوطني معارك ضارية منذ 
أيــــــام لــتــحــريــر المـــديـــنـــة آخـــــر مــعــاقــل 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. وقــالــت البعثة 
الأممية، إن ممثلين عن مجلس أعيان 

طرابلس أقاموا أمس تجمعاً عند مقر 
الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس 
لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــتـــضـــامـــن مــــع درنــــة 
والمــطــالــبــة بــإنــهــاء الـــغـــارات الــجــويــة، 
مشيرة إلى أن ممثلي المجموعة الذين 

اجتمعوا مــع أعــضــاء مــن بعثة الأمــم 
المتحدة وسلّموا بياناً لإحالته للممثل 
الــخــاص والأمــــين الـــعـــام، اعــتــبــروا أن 
حماية المدنيين أولوية قصوى للأمم 
المتحدة. وكشف مصدر عسكري ليبي 

«الــشــرق الأوســـط»،  رفــيــع المــســتــوى لـــ
عن أن أطرافاً غربية عــدة، بالإضافة 
إلــى الإدارة الأميركية، سعت مؤخرا 
لإقـــنـــاع المــشــيــر حــفــتــر بــوقــف عملية 
تحرير درنة، وعرضت عليه المشاركة 

فيها بشكل أو بآخر.
وطــبــقــاً لمــا رواه المـــســـؤول، الــذي 
اشترط عدم تعريفه لأنه غير مخول 
بــالــحــديــث إلـــى إعــلامــيــين، فـــإن إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب، 
تقود اتجاهاً غربياً يحث حفتر على 
وقــف العمليات العسكرية في درنــة، 
لافتاً إلــى أن هــذا الموقف ظهر بشكل 
مباشر بعدما رفــض حفتر مشاركة 
قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــــي عــمــلــيــة درنــــــة. 
وأوضــح المسؤول، أن قــادة من قيادة 
الــقــوات الأميركية «أفــريــكــوم» أبلغوا 
حفتر في أحد اللقاءات السرية التي 
تمت بينهم قبل نهاية العام الماضي، 
بـــأن واشــنــطــن لا تــرحــب بـــأي تــحــرك 
عــســكــري مــنــفــرد مـــن جــانــب الجيش 
الوطني لحسم الأمور في مدينة درنة، 
إلــى أن حفتر رفــض السماح  مشيرا 
بــمــشــاركــة قــــوات أجــنــبــيــة فــي عملية 
درنــــــة. لــكــن المـــســـؤول نــفــســه أكــــد في 
المقابل، أن عملية تحرير درنة تتم في 

إطــار تعاون عسكري رفيع المستوى 
بين مصر والجيش الوطني، لافتاً إلى 
أن الجانب الروسي قــدم أيضاً دعماً 
لوجيستياً ومعلومات استخباراتية 

مهمة في هذا الصدد.
ميدانياً، أعلنت القوات الخاصة، 
أمــــس  نـــجـــحـــت  مــــنــــهــــا،  أن وحــــــــــدات 
فــي الــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى منطقة 
«عـــــرقـــــوب بــــولــــم» المـــتـــاخـــمـــة لمــنــطــقــة 
تــمــســكــت فـــي درنـــــة. وقـــالـــت مــصــادر 
عــســكــريــة، إن قــــوات الــجــيــش تقدمت 
بـــاتـــجـــاه المـــدخـــل الـــغـــربـــي الــجــنــوبــي 
لــلــمــديــنــة رغــــم مــــحــــاولات الــعــنــاصــر 
الإرهابية الالتفاف حول قوات الجيش 
لمنع تقدمها.إلى ذلــك، نفت السفارة 
الإيــطــالــيــة لــــدى لــيــبــيــا مـــا تـــــردد عن 
اعــتــزام إيطاليا شــن عملية عسكرية 
في الأراضي الليبية قريباً. وفي بيان 
مــقــتــضــب عــبــر «تـــويـــتـــر»، أوضــحــت 
السفارة أن ما تم تــداولــه أمــس، غير 
صحيح. وقالت: «أحدهم خرج علينا 
بقطعة من الأخبار المزيفة وذلك بقطع 
ولصق عنوان ملفق، وبلغة إيطالية 
ركيكة جداً، على صورة قديمة صادرة 
مـــنـــذ ٣ ســـــنـــــوات لــلــصــفــحــة الأولــــــى 

لصحيفة (لاستامبا) الإيطالية».

مظاهرة في طرابلس للمطالبة بوقف عملية الجيش لتحرير درنة

نقاش محتدم في البرلمان الإيراني حول قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طهران: أوروبا لا تفعل ما يكفي لحفظ الاتفاق بعد خروج ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
محمد جــواد ظريف مفوضَ الاتحاد 
الأوروبــــــي لــلــطــاقــة إريـــــاس كــانــيــتــي، 
أمــس، بــأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي 
في ظل الظروف الحالية للحفاظ على 
إيــران من الاتفاق النووي  مكتسبات 
بــعــد خــــروج واشـــنـــطـــن، فــيــمــا قــدمــت 
الحكومة، أمس، ٤ مشروعات تهدف 
إلى تمرير قوانين حول غسل الأموال 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب وهـــــو مــــا يـــواجـــه 
معارضة بسبب ما يعد تهديدا ضد 

«الحرس الثوري».
وأجــرى ظريف أمس مفاوضات 
مع المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل 
إرياس كانيتي في ثاني أيام زيارته 
إلــى طــهــران، وأشـــار الــوزيــر الإيــرانــي 
إلــــى «زيـــــــادة تـــوقـــعـــات (طــــهــــران) من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن أجـــل الحفاظ 

عـــلـــى مـــكـــاســـب الاتــــفــــاق عـــقـــب إعــــلان 
ترمب الخروج من الاتفاق». وأضاف 
فــي هــذا الإطـــار أن «الــدعــم السياسي 

الأوروبي للاتفاق لا يكفي».
وأفــــــادت «رويــــتــــرز» عـــن إريـــاس 
كــانــيــتــي بــعــد اجـــتـــمـــاعـــات اســتــمــرت 
يـــومـــين مـــع مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين في 
طــــهــــران: «عــلــيــنــا الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
الاتــــــفــــــاق حــــتــــى لا نــــتــــفــــاوض عــلــى 
اتفاق جــديــد»، مضيفا أن «رسالتنا 
واضـــحـــة... هـــذا اتــفــاق نـــووي يحقق 

المرجو منه».
ونقلت الوكالة عن ظريف قوله: 
«إعلان شركات أوروبية كبرى احتمال 
إيـــران لا  انسحابها مــن تعاونها مــع 
يتسق مــع الــتــزام الاتــحــاد الأوروبـــي 

بتنفيذ (الاتفاق النووي)».
بـــــدوره، جـــدد مــســتــشــار المــرشــد 
الإيــــــرانــــــي لــــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة عــلــي 
أكــبــر ولايــتــي أمــس انــتــقــاداتــه للدول 

الأوروبــــــــــيــــــــــة، قـــــائـــــلا إنـــــهـــــا «تـــكـــيـــل 
بمكيالين»، وأشار إلى أن «التناقض 
فـــي مـــواقـــف المـــســـؤولـــين الأوروبـــيـــين 

مثير للشك».
واحـــــتـــــج ولايـــــتـــــي عــــلــــى الـــــــدول 
الأوروبــيــة التي تسعى وراء علاقات 
اقتصادية مــع طــهــران بينما ترفض 
تلك الدول تقديم ضمانات تطالب بها 
إيران عقب انسحاب ترمب من الاتفاق 
الــنــووي. وقــال ولايتي إن تلك الــدول 
تــقــول إنـــه «لــيــس مـــن المـــقـــرر أن نقف 

بوجه الولايات المتحدة».
وشـــدد ولايــتــي على أن «موقف 
إيــران الحازم ورد على لسان المرشد 
(على خامنئي) بــأن تأخذ ضمانات 
حــــول عــــدم إلـــحـــاق أضـــــرار بــالاتــفــاق 
الــنــووي» حسب ما نقلت عنه وكالة 

«تسنيم».
وقــــبــــل الــــلــــقــــاء كــــــان ظــــريــــف قــد 
توجه برفقة مستشار الأمــن القومي 

الإيراني علي شمخاني إلى البرلمان 
الــنــواب خلف  أمــس للرد على أسئلة 
الأبواب المغلقة حول تحديات ما بعد 
إيــران إلى  الاتفاق النووي وانضمام 
اتفاقية غسل الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب.
وأفـــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الحكومية عن رئيس لجنة العمران 
فــــي الـــبـــرلمـــان مــحــمــد رضـــــا كــوتــشــي 
بــأن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي شرح 
مـــســـتـــقـــبـــل الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي بــعــد 
الــخــروج الأميركي، موضحا مواقف 
الــدول الأوروبــيــة من الاتفاق و«مــدى 
إمكانية مقاومة تلك الدول الإجراءات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــجـــاوب مـــع المــطــالــب 

الإيرانية».
وبحسب البرلماني الإيراني، فإن 
الــســؤال المــطــروح فــي إيـــران هــو حول 
أســـاس القضية والــتــحــدي الرئيسي 
لــــلــــشــــركــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة وقـــبـــولـــهـــا 

تـــوصـــيـــات الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة. 
ويــتــخــوف الإيــرانــيــون مــن أن ترفض 
الشركات الخاصة التعامل مع إيران 
تحت ضــغــوط الـــدول الأوروبـــيـــة وأن 
تـــأخـــذ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــعــين 
الاعتبار. ويتابع كوتشي أن السؤال 
المـــــطـــــروح فــــي إيــــــــران هــــو هــــل يــمــلــك 
الأوروبـــــيـــــون الــــقــــدرة عــلــى مــواجــهــة 

ومقاومة الولايات المتحدة أم لا.
وأشـــــــــــار ظـــــريـــــف فــــــي الــــبــــرلمــــان 
إلـــى أن المــطــالــب الإيــرانــيــة مــن الـــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة هـــــي تــــقــــديــــم ضـــمـــانـــات 
إيــران على سلة اقتصادية  لحصول 
تتجاوب مع الحاجة الإيرانية شرطا 
لــدخــول مفاوضات مــن دون المساس 

بالخطوط الحمر.
وقــــــدم ظـــريـــف شـــرحـــا لــلــبــرلمــان 
حـــــول «الــــتــــعــــهــــدات» الأوروبــــــيــــــة فــي 
الــنــووي والمطالب الإيرانية.  الاتــفــاق 
وطالب البرلمانيين بالصبر لاختبار 

المــواقــف الأوروبـــيـــة والــحــصــول على 
الضمانات المطلوبة.

ويـــشـــكـــك الإيــــرانــــيــــون فــــي قــــدرة 
الأوروبـــيـــين عــلــى مــقــاومــة الــضــغــوط 
الأميركية، كما يبدون شكوكا حول 
قدرة تلك الدول على إقناع الشركات 
الـــكـــبـــرى بـــالـــتـــجـــاوب مــــع دعـــواتـــهـــا 

للتعامل مع الجانب الأوروبي.
وحـــــاول ظــريــف إقـــنـــاع الــبــرلمــان 
بالتصويت بإيجابية على مشروع 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة لــلانــضــمــام إلــى 

اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وبـــــشـــــأن الـــــجـــــدل الــــــدائــــــر حــــول 
انــضــمــام إيــــران إلـــى اتــفــاقــيــة مــراقــبــة 
الأمــــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهـــــــاب (فــــاتــــف)، قــــال إن 
«إيــــران تــعــارض التعريف الأوروبـــي 
لــلإرهــاب الــذي قــد يــدرج (حــزب الله) 
و(الحرس الثوري) ضمن المجموعات 

الإرهابية».

وكــــان الــبــرلمــان الإيـــرانـــي نــاقــش 
أمـــــس ٤ مـــشـــروعـــات مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
حـــول انــضــمــام إيـــــران إلـــى مجموعة 
«فاتف». وكشف نائب رئيس البرلمان 
عــلــي مــطــهــري عـــن إجـــــراء مــبــاحــثــات 
مــع مــكــتــب المــرشــد الإيـــرانـــي، قــبــل أن 
يكشف للصحافيين أمـــس تفاصيل 
أمــام البرلمان حول  خطاب شمخاني 
إلــى مجموعة مراقبة  إيــران  انضمام 

المال الدولية «فاتف».
ونقلت وكالات عن مطهري قوله 
إن البرلمان شهد نقاشا محتدما بين 
النواب الموافقين والمعارضين لمشروع 

الحكومة.
فــي غضون ذلــك، أشــار مطهري 
إلـــى قــنــاعــة إيــــران بــالمــفــاوضــات التي 
أجــــراهــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي بــروكــســل مع 
وزراء خــارجــيــة فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا، إلا أنه ذكر في الوقت نفسه 

أن مستقبل الاتفاق النووي سيتحدد 
خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرا 
إلــــى «شـــــرخ بـــين أوروبــــــا والـــولايـــات 

المتحدة».
والمـــــــشـــــــروعـــــــات الأربـــــــعـــــــة هــــي: 
ـــــى اتــفــاقــيــة  «مـــــشـــــروع الانــــضــــمــــام إل
مكافحة الجريمة المنظمة» و«مشروع 
انـــضـــمـــام إيـــــــران لاتـــفـــاقـــيـــة مــكــافــحــة 
تمويل الإرهــــاب» و«مــشــروع تعديل 
قــــانــــون غـــســـل الأمــــــــــوال» و«مــــشــــروع 

قانون مكافحة تمويل الإرهاب».
وأفـــــاد مــوقــع الـــبـــرلمـــان نــقــلا عن 
المتحدث باسم رئاسة البرلمان بهروز 
نــعــمــتــي، بــــأن شــمــخــانــي أبــلــغ نـــواب 
الــبــرلمــان بــأنــه لا صــلــة بــين مجموعة 
«فاتف» والمشروعات الأربعة، وطمأن 
إلـــى أن الحكومة  الـــنـــواب  شــمــخــانــي 
عــمــلــت عــلــى رفــــع جــمــيــع مــلاحــظــات 
«مركز أبحاث البرلمان ومجلس الأمن 

القومي و«مكتب المرشد الإيراني».

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينفي التراجع عن البرنامج الباليستي

معلومات متباينة حول اتفاق جديد يشمل الصواريخ وتهديدات طهران الإقليمية
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تتجه طهران للجلوس 
عـــلـــى طــــاولــــة مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة 
مـــــــع أطـــــــــــــراف الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي 
ناقص واشنطن نهاية الأســبــوع، 
تضاربت معلومات أوروبية أمس 
حــــــول خـــطـــة أوروبــــــيــــــة وروســــيــــة 
وصينية تــهــدف إلـــى بــحــث اتــفــاق 
جديد يتضمن إغراءات اقتصادية 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة مــقــابــل الــحــد 
مــن تهديداتها الإقليمية، ووقــف 
تطوير الــصــواريــخ، وهــو مــا نفته 

طهران.
ونــــفــــى ثــــلاثــــة دبـــلـــومـــاســـيـــين 
أوروبــــــيــــــين تــــقــــدم عــــــرض لإيــــــران 
يتضمن مــســاعــدات مــالــيــة لإيـــران 
تـــنـــازلات حـــول تهديداتها  مــقــابــل 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، وذلــك مــن أجــل إنقاذ 
الاتفاق النووي من خطر الانهيار 
بـــعـــد خــــــروج الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي، 
وذلــــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن تــقــريــر 
نشرته صحيفة «فيلت أم زونتاج» 
الألمانية أمس، ذكر أن دبلوماسيين 
مـــــن أوروبـــــــــــا والـــــصـــــين وروســــيــــا 
سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض 
عــلــى إيــــران مــســاعــدة مــالــيــة للحد 
من تدخلها في المنطقة وتقليص 
تطويرها للصواريخ الباليستية 
عــلــى أمــــل إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الــنــووي 

ع في عام ٢٠١٥.
ّ
الموق

وأفـــــــادت صــحــيــفــة «فــيــلــت أم 
زونــتــاج» نقلاً عــن مــصــادر رفيعة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي قـــولـــهـــا، إن 
المسؤولين سيجتمعون في فيينا 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة تــحــت قــيــادة 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــبــيــرة بــالاتــحــاد 
الأوروبــــــي هيلغا شــمــيــد لمناقشة 
الخطوات التالية بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في الثامن 
مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) الانـــســـحـــاب مــن 

الاتفاق النووي مع إيران.
وقــالــت الصحيفة، إن ألمانيا، 
وفــرنــســا، وبــريــطــانــيــا، وروســـيـــا، 
والــصــين ســتــشــارك فــي الاجــتــمــاع، 
المـــتـــحـــدة ستغيب  الــــولايــــات  لــكــن 
عــنــه. وإن إبـــــرام اتـــفـــاق جــديــد من 
شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق، 
ويقلص جهود تطوير الصواريخ 

الباليستية، ويحد أنشطة طهران 
فـــي المــنــطــقــة؛ مــمــا قـــد يــســاعــد في 
إقـــــنـــــاع تــــرمــــب بــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيــــــــــران. ونــقــلــت 
الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي 
كبير قوله «علينا الابتعاد عن اسم 
(اتـــفـــاق فــيــيــنــا الـــنـــووي) وإضــافــة 
بـــعـــض الــــعــــنــــاصــــر. هــــــذا فــحــســب 
الــرئــيــس تــرمــب بالموافقة  سيقنع 

على رفع العقوبات مرة أخرى».
الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة، أن  وذكـــــــــــــــــرت 
المسؤولين يبحثون عن نهج جديد؛ 
نــــظــــراً لــفــهــمــهــم أنــــــه ســـيـــكـــون مــن 
الصعب على الشركات الأوروبــيــة 
التغلب على العقوبات الأميركية 

الجديدة.
وأوضحت أن الاتفاق الجديد 
قــد يشمل مــلــيــارات الـــــدولارات في 
صورة مساعدة مالية لإيران على 
غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على 
تقديم مليارات الدولارات مساعدة 
لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين 
وإغلاق حدودها؛ الأمر الذي ساعد 
في إنهاء أزمــة المهاجرين في عام 

.٢٠١٥
ورفـــــــضـــــــت طـــــــهـــــــران دعــــــــــوات 
فـــي المـــاضـــي لــلــحــد مـــن بــرنــامــجــهــا 
الباليستية أو التراجع  للصواريخ 

عن دورها الإقليمي.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم 

فــي عـــام ٢٠١٥، وافــقــت إيــــران على 
تقليص برنامجها النووي مقابل 
رفع معظم العقوبات الغربية. ومن 
الــرئــيــســيــة لإدارة ترمب  الــشــكــاوى 

هـــي أن الاتـــفـــاق لا يــشــمــل بــرنــامــج 
إيران الصاروخي، ولا يشمل أيضاً 
دعمها جماعات مسلحة في الشرق 
الأوســط يعتبرها الغرب جماعات 

إرهابية.
لكن ثلاثة من مصادر الاتحاد 
الأوروبي كانوا جزءاً من مفاوضات 
حـــاولـــت إقـــنـــاع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، 
نفوا في وقت لاحق صحة ذلك وفق 

ما نقلت وكالة «رويترز».
ومن المفترض أن تلتقي أطراف 

الاتـــفـــاق الـــنـــووي لمــعــالــجــة قــضــايــا 
تنفيذ الاتفاق النووي وقال مصدر 
أوروبــــــــي مـــطـــلـــع، إن الاتــــفــــاق «لـــن 

يشمل قضايا أخرى».
وســـــــعـــــــى مـــــــفـــــــوض الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي للطاقة إلى طمأنة إيران 
بــأن الاتــحــاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق 
النووي وتعزيز التجارة مع طهران.

وقــــال مــســؤولــون مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي وألمــانــيــا ودول أخـــرى لا 
تـــزال ملتزمة بــالاتــفــاق، إن جهود 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلــحــفــاظ على 
الاتــــفــــاق لـــو فــشــلــت فــســيــكــون ذلــك 

كارثياً.
في المقابل، قال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، 
أمـــــس، إن «مــــزاعــــم» تــقــديــم حــزمــة 
مــقــتــرحــات جـــديـــدة لإيــــــران مــقــابــل 
تـــــوافـــــق نــــــــووي جــــديــــد «كــــــاذبــــــة»، 
مضيفاً إننا «سنبقى في الاتفاق إذا 
وافقت الأطــراف الأخــرى على قبول 
الــحــقــوق المــعــتــرف بــهــا لإيـــــران في 
الاتــفــاق وتنفيذها بصورة كاملة، 
وإن القضايا المطروحة الأخــرى لا 
أساس لها» وفق ما نقلت عنه وكالة 

«إيرنا» الرسمية.
وانــــتــــقــــد قــــاســــمــــي نــــشــــر تــلــك 
الــــتــــقــــاريــــر ونـــســـبـــهـــا إلـــــــى جـــهـــات 
مـــعـــاديـــة لإيـــــــــران، لافـــتـــاً إلـــــى أنــهــا 
«تهدف إلى افتعال الأجواء السلبية 

وتـــحـــريـــف مـــســـار المــــفــــاوضــــات مــع 
إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق 

النووي».
وأشــــار قــاســمــي إلـــى أن بــلاده 
تريد التأكد من «وفاء الدول الأخرى 
بــتــعــهــداتــهــا فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي» 
مشيراً إلى أن ذلك «سيتضح خلال 

المفاوضات المكثفة المقبلة».
وعن اجتماع الجمعة المقبل في 
فيينا، قال قاسمي، إنه سيكون أول 
اجتماع للجنة المشتركة في الاتفاق 
الــولايــات المتحدة  النووي من دون 
وســــيــــنــــاقــــش الــــقــــضــــايــــا الـــخـــاصـــة 

بالاتفاق النووي.
وفي الأسبوع الماضي، وصف 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي محمد 
إيــران  جــواد ظريف المحادثات بين 
والدول الأوروبية بأنها بداية جيدة 
فيما يتعلق بكيفية إنقاذ الاتفاق 
النووي، لكنه قال: إن هناك الكثير 
الـــــذي يــتــوقــف عــلــى مـــا ســيــتــم في 

الأسابيع القليلة المقبلة.
مـــن جــهــتــه، اطــلــع مــســاعــد في 
الشؤون السياسة عباس عراقجي 
أمــــس لــجــنــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمـــــن الــقــومــي فـــي الــبــرلمــان على 

المفاوضات المقبلة في فيينا.
وتــســبــق المـــفـــاوضـــات اجــتــمــاع 
مشترك بين إيــران وأطــراف الاتفاق 
الــنــووي نــاقــص الـــولايـــات المتحدة 
الــجــمــعــة بــطــلــب إيـــــرانـــــي. وتـــنـــوي 
إيران تقديم شكوى إلى اللجنة ضد 
الولايات المتحدة بسبب الانسحاب 

من الاتفاق النووي.
وبــــــحــــــســــــب عـــــــراقـــــــجـــــــي، فــــــإن 
آفـــاق الاتــفــاق  الاجــتــمــاع سيناقش 
الـــــــنـــــــووي وتــــــداعــــــيــــــات انــــســــحــــاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق، لافتاً 
إلى أن «اللجنة ستناقش تعويض 
غــيــاب أمــيــركــا فــي الاتــفــاق وكيفية 
الــدول  تعويض غيابها مــن جانب 
الأخرى في الاتفاق». وقال ظريف، 
بــإمــكــان  نـــــرى هــــل  إن «نــنــتــظــر أن 

الأوروبيين العمل في التعهدات».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء هــيــئــة 
الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي عن 
عراقجي قوله: إنه «لا يوجد نقاش 
خــــارج الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة والـــــــدول الأخـــــــرى، وأن 
المـــفـــاوضـــات تــقــتــصــر عــلــى الاتــفــاق 

النووي».

نائب وزير الخارجية الإيراني لدى تقديمه تقريراً للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أمس حول المفاوضات مع أوروبا (خانه ملت)

بومبيو يعلن اليوم استراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات إيران
لندن: نجلاء حبريري

يخصص وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، 
لــلــســيــاســة  بــومــبــيــو، خــطــابــه الأول  مـــايـــك 
بـــلاده إزاء  لــشــرح استراتيجية  الــخــارجــيــة 
الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة بــعــد قـــــرار الــرئــيــس 
دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وسيكشف بومبيو، في خطاب سيلقيه 
أمام مؤسسة «هيريتاج» اليوم، عن خريطة 
طريق دبلوماسية تقود إلى «اتفاق أفضل»، 
لا يقتصر على أطــمــاع إيـــران الــنــوويــة، بل 
يــتــجــاوزهــا لمـــواجـــهـــة دعــمــهــا لــلإرهــابــيــين 
الــحــروب الأهلية  وتدخلاتها التي أشعلت 
في سوريا واليمن، وبرنامجها الصاروخي 

الباليستي.
ومــــن المــــرجّــــح أن يـــدعـــو بــومــبــيــو إلــى 

توسيع عدد الدول المشاركة في استراتيجية 
واشــنــطــن إزاء إيـــــران، بــمــا يــشــمــل دولا في 
ا من  منطقة الــشــرق الأوســــط لــم تــكــن جــــزء
الــنــووي  المــفــاوضــات السابقة على الاتــفــاق 
لــعــام ٢٠١٥. وفـــي الــوقــت الــــذي يــشــكــك فيه 
الــبــعــض فـــي مــــدى اســتــجــابــة الأوروبــــيــــين 
«هندسة أمنية  للجهود الأميركية الرامية لـ
جــديــدة» فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، يرى 
كبير المخططين السياسيين في الخارجية 
يـــجـــمـــع الأوروبــــــيــــــين  الأمــــيــــركــــيــــة أن «مـــــــا 
إيـــران) أكثر مما  والأميركيين (بخصوص 

يفرّقهم».
واعتبر براين هــوك، كبير مستشاري 
وزير الخارجية الأميركي ومدير التخطيط 
السياسي في وزارة الخارجية، الانسحاب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي «فــرصــة» تتيح بحث 

إطــــار شــامــل يـــواجـــه الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
بشكل كامل. وأوضــح في مؤتمر صحافي 
هــاتــفــي، الــجــمــعــة، أن الاســتــراتــيــجــيــة التي 
سيعلن عنها بومبيو اليوم تسعى لإبــرام 
«اتفاق أفضل من اتفاق ٢٠١٥»، الذي توصلت 
إليه إدارة باراك أوباما مع إيران وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
وفــيــمــا يـــتـــســـاءل المـــراقـــبـــون عـــن كيف 
ستقنع إدارة ترمب الأوروبيين بالانضمام 
إليها في وضع الاستراتيجية الجديدة في 
ظل التوتر القائم حول العقوبات الأميركية 
على شركات أوروبية، قال هوك إن الأطراف 
الأوروبــيــة والأميركية متحدة فــي سعيها 
لمــــواجــــهــــة بــــرنــــامــــج طـــــهـــــران الـــبـــالـــيـــســـتـــي، 
الــحــقــوقــي، وسلوكها الإقليمي،  وسجلّها 
المــواقــع  فضلا عــن تعزيز عمليات تفتيش 

الــنــوويــة وإلــغــاء بــنــود الــغــروب الــتــي تتيح 
لــطــهــران اســتــئــنــاف تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بــعــد فــتــرة تــمــتــد بـــين ١٠ إلــــى ١٥ ســنــة من 
توقيع الاتــفــاق. وبحثت الإدارة الأميركية 
خــلال الأسبوعين الماضيين مع الحكومات 
الــفــرنــســيــة والألمـــانـــيـــة والــبــريــطــانــيــة سبل 
التوصل إلى إطار شامل يواجه التهديدات 
الإيــرانــيــة. ويــقــول هــوك إن الاتــفــاق النووي 
أعــطــى لــلــكــثــيــريــن خـــلال الــســنــوات الــثــلاثــة 
الماضية «إحــســاســا خاطئا» بــالأمــان، بعد 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  اعــتــبــروا أن معالجة  أن 
الإيـــرانـــي كــفــيــل بــمــعــالــجــة جـــل الــتــهــديــدات 
الإيرانية. وشــدد هوك على ضــرورة تغيير 

هذا الوضع.
ودعـــــــا الـــبـــعـــض فــــي واشــــنــــطــــن، وفـــق 
تــقــاريــر إعــلامــيــة، إلـــى تــطــبــيــق «ســيــنــاريــو 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة» عــلــى إيــــــران، أي فــرض 
أقـــصـــى الـــعـــقـــوبـــات لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
الإيـــرانـــي لــلــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات. 
وقــــال هـــوك فـــي هـــذا الـــصـــدد إن الــعــقــوبــات 
التي أعــادت واشنطن فرضها هي جزء من 
استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تحسين 
الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتحقيق 
أهداف الأمن القومي التي وضعها الرئيس 
إعــــــــادة فـــرض  الأمــــيــــركــــي. ورأى هـــــوك أن 
العقوبات التي تم تجميدها بموجب الاتفاق 
النووي، تشدد الضغوط الاقتصادية على 
إيـــــران الــتــي شــهــدت مــوجــة مـــن المــظــاهــرات 
الشعبية الغاضبة من سياسات الحكومة، 
مذكّرا بأن العقوبات الاقتصادية هي التي 
أرغمت الإيرانيين على الجلوس في طاولة 

المفاوضات في السابق.
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الميليشيات تخسر مرسى بحرياً
استخدمته لتهريب أسلحة قرب الحديدة

الرياض: عبد الهادي جبتور

وعد الجيش الوطني اليمني بأن يكون شهر رمضان مختلفاً 
ومــلــيــئــاً بــالمــفــاجــآت والانــــتــــصــــارات عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانقلابية المدعومة إيرانياً، مبيناً أن هــذه الميليشيات أصبحت 
محاصرة في معقلها محافظة صعدة من ٥ محاور جعلتها بين 

فكي كماشة لا تستطيع الخروج منها.
وأكد العميد ركن عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني، 
أن الميليشيات الحوثية باتت محاصرة في معقلها الرئيسي صعدة 
عبر ٥ محاور؛ هي البقع، وكتاف، وعلب، وباقم، والظاهر، ورازح. 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الأيــــام المقبلة وخــلال  وأضــــاف فــي حــديــثــه لـــ
شهر رمضان ستكون مليئة بالمفاجآت والانتصارات في مختلف 
الجبهات، هناك إحكام للحصار على الميليشيات الانقلابية في 
صعدة من ٥ محاور؛ البقع، وكتاف، وعلب، وباقم، والظاهر، ورازح 

جعلتهم بين فكي كماشة لا يستطيعون الهروب منها».
الجيش اليمني حقق أيضاً انتصاراً نوعياً في جبهة الساحل 
الغربي بعد تحريره مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة 
بــالــكــامــل، والــســيــطــرة عــلــى أحــــد المـــراســـي الــبــحــريــة فــيــهــا كــانــت 

تستخدمه الميليشيات الانقلابية في تهريب السلاح.
وبحسب العميد مجلي، فإن التقدم في جبهة الساحل الغربي 
متسارع بشكل أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات، 
وأضاف: «هناك تقدم للجيش الوطني بصورة متسارعة في جبهة 
التحيتا، حيث تم تحرير منطقة الفازة التي تحوي مرسى صغيراً 
على البحر كانت تستخدمه الميليشيات للتهريب، وما زال الجيش 
يتقدم بسرعة باتجاه زبيد، فيما الميليشيات تنهار وتحاول زرع 

الألغام البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم».
كما تمكنت قوات الجيش الوطني وبإسناد طيران التحالف 
من تحرير سلسلة جبال النار الممتدة من الأراضي السعودية إلى 
تخوم وادي حــرض، ودحــر الميليشيات الانقلابية بمنطقة الفج 

الواقعة بين المدينة والمزرق شرقاً.
وتابع مجلي: «تمكن الجيش الوطني من السيطرة على الخط 
الإسفلتي الرابط بين مديرية حرض في حجة ومديرية الملاحيظ 
التابعة لصعدة، وتم استكمال تحرير سلسلة جبال النار شمال 
شرقي مدينة حرض في محافظة حجة التي تمتد لـ١٢ كيلومتراً، 

عقب معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وباتت مدينة حرض شمال محافظة حجة شبه محاصرة من 
قبل الجيش الوطني خصوصاً بعد تقدم قوات الجيش إلى منطقة 
حيران جنوب حرض، متجاوزة بذلك مديرية ميدي التي أعلن عن 
تحريرها بالكامل، وسط انهيارات متسارعة للميليشيات وحالة 

ارتباك تعيشها قياداتها.
الــجــوف أيــضــاً، حقق  وأردف العميد ركــن عبده مجلي: «فــي 
الجيش الوطني انتصارات كبيرة وحرر سلسلة جبال عقبة برم 
الاستراتيجية في مديرية برط، وتدور معارك حالياً لتحرير جبل 

القاهرة الاستراتيجي».

بعد حشد «جبهة التحرير» تنظيمات طلابية لمناشدته الترشح لولاية خامسة

حرج حزبه
ُ
«إبعاد الجامعة عن السياسة» ت دعوة بوتفليقة لـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر نــــاشــــطــــون ســـيـــاســـيـــون فــي 
الــتــي وجهها رئيس  الــدعــوة  الــجــزائــر أن 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة بـــإبـــعـــاد الـــجـــامـــعـــة عــن 
الـــصـــراع الــســيــاســي، تُــحــرج حـــزب جبهة 
يــتــرأســه شرفياً.  الـــذي  الــوطــنــي  التحرير 
ولاحظ هؤلاء أن حزب جبهة التحرير كان 
قد جمع في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي، ٦ 
تنظيمات يقودها طلبة الجامعة، لمناشدة 
بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. وبعد 
أكـــثـــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى ذلـــــك الــــحــــدث، دعـــا 
بوتفليقة كل الأحزاب إلى إبعاد الجامعة 
عن المنافسة السياسية، تحسباً لرئاسية 
٢٠١٩، وبــذلــك وضــع حزبه وأمينه العام 

جمال ولد عباس في حرج كبير.
وقـــال بوتفليقة فــي خــطــاب مكتوب 
نشرته وكالة الأنباء الحكومية، بمناسبة 
«يـــوم الــطــالــب»، الـــذي يــرمــز إلـــى مــغــادرة 
طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات الـــجـــزائـــريـــين، مــقــاعــد 
الــــدراســــة جــمــاعــيــاً لــلــمــشــاركــة فـــي ثـــورة 
المــدرســة  الــتــحــريــر (١٩٥٤ - ١٩٦٢): «إن 
والــجــامــعــة ليستا فــضــاء لــلــصــراعــات أو 
المصالح أو الآيديولوجيات، ولا للمنافسة 
السياسية، لذلك ينبغي على الجميع أن 
يحترم حرمة الجامعة، خصوصاً أن الأمر 

يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة».
وقـــــــال الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي مــحــمــد 
«الــشــرق الأوســـط»، إن رئيس  لـــ صالحي، 
يــعــلــم أن جــبــهــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة «ربــــمــــا لا 
التحرير التي هو رئيسها الشرفي، أطلقت 
مشروعاً سمّته جيل بوتفليقة، قاطرته 
تنظيمات الطلبة الأبــــرز فــي الجامعات 
والـــكـــلـــيـــات الــــجــــزائــــريــــة، وتـــــم إقــحــامــهــا 

فـــي شــــأن ســيــاســي مـــحـــض، هـــو الـــولايـــة 
الخامسة المفترضة وانتخابات الرئاسة 
المنتظرة العام المقبل... أتصور أن السيد 
ولد عباس سيتخلى عن هذا المشروع ما 

دام صاحب الشأن فصل في الموضوع».
مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط ســمــيــر بن 
الــعــربــي، إن «رســـالـــة بوتفليقة فــي عيد 
الــطــالــب تــحــمــل الــكــثــيــر مــن الــتــنــاقــضــات، 
بـــين مـــا جــــاءت بـــه وبــــين الـــواقـــع المــعــيــش 
للجامعة الجزائرية. ومن هذه التناقضات 
حديثه عن إبعاد الجامعة عن الصراعات 
الــســيــاســيــة، فـــي حـــين أن حــزبــه وقــــع في 
مـــأزق عــنــدمــا جــمــع ٦ تنظيمات طلابية 
تحت لوائه، وهذا مخالف تماماً للقانون 
الــذي يمنع عليها  الأســاســي للجمعيات 
الانــــتــــمــــاء إلـــــى أي حـــــزب ســــيــــاســــي». ثــم 
تــســاءل: «هــل هــي استفاقة متأخرة ضد 
ما قام به حزب الرئيس؟ لا أظن ذلك لأن 
اعــتــاد ضــرب قــوانــين الجمهورية  النظام 
بعرض الحائط في كل مناسبة، لتزيين 
الـــواجـــهـــة أو الــتــحــضــيــر لــلاســتــمــرار في 

المناصب».
و«جيل بوتفليقة» شعار أطلقه حزب 
الأغــلــبــيــة «جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر»، يـــرمـــز إلــى 
مليوني طالب بالجامعة تتراوح أعمارهم 
لــم يعرف  بــين ١٧ و٣٣ ســنــة، كثير منهم 
الــعــزيــز بوتفليقة.  رئيساً آخــر غير عبد 
وقـــــــــــادة تـــنـــظـــيـــمـــات الـــطـــلـــبـــة جــمــعــتــهــم 
«الــجــبــهــة» لمــنــاشــدة الــرئــيــس «مــواصــلــة 
الإنـــــجـــــازات»، بــمــا يــعــنــي الاســـتـــمـــرار في 
الحكم بالترشح لولاية خامسة. وحضر 
الاجتماع وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي الــطــاهــر حــجــار الـــذي قــدم عرضاً 
عن «إنجازات الرئيس في مجال التدريس 
في الجامعة والبحث العلمي». وأشار إلى 

بناء ١٠ جامعات ومخابر خلال فترة حكم 
الرئيس التي بدأت عام ١٩٩٩.

وقال ولد عباس في ذلك الاجتماع إن 
الــذي يدرس  الجزائر هي «البلد الوحيد 
فــيــه الــشــبــاب بــالــجــامــعــة مــجــانــاً، بينما 
إلـــى تــســديــد مستحقات  أبــنــاؤنــا  يضطر 
كبيرة للدارسة بفرنسا، حيث يتوافدون 
بكثرة على جامعاتها». وفُهم من كلام ولد 
عــبــاس وحــجــار يــومــهــا، أن غالبية طلبة 
الجامعة سيدعمون بوتفليقة إذا ترشح 
لفترة جــديــدة، ومعنى ذلــك أنهم اتخذوا 
مـــوقـــفـــاً ســيــاســيــاً واخــــــتــــــاروا مــرشــحــهــم 
للانتخابات. ولم يتسنَّ الحصول على رد 
فعل ولد عباس ولا أيٍّ من قياديي الحزب، 
على أثر دعوة بوتفليقة «إبعاد الجامعة 

عن السياسة».
تـــراه الحكومة، فإن  وعــلــى عكس مــا 
المراتب المتدنية التي توجد فيها الجامعة 
الـــجـــزائـــريـــة، ضــمــن تــصــنــيــفــات الــهــيــئــات 
والمؤسسات البحثية العالمية، تفيد بأن 
المنظومة الجامعية بــالــجــزائــر ضعيفة، 
ومــن الأدلـــة على ذلــك أن الــشــهــادات التي 
يحصل عليها الطلبة غير معترف بها في 
الخارج، وهم مطالبون بالعودة إلى نقطة 
البداية في حال التسجيل في أي جامعة 

في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص قـــــال بــوتــفــلــيــقــة 
فـــي رســـالـــة «يــــوم الـــطـــالـــب»، مــهــاجــمــاً مَــن 
يــنــتــقــدون وضــــع الــجــامــعــة: «صــحــيــح أن 
بعض الأصوات المتشائمة والهدامة ترتفع، 
من حين لآخر، بانتقاد الجامعة الجزائرية 
ونتاجها البشري، انتقاداً عابثاً، أحسن رد 
عليه هي المكانة التي اكتسبها العديد من 
خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما 

اختاروا خيار الهجرة».

«بوليساريو» والجزائر المغرب يدين بشدة المناورات العسكرية لـ
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عـــاد الــتــوتــر لــلارتــفــاع عــلــى الــحــدود 
المغربية - الــجــزائــريــة، مــع إقـــدام مسلحي 
جبهة البوليساريو على إطلاق مناورات 
واستعراضات عسكرية بمشاركة ضباط 
وخــبــراء جــزائــريــين فــي منطقة تيفاريتي 
بالمنطقة الــعــازلــة شـــرق الــجــدار الــدفــاعــي 

للمغرب.
وتقع تيفاريتي على الجانب المغربي 
مـــن الـــحـــدود مـــع الـــجـــزائـــر، وكــــان المــغــرب 
سحب منها قواته العسكرية سنة ١٩٩١ 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــطــقــة عــــازلــــة خـــالـــيـــة مــن 
الأسلحة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أبرمه آنذاك مع جبهة البوليساريو 
تـــحـــت إشــــــــراف الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. غـــيـــر أن 
«بــولــيــســاريــو» بــــدأت تــســعــى فــي الأشــهــر 

إلــى نقل معسكراتها من منطقة  الأخــيــرة 
تندوف الجزائرية إلى المنطقة العازلة على 
الجانب المغربي من الحدود، معتبرة هذه 

الأراضي «منطقة محررة».
فــــــعــــــلــــــه عــــلــــى  مــــــــعــــــــرض رد  وفـــــــــــــي 
الاســتــعــراضــات والمـــنـــاورات الــتــي شرعت 
«بـــولـــيـــســـاريـــو» فــــي تــنــظــيــمــهــا بــمــنــطــقــة 
تـــيـــفـــاريـــتـــي بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــــرى انــــطــــلاق 
عملياتها العسكرية ضد المغرب أواســط 
السبعينات من القرن الماضي، عبر المغرب 
عــن إدانــتــه الــقــويــة لــهــذه المــمــارســات التي 
اعتبرها استفزازية. وجاء في بيان لوزارة 
الــخــارجــيــة المغربية أن «المملكة المغربية 
تعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر 
لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وفي 
هـــذا الـــصـــدد، فــقــد راســــل المــغــرب رســمــيــا، 

بهذا الشأن رئيس مجلس الأمن وأعضاء 
المــجــلــس، والأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
وبعثة «مينورسو»، وطلب منهم تحمل 
مــســؤولــيــتــهــم، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
الــتــحــركــات غير المقبولة.  لــهــذه  للتصدي 
الــذي يدعو  البيان: «ففي الوقت  وأضــاف 
فــيــه مجلس الأمـــن إلـــى اســتــئــنــاف المــســار 
الــســيــاســي بــهــدف الــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
واقــعــيــة وبــراغــمــاتــيــة ومــســتــدامــة لــلــنــزاع 
الإقــلــيــمــي حـــول الــصــحــراء المــغــربــيــة، فــإن 
الممارسات الاستفزازية للأطراف الأخرى 
تقوض بشكل جدي جهود الأمم المتحدة».

وأشار البيان إلى أن المغرب يعبر «عن 
الأســف لكون هذا التصعيد يتم بمباركة 
وتواطؤ من بلد جار (الجزائر)، عضو في 
اتحاد المغرب العربي، ولكنه خرق ميثاقه 
في مناسبتين: إغلاق الحدود، واستقبال 

حــركــة مسلحة على أرضـــه تــهــدد الــوحــدة 
الترابية لدولة أخــرى عضو في الاتحاد. 
هـــــذا الـــبـــلـــد، عـــــوض احـــــتـــــرام قـــيـــم حــســن 
الـــجـــوار وضـــوابـــط الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، 
يــتــمــادي فــي دعـــم مــرتــزقــة (بــولــيــســاريــو) 
فــي عملهم المــزعــزع لــلاســتــقــرار فــي خــرق 
الــدولــيــة». وأضـــاف بيان وزارة  للشرعية 
الخارجية المغربية أن «مسؤولية الجزائر 
وجبهة البوليساريو أمام المجتمع الدولي 
ما انفكت تتفاقم»، مشيرا إلى أن «المغرب 
يطلب رسميا من الهيئات الأممية المعنية، 
الإســــــــراع بــفــتــح تــحــقــيــق دولــــــي مــــن أجـــل 
تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات 
تندوف، التي تديرها (بوليساريو) فوق 
التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز 
مواطنينا وأشقائنا المغاربة (أي اللاجئين) 

في ظروف مزرية وغير إنسانية.

«الشرعية» تستنكر إعاقة الحوثيين وصول الإغاثة لمستحقيها
عدن: «الشرق الأوسط»

استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب 
الــحــوثــي  فــتــح بــشــدة اســتــمــرار ميليشيا 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فــــــي اخـــــتـــــطـــــاف واحــــتــــجــــاز 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة واحـــتـــجـــاز شحنة 
أدوية مخصصة لمرضى الفشل الكلوي في 
محافظة إب، وإعاقة الوصول الإنساني إلى 
المحتاجين في عدد من المحافظات، واصفاً 
هذا العمل بالإرهابي والجبان. وأشار فتح 
في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
الــتــدخــل فــي العمل الإغــاثــي  إلــى عمليات 
والإنساني من قبل الميليشيا الانقلابية في 

العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة 
لسيطرتها والتلاعب بأسماء المستحقين 
للإغاثة من قبل عقال الحارات، والمقربين 
فـــي الــجــمــاعــة والــتــحــايــل عــلــى المــنــظــمــات 
الدولية واستخدامها للمجهود الحربي، 
وبيعها في السوق السوداء، والتعامل مع 
منظمات إغاثية تتبع الانقلابيين وليس 
لها خبرة في العمل الإغاثي والإنساني... 
لافتاً إلى أن كل ذلك يعد أعمالاً إجرامية 
مدانة ومخالفة للقوانين الدولية، مطالباً 
المنظمات الأممية بالخروج عــن الصمت 
حيال هذه التصرفات والكشف للرأي العام 

والمحلي الدولي كل هذه الانتهاكات.
ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية 

الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي الــيــمــن لــيــزا 
الــذي  غــرانــدي للتدخل فــي إيــقــاف العبث 
تمارسه الميليشيا الانقلابية بالمساعدات 
المــــقــــدمــــة لــلــمــســتــحــقــين والــــضــــغــــط عــلــى 
الميليشيا الانقلابية بكل الوسائل والسبل 
للإيقاف الفوري للتدخل بالعمل الإغاثي 
والإنساني، وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وشـــــدد فــتــح عــلــى أهــمــيــة اســتــخــدام 
المنظمات الأممية لا مركزية العمل الإغاثي 
لمــا لها مــن ضمان فــي إيــصــال المساعدات 
الإغاثية والإنسانية للمستحقين في كافة 
المحافظات، والبحث عن بدائل واستخدام 
آليات في تسلم وتوزيع المساعدات تضمن 

ذهابها لمستحقيها.

من ناحيته، دان وزير الإعلام اليمني 
الــحــوثــي  قــيــام ميليشيا  مــعــمّــر الاريـــانـــي 
بــنــهــب المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
المقدمة للمواطنين في المناطق الخاضعة 
الــوزيــر الإعـــلام لوكالة  لسيطرتهم. وقــال 
الــيــمــنــيــة (ســــبــــأ) «إن الــحــكــومــة  الأنــــبــــاء 
اليمنية حصلت عــلــى مــعــلــومــات مــؤكــدة 
مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــنــاطــق سيطرة 
الميليشيا الحوثية تؤكد عمليات النهب 
المــــنــــظــــم والـــــــواســـــــع مـــــن قــــبــــل الـــحـــوثـــيـــين 
للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من 
وكـــــالات الإغـــاثـــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
ومـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 

الإنسانية».

فرض إتاوات على المستوردين... وقياديون في الجماعة ينشئون شركات طبية جديدة 

تحركات وزير انقلابي تثير مخاوف يمنية من «حوثنة» سوق الدواء 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــرع الـــقـــيـــادي الــحــوثــي المــعــين 
منذ أيــام وزيـــرا للصحة فــي حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها دوليا طه 
المتوكل، في تنفيذ مخطط جماعته 
الرامي إلى استكمال تجريف القطاع 
الصحي والسيطرة على سوق الأدوية 
في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الــــجــــمــــاعــــة، عــــبــــر قـــيـــامـــه 
بفرض إتـــاوات على شركات الأدويــة 
ومــصــنــعــي الـــــدواء المــحــلــيــين لصالح 
المجهود الحربي، وإلــزامــهــم بتوفير 
العلاج المجاني لجرحى الميليشيات.

وفي الوقت الذي كثف فيه الوزير 
الـــحـــوثـــي، الـــــذي يــعــد مـــن أكـــثـــر قـــادة 
الجماعة تطرفا وطائفية، من تحركاته 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي أوســــــــاط المـــؤســـســـات 
الــصــحــيــة الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، في 
صنعاء، تمهيدا لاستكمال حوثنتها 

ونهب مواردها المالية، أفادت مصادر 
بــأنــه أعــد لائحة  مطلعة فــي صنعاء 
بأسماء العشرات من موظفي القطاع 
الــــصــــحــــي ومــــــديــــــري المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمراكز الصحية تمهيدا لإطاحتهم 
وتـــعـــيـــين عـــنـــاصـــر طــائــفــيــين مـــوالـــين 

للجماعة.
وكـــان الــرئــيــس الــجــديــد لمجلس 
حـــكـــم المــيــلــيــشــيــات مـــهـــدي المـــشـــاط، 
أطــــاح قــبــل أيــــام الـــقـــيـــادي المــحــســوب 
على حــزب «المــؤتــمــر الشعبي العام» 
محمد بــن حفيظ مــن منصبه وزيــرا 
لحكومة الانــقــلاب غير المعترف بها 
وأحل مكانه القيادي في جماعته طه 
المــعــروف بتشدده الطائفي،  المتوكل 
وخطبه التحريضية التي يلقيها من 
عــلــى مــنــبــر مــســجــد «الــحــشــوش» من 
أجل استباحة دماء وأموال اليمنيين 

المخالفين لجماعته.
كــمــا أفــــــادت المـــصـــادر الــرســمــيــة 

لــلــجــمــاعــة، بــــأن وزيــــرهــــا الــطــائــفــي، 
انتقد منظمة الصحة العالمية، قبل 

أن يجتمع مع ممثل لها.
وبحسب النسخة الحوثية من 
وكــالــة «ســبــأ» قــال وزيـــر الميليشيات 
إنه حريص على تعزيز الشراكة بين 
جماعته ومنظمة الصحة العالمية، في 
إطار تأهيل الكوادر الصحية الموالية 
لجماعته، ودعم المستشفيات الريفية 
الــخــاضــعــة لــهــا، والـــتـــي تــتــخــذ منها 
الجماعة ذريــعــة للسطو على الدعم 
الــصــحــي الــــدولــــي وبـــيـــع المـــســـاعـــدات 

الدوائية لصالح المجهود الحربي.
وفــي ســيــاق صحي آخـــر، تشير 
التحركات الأخــيــرة للوزير الحوثي 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـــوق الأدويــــــة 

والشركات المحلية المستوردة.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر طــــبــــيــــة فــي 
«الشرق الأوسط» بأن الوزير  صنعاء لـ
عـــقـــد الـــســـبـــت اجـــتـــمـــاعـــا لمـــســـتـــوردي 

الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض 
إتـــــاوات جــديــدة لصالح  عليهم دفـــع 
المجهود الحربي، كما فــرض عليهم 
قــيــودا جمركية وضــريــبــيــة، جــديــدة، 
ومنها عــدم الاعــتــراف بما يدفعونه 
مــن رســـوم فــي المــوانــئ والمــنــافــذ التي 
الــشــرعــيــة،  الــحــكــومــة  تسيطر عليها 
وإلزامهم بدفع الرسوم مجددا لصالح 

الجماعة.
المـــــــصـــــــادر أن وزيــــــر  وكــــشــــفــــت 
الميليشيات الحوثية أبدى اعتراضه 
عـــلـــى اســــتــــيــــراد الأدويـــــــــة مــــن بــعــض 
البلدان العربية، وحض المستوردين 
على البحث عن مصادر أخرى للدواء، 
من بينها إيــران، وسوريا، ومقاطعة 

الأدوية ذات المنشأ الخليجي.
واعــــتــــرفــــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
لــلــجــمــاعــة بــــأن المـــتـــوكـــل، فــــرض على 
مــســتــوردي الأدويـــة ومصانع الــدواء 
المــحــلــيــة الـــقـــيـــام بـــتـــزويـــد المــؤســســة 

الحوثية الخاصة بجرحى الميليشيات 
بالكميات المطلوبة من الأدوية لعلاج 

الجرحى من عناصر جماعته.
وذكـــــرت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكــالــة «ســبــأ» أن المــتــوكــل نــاقــش في 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــــســــتــــوردي الأدويــــــة 
ومــلاك مصانع الــدواء المحلي أهمية 
إيجاد آلية لتوفير الأدويــة للجرحى 
بــالــتــنــســيــق بـــين مــســتــوردي الأدويــــة 
لـــلأدويـــة ومؤسسة  والــهــيــئــة للعليا 
الـــجـــرحـــى، وفـــــرض عــلــيــهــم «تــنــظــيــم 
حــمــلــة لــجــمــع الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة لــلــجــرحــى عـــلـــى أن تــبــاشــر 

أعمالها فورا».
وكــــــان مــــراقــــبــــون، رجــــحــــوا بـــأن 
الــقــيــادي الحوثي  الــهــدف مــن تعيين 
المـــتـــشـــدد وزيــــــــرا لـــصـــحـــة الانــــقــــلاب، 
هــو إتــاحــة المــجــال للسطو على كافة 
الدعم الدولي المقدم للقطاع الصحي 
والتحكم به وفقا لأغراض الجماعة، 

فضلا عــن استكمال حوثنة القطاع 
الصحي، والتحكم بسوق الأدوية.

وفـــــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة، أدت 
إلــى  الــحــوثــيــة  تعسفات الميليشيات 
ارتــفــاع سعر الأدويـــة بنسب تتراوح 
بــين ٢٠ - ٣٠ فــي المــائــة، وهــو مــا أدى 
الــعــبء على المواطنين  إلــى مضاعفة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الـــجـــمـــاعـــة، في 
حين أدت هذه التعسفات من قبل قادة 
الجماعة إلى اختفاء بعض الأصناف 
الدوائية من السوق المحلية، جراء عدم 

السماح باستيرادها.
وكشفت مصادر في الهيئة العليا 
لــلأدويــة الخاضعة للميليشيات في 
صنعاء، بأن رئيس الهيئة المعين من 
قبل الجماعة الحوثية محمد المداني، 
وهـــو مــن أتــبــاعــهــا، فــتــح الــبــاب أمــام 
قيادات في جماعته لتأسيس شركات 
خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى 
سماحه، باستيراد أصــنــاف دوائــيــة 

غير مطابقة للمعايير والمواصفات، 
وذلـــــك لـــقـــاء الــحــصــول عــلــى رشــــاوى 
ألــــف دولار،  إلــــى ٢٠  ضــخــمــة، تــصــل 
لقاء تسجيل الصنف الدوائي الواحد 

والسماح باستيراده.
وكشفت المــصــادر معلومات عن 
قيام القيادي في الجماعة الحوثية 
دغسان أحمد دغسان وهــو المطلوب 
رقــــــم ٢٢ عـــلـــى لائــــحــــة تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، وتاجر المبيدات والأسلحة 
الـــشـــهـــيـــر، بــــإنــــشــــاء شــــركــــة جـــديـــدة 
لاستيراد الأدوية، بتسهيل من رئيس 

هيئة الأدوية محمد المداني.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى قـــيـــام 
دغـــســـان قــبــل أشــهــر بـــإدخـــال شحنة 
مــــن الأدويــــــــــة إلــــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات، رفقة شحنة مهربة من 
المبيدات، وهو ما تم كشفه في إحدى 
نقاط التفتيش الحوثية في محافظة 
إب، قــبــل أن تــصــدر الــتــعــلــيــمــات إلــى 

عناصر النقطة من صنعاء بالسماح 
للشحنة المشتركة بمواصلة السير، 

وعدم اعتراضها.
وحـــــــذر مــــوظــــفــــون فـــــي الـــقـــطـــاع 
الصحي تحدثوا مع «الشرق الأوسط» 
أن تـــؤدي الإجـــــراءات الأخــيــرة لوزير 
صحة الميليشيات إلى ارتفاع أسعار 
الــــــدواء فـــي الـــســـوق المــحــلــي، إضــافــة 
إلى تدهور جودة الأصناف الدوائية 
المستوردة عن طريق قيادات الجماعة.

وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر طــــبــــيــــة فـــي 
مــحــافــظــة إب أفـــــــادت هـــــذا الأســـبـــوع 
بــــأن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
نــقــاط التفتيش  احتجزت فــي إحـــدى 
المخصصة لفرض رسوم جمارك غير 
قانونية على البضائع، شحنة أدوية 
تــابــعــة لمــركــز غــســيــل أمـــــراض الــكــلــى، 
مقدمة من إحــدى المنظمات الدولية، 
إتـــاوات مالية مقابل  مشترطين دفــع 

السماح بوصولها إلى مدينة إب.
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جميلة تكشف «وحشية الدروع الحوثية» في اليمن
لندن: بدر القحطاني

ـــــيـــــوودي،  فــــــي مــــشــــهــــد هـــــول
الــطــفــلــة اليمنية  خــرجــت صـــورة 
ذات الأعــــــوام الأربـــعـــة «جــمــيــلــة» 
إلـــــى مــــواقــــع الأخــــبــــار وشــبــكــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــعــد 
نــجــاتــهــا مــــن خـــطـــر يـــحـــدق بــهــا 
وبــــمــــلايــــين المــــدنــــيــــين الـــــذيـــــن لــم 
تــتــوانِ الميليشيات الحوثية عن 

استخدامهم دروعا بشرية.
أعـــــــــادت الـــســـحـــنـــة الــيــمــنــيــة 
الــخــالــصــة الـــتـــي ارتـــســـمـــت على 
وجـــه الــطــفــلــة الــبــريــئــة، الــتــذكــيــر 
بفظاعة مــا يحصل داخــل أقبية 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــحـــوثـــيـــة، الــتــي 
حـــــرضـــــت وجــــــنــــــدت وانــــتــــزعــــت 
إنــــســــانــــيــــة أتــــبــــاعــــهــــا وامـــــتـــــدت 
قسوتها إلى استخدام أب ابنته 

درعاً بشرياً.
بـــــــــاب الــــــــســــــــؤال فـــــتـــــح عـــلـــى 
مـــصـــراعـــيـــه، والإجـــــابـــــة تــتــطــلــب 
الــــــعــــــودة إلـــــــى جـــمـــلـــة الأحـــــــــداث 
الــتــي لــم تعد  والــوقــائــع السابقة 
مــصــداقــيــتــهــا بــحــســب نــاشــطــين 
قابلة للتداول، حتى وإن حاولوا 
الــــتــــمــــلــــص مـــــنـــــهـــــا، فـــــقـــــد ســـبـــق 
لــلــيــمــنــيــين أن رأوا كـــيـــف جـــرى 
اعــتــقــال نــاشــطــين وحــبــســهــم في 
مــــخــــازن أســـلـــحـــة وجـــعـــلـــهـــم فــي 

مرمى الأهداف العسكرية.
يــــقــــول الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد الــــلــــه إســـمـــاعـــيـــل: 
«لا يــتــصــرف أفــــــراد الــجــمــاعــات 
الــراديــكــالــيــة الــعــقــائــديــة مــن ذات 
أنفسهم، فهم يتبعون تعليمات 
صــــارمــــة تــــصــــدر مــــن قـــيـــاداتـــهـــم 
وتــتــخــذ صــفــة الــقــداســة لــديــهــم»، 
«الــشــرق  ويــضــيــف فـــي تــعــلــيــق لـــ
الأوسط» أن «محاولات الحوثيين 
الـــتـــنـــصـــل مــــن بـــشـــاعـــة أفــعــالــهــم 
بحجة أنها فردية لم تعد مجدية 
على الإطلاق، واليمنيون يعلمون 
بيقين أن كل تصرفات الأفراد في 

جماعة الحوثي هــي توجيهات 
وتــوجــه ومــثــال على ذلــك تفجير 
المـــــنـــــازل، فـــرغـــم ادعــــــــاء ســيــدهــم 
أنها ستتوقف استمرت وبنسق 
قــيــادات تاتمر  متزايد وعلى يــد 
كليا بأوامر عبد الملك الحوثي».

ويقول مطهر البذيجي وهو 
المدير التنفيذي لتحالف «رصد» 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــانـــــي: مـــــن خـــلال 
أســالــيــب الــحــوثــيــين اتــضــح أنهم 
خلال الفترة السابقة استخدموا 
أســـالـــيـــب أكـــثـــر وحــشــيــة وتــمــس 
حقوق الإنسان بالصميم، حيث 
عملوا على استخدام المختطفين 
والمـــخـــفـــيـــين دروعـــــــا بـــشـــريـــة بــمــا 
فيهم الصحافيون والسياسيون. 

مــــؤكــــدا أن الـــحـــادثـــة تــشــيــر إلـــى 
جريمة بحق الطفولة والأطفال في 
اليمن، وتعتبر انتهاكا جسيما 
وفـــق الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 

وقانون حقوق الإنسان.
وتـــذكـــر الـــحـــادثـــة بــتــأكــيــدات 
الـــتـــحـــالـــف المــــتــــكــــررة، ومـــفـــادهـــا 
الــحــوثــيــين يــحــولــون المدنيين  أن 
والمنشآت إلى دروع يحتمون بها، 
ليس من نيران التحالف وحسب، 
بــل مــن الــتــزامــاتــه الــصــارمــة التي 
يؤكد أنها تلتزم القوانين الدولية.

تجلى ذلـــك فــي الــبــيــان الــذي 
صــدر عــن قــيــادة التحالف، وقــال 
فيه المتحدث باسمه العقيد الركن 
تــركــي المــالــكــي: «اتــضــح أن قائد 

المركبة (التي عثر عليها بداخلها) 
والــــدهــــا، وأن وجـــودهـــا بــمــيــدان 
المــــعــــركــــة لــــغــــرض اســـتـــخـــدامـــهـــا 
كــــدرع بــشــري لمــعــرفــتــهــم بــقــواعــد 
الاشـــتـــبـــاك، وخـــاصـــة مـــا يتعلق 
بحماية الأطــفــال والــتــي تطبقها 

قوات التحالف».
وشـــــــــــدد المــــــالــــــكــــــي عـــــلـــــى أن 
أفعال الميليشيات الحوثية التي 
«الإرهـــــابـــــيـــــة» تــمــثــل  وصـــفـــهـــا بــــــ
«خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون 
الدولي الإنساني بتجنيد الأطفال 
والـــــزج بــهــم فـــي مـــيـــدان المــعــركــة، 
وكــذلــك اتــخــاذهــم دروعــــا بشرية 
لضمان تحركهم وعدم تعرضهم 
لـــلاســـتـــهـــداف، كـــونـــهـــم يــمــثــلــون 

أهدافا عسكرية مشروعة».
وتـــصـــف الــنــاشــطــة الــيــمــنــيــة 
فـــــايـــــزة الـــســـلـــيـــمـــانـــي، الـــســـلـــوك 
بــــالــــقــــول إن «الــــــــدروع  الــــحــــوثــــي 
الــــبــــشــــريــــة مـــنـــهـــجـــيـــة وحـــشـــيـــة 
اتــخــذتــهــا هـــذه الــجــمــاعــة لفرض 
قــوتــهــا. هــم لا يــمــيــزون بــين طفل 

وامرأة أو شيخ كبير».
وتــــــــــــقــــــــــــول: «لــــــــــــــو تــــتــــبــــعــــت 
تـــــصـــــرفـــــاتـــــهـــــم أمــــــــــــام المــــدنــــيــــين 
ستتعرف على مدى وحشية من 
يدعون أنهم (أنصار الله) بل هم 
فـــي الــحــقــيــقــة وحـــــوش بــشــريــة»، 
مضيفة أن «هذا الفعل وغيره من 
الــجــرائــم تـــدل عــلــى أنـــه لا حــدود 
الـــجـــمـــاعـــة،  يـــمـــكـــنـــهـــا ردع هــــــذه 

بــــل تـــعـــدت أفـــعـــالـــهـــم كــــل قـــوانـــين 
الإنسانية».

وتعود قصة جميلة، عندما 
تقدم الجيش الوطني اليمني في 
إحــدى جبهات صــعــدة، هاجمت 
عــــربــــة مـــســـلـــحـــة قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني اليمني، وكـــان يقودها 
عــنــصــر حـــوثـــي مـــقـــاتـــل، وأثـــنـــاء 
عملية الــرصــد تبين وجــود طفل 
مع قائد العربة، واتــخــذت قوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الإجـــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة بــعــدم 
اســـتـــهـــداف الــعــربــة حــفــاظــاً على 
ســـلامـــة الـــطـــفـــل، وبـــعـــد إعـــطـــاب 
الــعــربــة وإيــقــافــهــا وضـــمـــان عــدم 
تــقــدمــهــا، وأثـــنـــاء إلـــقـــاء الــقــبــض 
على ســائــق الــعــربــة الـــذي يحمل 
كمية من الأسلحة النوعية كأحد 
المــيــدانــيــين مــن الميليشيا  الــقــادة 
الــحــوثــيــة الــتــابــعــة لإيـــــران، تبين 
وجـــود الطفلة (جــمــيــلــة). وتبين 
تــصــريــحــات الــعــقــيــد المــالــكــي أن 
والــدهــا حــرص على أن يظهرها 
بمظهر طفل ذكــر بقص شعرها 

وإلباسها زي أطفال ذكور.
قدمت قيادة القوات المشتركة 
للتحالف ممثلة بــوحــدة حماية 
الأطفال في النزاع المسلح الرعاية 
الطبية اللازمة والرعاية الكاملة 
للطفلة، والــتــواصــل والتنسيق 
لتسليم الطفلة لذويها، وقــد تم 
الــســبــت ١٩ مايو  يـــوم  تسليمها 
(أيـــار) ٢٠١٨ للحكومة الشرعية 
بــــحــــضــــور ذويــــــهــــــا وأقـــــاربـــــهـــــا، 
كــمــا تـــم تــقــديــم مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
للطفلة وذويها من قيادة القوات 
المشتركة للتحالف، لافتا إلى أن 
ذلك جرى بحضور ممثلي اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، والهلال 
الأحمر السعودي، وهيئة حقوق 
الإنـــــســـــان الـــســـعـــوديـــة، ورئـــيـــس 
وحدة حماية الأطفال في النزاع 
الــقــوات المشتركة  المسلّح بقيادة 

للتحالف.

الطفلة جميلة لحظة تسليمها إلى الحكومة الشرعية مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
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استغلوا الأعياد اليهودية ودخلوا ساحته تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم أمـــــــس، نـــحـــو ٣٠٠ 
مـــســـتـــوطـــن، المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
الــقــدس، مستغلين الأعــيــاد  فــي 
اليهودية، وسط حراسات أمنية 

مشددة ورفض فلسطيني.
ورصــــــــــــــــد المــــــــصــــــــلــــــــون فــــي 
المــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى، وحـــــــراس 
المسجد أكثر من ٢٨٠ مستوطناً 
يقتحمون الأقصى من جهة باب 

المغاربة، وسط حراسة شرطية 
إسرائيلية واسعة.

واســـــتـــــفـــــزت الاقــــتــــحــــامــــات 
الــــواســــعــــة، المـــصـــلـــين فــــي شــهــر 
رمـــــضـــــان وكـــــــــادت تــــــــؤدي إلـــى 

اندلاع اشتباكات.
واســـــتـــــغـــــل المـــســـتـــوطـــنـــون 
دعوات جماعات متطرفة لإحياء 
«عــيــد نـــزل الـــتـــوراة» الــيــهــودي، 
وحــاولــوا أداء صلوات يهودية 
في المكان، لكن الشرطة منعتهم 

خشية تدهور الموقف.
مــــــع ذلـــــــــك، أدت  وتـــــزامـــــنـــــاً 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات أخــــــــــــــــــــرى مــــن 
المــــســــتــــوطــــنــــين فـــــــي الأســـــــــــواق 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلأقـــصـــى، ومــنــهــا 
ســــــــــوق الــــــقــــــطــــــانــــــين، طــــقــــوســــاً 
تلمودية استفزازية، وتجمعوا 
أيضاً، وبأعداد كبيرة، للصلاة 
في باحة حائط البراق، «الجدار 

الغربي للمسجد الأقصى».
وجـــــــاءت هـــــذه الـــصـــلـــوات، 

 لدعوة «منظمات الهيكل» 
ً
تلبية

المــشــاركــة بــقــوة فــي اقــتــحــامــات 
الأقصى.

وتشجع المستوطنون داخل 
الأقــــصــــى وهـــتـــفـــوا لإســـرائـــيـــل، 
بــعــد أســابــيــع مــن قـــرار محكمة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة جـــــــواز أن يــهــتــف 
المـــســـتـــوطـــنـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
داخل المسجد الأقصى، بعبارات 
«شــعــب إســرائــيــل حـــي»، لأنــهــا، 
حــســب الـــقـــاضـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 

عبارة قومية وليست دينية، ولا 
يمكن تفسيرها كصلاة.

وتـــــــخـــــــالـــــــف اقـــــتـــــحـــــامـــــات 
المستوطنين بهذا العدد، اتفاقاً 
قــائــمــاً بـــين إســـرائـــيـــل والمــمــلــكــة 
الأردنـــــــــيـــــــــة بـــصـــفـــتـــهـــا راعـــــيـــــة 
المـــقـــدســـات الإســــلامــــيــــة، يــنــص 
على تحديد عدد اليهود الذين 
ينوون زيــارة المسجد الأقصى، 
وامـــتـــنـــاعـــهـــم عــــن الـــقـــيـــام بـــأي 

صلوات أو طقوس دينية.

ويــــــــعــــــــرف هـــــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق 
بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم مــنــذ احــتــلــت 
إســــرائــــيــــل الـــشـــق الـــشـــرقـــي فــي 

مدينة القدس عام ١٩٦٧.
وتــــســــتــــمــــر الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
على الرغم من تحذير السلطة 
الفلسطينية والأردن من تدهور 
كــــبــــيــــر فــــــي الأوضـــــــــــــاع بــســبــب 

استفزاز المسلمين.
رت الــســلــطــة 

َّ
ولـــطـــالمـــا حــــــــذ

الفلسطينية من إشعال إسرائيل 

حــربــاً ديــنــيــة، بــإصــرارهــا على 
السماح للمستوطنين باقتحام 

المسجد الأقصى والمس به.
وتقول السلطة إن إسرائيل 
تخطط لتقسيم المسجد زمانياً 
ومكانياً، كما فعلت في المسجد 
الإبــراهــيــمــي فـــي الــخــلــيــل الـــذي 
قــسّــمــتــه إلــــى قــســمــين مـــن أجــل 
صلاة اليهود في داخله، وتمنع 
المــســلــمــين فـــي أيــــام مـــحـــددة من 

الوصول إليه.

وفـــــجّـــــر المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
عــــــدة مــــواجــــهــــات واســـــعـــــة بــين 
والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
وأطـــلـــق فـــي عــــام ٢٠٠٠ شــــرارة 
الثانية التي حملت  الانتفاضة 
اســـــمـــــه، واســــتــــمــــرت لـــســـنـــوات 
بـــعـــد إصـــــــــرار رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســــبــــق أريــئــيــل 
شــــــــــــــــارون، الـــــــــــذي كـــــــــان زعــــيــــم 
المـــعـــارضـــة، آنــــــذاك، عــلــى زيـــارة 

المسجد.

للمرة الثالثة خلال أسبوع... وعريقات مطمئناً: ضحكنا ومزحنا

عباس في المستشفى وسط قلق على صحته
رام الله: كفاح زبون

دخـــــل الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، إلــــى المــســتــشــفــى 
أمـــس، للمرة الثانية خــلال يومين 
والـــثـــالـــثـــة خــــلال أســــبــــوع، مـــا أثـــار 
البالغ  مخاوف على صحة الرجل 

من العمر ٨٢ عاماً.
وأكــد مسؤولون فلسطينيون 
وطــــبــــيــــون، أن عــــبــــاس دخــــــل إلـــى 
المستشفى الاستشاري في رام الله 
الأحد وصحته جيدة، لكن من دون 

تقديم أي تفاصيل إضافية.
واتــــــضــــــح لاحـــــقـــــاً أن عـــبـــاس 
ســيــمــكــث فـــي المــســتــشــفــى مـــن أجــل 

العلاج والمراقبة.
وهــــذه هــي المــــرة الــثــالــثــة التي 
الــرئــيــس الفلسطيني  يــدخــل فيها 
إلى المستشفى في غضون أسبوع. 
وكان عباس قد دخل أول مرة يوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي. وقــــالــــت وكـــالـــة 
الأنباء الرسمية (وفــا)، إنــه خضع 
لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى، 
ثــم خـــرج بــعــد ذلـــك بــســاعــات، لكنه 
إلــى المستشفى يــوم الجمعة،  أعيد 

ثم غادره، ثم عاد بالأمس مجدداً.
وأثار دخول عباس المتكرر إلى 
المستشفى مــخــاوف عــلــى صحته، 
الـــبـــاب لاجـــتـــهـــادات تتعلق  وفـــتـــح 

بمستقبل السلطة الفلسطينية.
وخلق الأمر نوعاً من البلبلة. 
وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس 
أدخل إلى المستشفى بسبب ارتفاع 
درجــــــة حـــــرارتـــــه. وذكـــــــرت مـــصـــادر 
أنــــــه يـــعـــانـــي مـــــن حـــمـــى والـــتـــهـــاب 
رئــــــوي. وقـــــال آخــــــرون إنــــه يــعــانــي 
من ارتفاع في درجــة الــحــرارة على 
خلفية عملية الأذن الوسطى. كما 
أنــه يعاني  بث معارضون لعباس 
بشكل كبير، وأن وضعه متدهور 
وصـــعـــب. لــكــن مــســاعــديــن لـــه نــفــوا 
الأمر. وقال مصدر آخر، إن عباس 

يعاني من آلام شديدة في الصدر، 
وإنه لا توجد صلة بين زيارة عباس 
إلــى المستشفى الجمعة، ووصوله 

الأحد.
وأمـــــــام هـــــذا الــــتــــضــــارب، بــثــت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الفلسطينية بياناً 
أولــيــاً، بعد منتصف ليل السبت، 
قــــالــــت فـــيـــه إن عــــبــــاس دخــــــل إلـــى 
المـــســـتـــشـــفـــى مـــــن أجـــــــل «مــــراجــــعــــة 
لــلــعــمــلــيــة الـــتـــي أجــــراهــــا فـــي الأذن 
الوسطى قبل عدة أيام بالمستشفى 
الاستشاري في رام الله. وتبين بعد 
الانتهاء من الفحوصات أن النتائج 

ممتازة».
الــوكــالــة بياناً ثانياً،  ثــم بثت 
قالت فيه، إن نتائج فحوص عباس 

جيدة.
وقال المدير الطبي للمستشفى 
الاســـتـــشـــاري ســعــيــد ســـراحـــنـــة، إن 
نـــتـــائـــج الــــفــــحــــوص الـــطـــبـــيـــة الــتــي 
أجراها عباس «جيدة»، وإن حالته 

الصحية «مطمئنة».
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
صائب عريقات، لاحقاً، أن الرئيس 
عباس بحالة صحية جيدة. وقال: 
«تحدثت مــع الرئيس وهــو بحالة 
جــيــدة، ويــخــضــع الآن لفحوصات 

ما بعد عملية الأذن، وسوف يغادر 
المستشفى غداً أو بعد غد».

وتابع عريقات: «لقد ارتفعت 
حـــرارتـــه بــســبــب الــتــهــاب نــاتــج عن 
أذنــه، الأطباء خفضوا الحرارة، لم 
يسقط على الأرض (في إشارة إلى 
أخــبــار بثها مــعــارضــون لعباس). 
ســـيـــبـــقـــى الـــلـــيـــلـــة فـــــي المــســتــشــفــى 
الليلة المقبلة، لا يعاني من  وربما 
التهابات في الرئتين. لقد تبادلنا 
أطراف الحديث وضحكنا ومزحنا، 

الرئيس بصحة جيدة».
وكــــــــــــــان عـــــــبـــــــاس دخـــــــــــل إلــــــى 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  مستشفى 
في فبراير (شباط) الماضي، لإجراء 
فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء 
بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 

نيويورك.
وتـــولـــى عـــبـــاس مــنــصــبــه بعد 
وفاة ياسر عرفات عام ٢٠٠٤. وهو 
حالياً، رئيس السلطة الفلسطينية 
ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير ورئيس حركة فتح.
وعــــين عــبــاس أخـــيـــراً مــحــمــود 
الــعــالــول نائباً لــه فــي قــيــادة حركة 
فتح، لكنه لم يتخذ إجـــراءً مماثلاً 
فـــيـــمـــا يــــخــــص رئـــــاســـــة الـــســـلـــطـــة. 
ويحتاج الأمر إلى تعديل دستوري.

محمود عباس (رويترز)

تل أبيب تريد تطبيق «خطة مارشال» قائمة على دعم دولي إنساني

المنسق الإسرائيلي الجديد يدعم خططاً سابقة لتسهيلات واسعة في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

م منسق الأنشطة الحكومية  قــدَّ
الإسرائيلية الجديد، كميل أبو ركن، 
اقــتــراحــاً لحكومته بـــضـــرورة تقديم 
تسهيلات واسعة للسكان في قطاع 
غزة، في ظل الظروف الحالية الصعبة 

والمعقدة.
وقــــــالــــــت قـــــنـــــاة «ريــــــشــــــت كــــــان» 
الإسرائيلية، إن أبو ركن، الذي خلف 
حديثاً الجنرال يؤاف مردخاي، طلب 
إدخــال تسهيلات تشمل فتح المعابر 
أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى 
إســرائــيــل، وتــوســيــع مساحة الصيد 
البحري، ومنح رخص تتعلق بإنشاء 
المزيد من محطات المياه والكهرباء، 
ومــشــاريــع بــنــى تحتية، إضــافــة إلــى 

ضخ المزيد من الوقود للقطاع.
لــيــســت أول مـــرة تتحدث  وهــــذه 
فيها إسرائيل عن اقتراحات وحلول 
وخــــطــــط لــلــتــخــفــيــف عــــن غـــــــزة، لــكــن 
الــوضــع المعيشي المتدهور وانفجار 
الــســكــان نــحــو «مـــظـــاهـــرات الـــعـــودة» 
عـــلـــى حـــــــدود الــــقــــطــــاع، يـــعـــطـــي هـــذه 
الاقتراحات، في الوقت الحالي، أهمية 

أكبر.
وتـــحـــتـــاج اقـــتـــراحـــات أبــــو ركـــن، 
وهــــو مـــن قــريــة عــســفــيــا الــعــربــيــة في 
الــــشــــمــــال، مــــوافــــقــــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجـــاءت الاقــتــراحــات فــي الوقت 
الــذي سربت فيه مصادر إسرائيلية 
عدة، تقارير حول مباحثات إقليمية 
من أجل تخفيف الأزمة في قطاع غزة.
وتحدث الخبير العسكري رون 
بـــين يـــشـــاي فـــي صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــــــرنـــــــوت»، فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، عــن 
توجه قوي لدى المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية، لإيجاد حلول إنسانية 
لــلــمــشــكــلــة الـــقـــائـــمـــة فــــي غــــــزة، تــحــت 
ضــــغــــط تـــجـــنـــب احــــتــــمــــال مـــواجـــهـــة 

عسكرية جديدة. وحسب بن يشاي، 
تتطلع المــؤســســة العسكرية لإيــجــاد 
حلول عملية لمشاكل المياه والصرف 
الــــصــــحــــي والـــــصـــــحـــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء، 

وإمكانية إنعاش الاقتصاد.
وقـــــال بـــن يـــشـــاي، إن تــفــاصــيــل 
وقشت خلال الأسابيع 

ُ
خطة إنسانية ن

الأخيرة في واشنطن، وتشمل إقامة 
مـــشـــاريـــع ومـــصـــانـــع لــتــحــلــيــة المـــيـــاه، 
وأخــــرى لــتــوفــيــر الــطــاقــة والــكــهــربــاء، 
وقــــــائــــــمــــــة طـــــويـــــلـــــة مـــــــن المـــــشـــــاريـــــع 
المــدنــيــة الاقــتــصــاديــة. وبحسبه، فإن 
الاجتماعات ناقشت توزيع حصص 
كـــل دولـــــة، مـــن أجـــل تــحــســين الــوضــع 
الإنـــســـانـــي والاقــــتــــصــــادي فــــي غــــزة، 
الـــذي قد  الــعــنــف  لتخفيض مــعــدلات 

يشهده القطاع في أي لحظة.
ويدور الحديث عن خطة قديمة 
على غرار خطة مارشال كان دعا لها 

المنسق السابق يــؤاف مــردخــاي، من 
أجــل تحسين الوضع في قطاع غزة، 

ومنع أي تصعيد عسكري جديد.
وطالب مردخاي، العام الماضي، 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، بـــضـــخ الأمـــــــوال 
لــتــحــســين الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
غـــزة، مــؤكــداً وجـــود عــوامــل مشتركة 
بــين الــوضــعــين الاقــتــصــادي والأمــنــي 
في القطاع، وأن استمرار التوتر من 
شــأنــه أن يعجل مــن خطر التصعيد 
الـــعـــســـكـــري. وأوصــــــى مــــردخــــاي بــأن 
تدعم إسرائيل عملية إنسانية واسعة 
النطاق، من شأنها أن تغير الأوضاع 
فـــي غــــزة وتــحــســن مـــن ظــــروف حــيــاة 

سكانه.
وقال مردخاي آنــذاك، إن «هناك 
جــيــلاً جــديــداً ينشأ فــي غـــزة، مــا بين 
١٥ إلــى ٣٠ عــامــاً، يعيش أبــنــاؤه في 
حـــالـــة إحـــبـــاط، ويـــجـــدون صــعــوبــات 

في العثور على عمل بسبب الوضع 
الاقـــتـــصـــادي. وإنـــهـــم يــحــاولــون الآن 
التسلل إلى إسرائيل من أجل اعتقالهم 

وتلقي الأموال».
ــل مــردخــاي حــركــة حماس  وحــمَّ
المــســؤولــيــة عــن تــدهــور الأوضــــاع في 
الفقر والبطالة،  غــزة، وازديـــاد نسب 
محذراً من استمرار حالة اليأس في 
أوساط سكان غزة، وتسريعها انتشار 
التطرف، وإمكانية أن يتسبب ذلك في 

صعوده والسيطرة على الحكم.
وطــلــب مـــردخـــاي تفعيل «خطة 
مـــــارشـــــال» مــــن أجـــــل وضـــــع بــرنــامــج 
مــعــونــات اقــتــصــادي عــاجــل، يساعد 
على بناء مناطق صناعية وسياحية، 
وإعادة بناء البنية التحتية في غزة، 
على أن يشمل ذلــك وجـــود ترتيبات 
أمــــنــــيــــة لـــلـــحـــد مــــــن قـــــــوة «حـــــمـــــاس» 
عسكرياُ، وحــل مشكلة «المفقودين» 

الإسرائيليين في غزة.
لـــــــكـــــــن كـــــــثـــــــيـــــــراً مــــــــــن الـــــخـــــطـــــط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة تــصــطــدم 
لــهــا، لتعاطيها مع  بــرفــض السلطة 

غزة وكأنها مشكلة إنسانية بحتة.
وزاد الوضع في غزة سوءاً بعد 
اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في الأشهر الأخيرة، إجراءات 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي قـــطـــع رواتـــــــــب وإحــــالــــة 
مــوظــفــين إلـــى الــتــقــاعــد والــخــصــم من 
رواتـــــب آخـــريـــن، إلـــى جــانــب الــتــوقــف 
عن تزويد الوقود والكهرباء، وإلغاء 

إعفاءات ضريبية وفرض أخرى.
وتشترط السلطة تسليمها قطاع 
غزة كاملاً من قبل «حماس»، من أجل 
رفــع الإجـــــراءات، والــعــمــل على إعــادة 
إعـــمـــار الــقــطــاع وإنـــعـــاشـــه، ورفــضــت 
«حماس» مطالب السلطة، واتهمتها 

بالمساعدة على حصار غزة.

فلسطينيون يردون على إلقاء جنود الاحتلال قنابل غاز عند الحدود شرق مدينة غزة (إ.ب.أ) 

الاعتداء على أيمن عودة وكسر رجل أحد قادة المجتمع المدني في مظاهرة حيفا

 أوروبياً لوقف قمع الشرطة الإسرائيلية
ً
فلسطينيو ٤٨ يطلبون تدخلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يــــوســــف  الـــــنـــــائـــــب د.  تــــــوجــــــه 
جـــبـــاريـــن، رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــدولــيــة فـــي «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
إلــى سفير الاتــحــاد الأوروبــــي لدى 
إســـــرائـــــيـــــل، إيــــمــــانــــويــــل جـــوفـــريـــه، 
الــذي  وأطلعه على تفاصيل القمع 
تمارسه الشرطة الإسرائيلية ضد 
المتظاهرين العرب، كما ظهر جلياً 
في مظاهرة القدس ثم في مظاهرة 
حيفا، تضامناً مع مسيرات العودة 
واعــــتــــقــــال الــــعــــشــــرات مــــن الـــشـــبـــاب 

والطلاب العرب.
وأوضح جبارين للسفير مدى 
القلق الذي يساور المواطنين العرب 

في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، من 
تكرار هذه الاعتداءات ضد مواطنين 
يــتــظــاهــرون ســلــمــيــاً، فــقــط لكونهم 
عرباً. وقال إن الشرطة الإسرائيلية 
تــنــفــذ تــعــلــيــمــات عــلــيــا مــــن رئــيــس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير 
الأمن الداخلي غلعاد آردان، وتهدف 
إلــى قمع الأصـــوات المعارضة وإلــى 
تـــرهـــيـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن لمــنــعــهــم مــن 
الاستمرار في نشاطاتهم الشرعية.

وكـــــــــــــــــــان بــــــــضــــــــع مــــــــــئــــــــــات مــــن 
تـــــظـــــاهـــــروا،  قــــــد  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨ 
المــاضــيــة، فــي حيفا،  مــســاء الجمعة 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى ســــيــــاســــة إطـــــلاق 
الـــرصـــاص الــحــي عــلــى المــتــظــاهــريــن 
الفلسطينيين قرب الحدود مع قطاع 

غــــــزة. فـــاعـــتـــدت الـــشـــرطـــة، بــقــواتــهــا 
الخاصة المشهورة بقمعها، على عدد 
كبير منهم. واعتقلت ٢١ شخصاً، 
بينهم قاصران، بعد إشباع الجميع 
بالضرب. وكان من نتيجة ذلك، كسر 
ركبة أحد قادة المجتمع المدني، مدير 
مركز «مساواة»، جعفر فرح. وعندما 
تــوجــه الــنــائــب أيــمــن عـــــودة، رئــيــس 
فـــي الكنيست  المــشــتــركــة»  «الــقــائــمــة 
(البرلمان الإسرائيلي) إلى المستشفى 
لــه رجــال  للاطمئنان عليه، تــصــدى 
الشرطة ومنعوه بالقوة من الدخول.

ومن الاعــتــداءات السابقة على 
مـــظـــاهـــرات فـــي الـــقـــدس وأم الــفــحــم 
الــــشــــرطــــة تــتــبــع  بــــــدا أن  والــــنــــقــــب، 
سياسة جديدة، وصفتها صحيفة 

«ســـيـــاســـة  «هـــــآرتـــــس» الـــعـــبـــريـــة، بــــ
تمييز ضــد الــعــرب». وقــالــت: «أنــت 
عندما تتظاهر، يتعاملون معك أولاً 
باعتبارك عربياً مسلوب الحقوق 
فــي الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة». وقــال 
الــنــائــب عــيــســاوي فــريــج، مــن حــزب 
«مـــيـــرتـــس» الـــيـــســـاري: «فــــي حملة 
الاعتقالات هذه، تثبت الديمقراطية 
الإسرائيلية أنها محدودة الضمان، 
ــــلــــعــــربــــي مـــــــحـــــــدودة المــــســــاحــــة.  ول
فـــالـــتـــظـــاهـــر قـــانـــونـــي وحـــــق مــدنــي 
فــــي ظــــل الأنــــظــــمــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ولــكــن إذا تــظــاهــر الــعــربــي فــيــواجَــه 
بــــالــــضــــرب والاعـــــتـــــقـــــال». وأضــــــاف 
فــريــج: «جعفر فــرح شخص مهني 
جداً ونشاطه المؤسساتي من أروع 

النشاطات داخــل المجتمع العربي، 
هــو إنــســان ديمقراطي وذو انتماء 
إنساني من الدرجة الأولى. اعتقاله 
والتعدي عليه، علماً بأنه يعالَج في 
المستشفى الآن، هو دليل قاطع على 
أن الشرطة وصلت لفض المظاهرة 

بعنف وإخماد صوت القيادة».
وعــــــنــــــدمــــــا اســـــتـــــمـــــع الـــســـفـــيـــر 
الأوروبـــــــي إلــــى تــفــاصــيــل الأحـــــداث 
الأخــــــيــــــرة واســــتــــفــــســــر عــــــن بــعــض 
جوانبها، أعـــرب عــن قلقه مما آلت 
إلــيــه الأوضـــــاع، قــائــلاً إنـــه سيبادر 
إلـــــــــى طـــــرحـــــهـــــا أمـــــــــــام المـــــســـــؤولـــــين 
الإســرائــيــلــيــين. كــمــا أعــــرب السفير 
عـــن قــلــقــه مـــن اعـــتـــقـــال مـــديـــر مــركــز 
«مــــســــاواة» جــعــفــر فــــرح والاعـــتـــداء 

عــلــيــه، قـــائـــلاً إنــــه يــقــدر كــثــيــراً دور 
فـــرح ومـــركـــز «مــــســــاواة» فـــي العمل 
على تطوير المجتمع العربي. وفي 
الــســيــاق ذاتـــــه، فــقــد أصـــــدر الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي من البرلمان 
الأوروبــــــــي، بــيــانــاً، أمـــــس، اســتــنــكــر 
فـــيـــه الاعــــــتــــــداء عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين، وطــالــب بــإطــلاق ســراح 
مدير «مساواة» جعفر فرح، وباقي 
المـــعـــتـــقـــلـــين. وقــــالــــت نـــائـــبـــة رئــيــس 
فــالــنــســيــانــو: «إنــنــا  الــحــزب، إيلينا 
نشجب الاعــتــداء على المتظاهرين 
خصوصاً جعفر فــرح، وهــو شريك 
لــنــا فــي الــعــديــد مــن المــشــاريــع، وقــد 
تــم الاعــتــداء عليه بعد أن كــان رهن 
الاعــتــقــال. نــطــالــب بــإطــلاق ســراحــه 

وسراح المعتقلين كافة الذين مارسوا 
حقهم بحرية التعبير». كما طالبت 
فالنسيانو بتشكيل لجنة تحقيق 
فـــي الأحـــــــداث الأخــــيــــرة، مـــؤكـــدة أن 
حــجــة «الــنــظــام الـــعـــام» لا يــمــكــن أن 
تــبــرر الاســتــعــمــال المــفــرط للقوة من 
قبل الشرطة، وأن حزبها سيواصل 

متابعة هذه القضية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا عــــــقــــــدت إدارة 
«عـــدالـــة»، المــركــز الــقــانــونــي لحقوق 
الأقــــلــــيّــــة الــــعــــربــــيّــــة فـــــي إســــرائــــيــــل، 
صـــبـــاح أمـــــس (الأحــــــــــد)، اجــتــمــاعــاً 
لــطــاقــم المــحــامــين الـــذيـــن يــتــرافــعــون 
ــصــرة غــزة، 

ُ
عــن معتقلي مــظــاهــرة ن

الــتــي أقــيــمــت فــي حــيــفــا. فــأكــدت أن 
الاعـــتـــداءات البوليسية تــهــدف إلى 

إســـكـــات صــــوت الـــعـــرب وتــرهــيــبــهــم 
حتى لا يعودوا لمناصرة غزة.

وتدخل وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، فــــي مـــوضـــوع 
مظاهرة حيفا، ومحاولة أيمن عودة 
الاطمئنان على صحة المعتقل جعفر 
فـــرح، فكتب تــغــريــدة تحريضية في 
«تــــويــــتــــر» قـــــال فـــيـــهـــا: «فـــــي كــــل يـــوم 
أرى أيــمــن عــــودة ورفـــاقـــه يــتــجــولــون 
ويـــــتـــــفـــــوهـــــون بــــحــــريــــة ويـــشـــتـــمـــون 
رجـــــــــال الـــــشـــــرطـــــة، هــــــو عـــــــار عــلــيــنــا 
وعلى سلطات القانون الإسرائيلية 
برمّتها. فــهــؤلاء مــخــرّبــون ومكانهم 
السجن لا الكنيست. لقد حان الوقت 
الــــــذي نــجــعــلــهــم يـــدفـــعـــون فـــيـــه ثــمــنــاً 

لتصرفاتهم».

أوساط إسرائيلية تحذر من انفجار وشيك في غزة... وليبرمان يرفض إلقاء المسؤولية عليه

تسريب قائمة بأسماء قادة في {حماس} مهددين بالاغتيال

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــذرت جــــــهــــــات أمـــــنـــــيـــــة فـــي 
إســـرائـــيـــل مـــن الأوضــــــاع المــأســاويــة 
في قطاع غزة، «التي تهدد بانفجار 
كــبــيــر فــــي كــــل لـــحـــظـــة». وقــــالــــت إن 
«حماس تستغل الأوضاع لكي تزيح 
عــن كاهلها الاتــهــامــات بفشلها في 
الــحــكــم. لكن هــذا لا يعفي إسرائيل 
من المسؤولية، وعليها أن تسارع إلى 
طــرح مــبــادرات ذكية وناجعة تتيح 

إنقاذ الناس من الانهيار».
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات، 
صـــبـــاح أمـــــس، قــبــل أن يــنــتــشــر نبأ 
انـــتـــحـــار الــــشــــاب فــتــحــي حـــــرب (٢٠ 
عاماً)، تعبيرا عن اليأس والاحتجاج 
عــلــى حــكــومــة حـــمـــاس. وورد فيها 
التقدير بأن اليأس ينتشر في قطاع 

غزة، لدرجة أن الكثير من المواطنين 
باتوا يعتبرون أنفسهم «مواطنين 
لــلــمــوت»، ويــقــولــون إنهم  مرشحين 
يموتون كل يوم ولم يعد يهمهم إن 
مــاتــوا بــالــرصــاص أو الــجــوع؛ لذلك 
يتدفقون إلى الجدار يطلقون صرخة 

ألم حقيقية.
وحــســب مــصــدر إعــلامــي مقرب 
مــن الــجــهــات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
فــإن «الجيش والمخابرات بمختلف 
أصـــنـــافـــهـــا، تــنــفــذ بــانــصــيــاع كــامــل 
سياسة الحكومة، التي تقول إنها 
لن تفك الحصار عن القطاع، من دون 
أن توافق حماس على إطلاق سراح 
الأسرى الإسرائيليين، القتلى منهم 
والأحـــيـــاء. لــكــن قـــادة هـــذه الأجــهــزة 
يــطــلــبــون مـــن الــحــكــومــة فـــي الــوقــت 
نــفــســه، أن تـــديـــر مــعــركــة ســيــاســيــة 
تـــقـــدم مـــبـــادرة مـــا للتخفيف  مـــا أو 
عــن الــقــطــاع. ولــم يــتــرددوا فــي طرح 
فكرة السماح لعشرات ألوف العمال 

الـــغـــزيـــين لـــلـــخـــروج إلـــــى الـــعـــمـــل فــي 
إســـرائـــيـــل، كــفــكــرة مــفــيــدة ومـــؤثـــرة. 
لــكــن الــحــكــومــة تــرفــض وتــصــر على 
استمرار الحصار وربــط أي خطوة 

كهذه بموضوع الأسرى».
وقــــال وزيــــر الــــدفــــاع، أفــيــغــدور 
ليبرمان، إن حكومة إسرائيل تعمل 
كــل مــا فــي وســعــهــا لــكــي تخفف من 
الضائقة في غزة، لكنها لن تطور ما 
تقدمه إلى خطوات بعيدة المدى، مثل 
فــك الــحــصــار وبــنــاء ميناء وإدخـــال 
عمال للعمل في إسرائيل. وأضاف: 
«هــذه ستكون خــطــوات سياسية لا 
تستحقها غزة في الوقت الحاضر. 
وستظل معلقة إلى أن تغير حماس 
مـــوقـــفـــهـــا وتــــطــــلــــق ســـــــــراح جــثــتــين 
لــجــنــديــين إســـرائـــيـــلـــيـــين وســـــــراح ٣ 

مواطنين مدنيين».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــشـــر مــوقــع 
«ريـــشـــت» الــعــبــري لـــلأخـــبـــار، أمــس 
(الأحـــــــد)، لائـــحـــة بــأســمــاء عــــدد من 

القادة الميدانيين العسكريين لحركة 
حماس (كتائب القسام) المطلوبين 
لإسرائيل، والذين أدرجوا على قوائم 
جديدة محدثة. وتعني هذه اللائحة 
أنــهــم مــرشــحــون للاغتيال. وحسب 
المـــوقـــع، فــــإن الــقــائــد الـــعـــام لكتائب 
القسام محمد الضيف، يتصدر هذه 
اللائحة، علماً بأنه نجا من عمليات 

اغتيال مــرات عــدة، آخــرهــا محاولة 
استهدافه خلال العدوان الأخير عام 
٢٠١٤، واستشهدت حينها زوجته 
وابــنــه. وأشــــار المــوقــع إلـــى أنـــه على 
الـــرغـــم مـــن إصـــابـــة الــضــيــف نتيجة 
محاولات اغتياله السابقة، فإنه ما 

زال المرجعية العسكرية الأولى لدى 
جــهــاز حــمــاس الــعــســكــري، ومـــا زال 

يدير كتائب القسام.
أمـــا الــقــائــد الــحــمــســاوي الثاني 
عـــلـــى قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين لــلاغــتــيــال، 
فــهــو نــائــب الــقــائــد الــعــام فــي كتائب 
القسام مروان عيسى. ويقول الموقع 
إن عيسى هو القائد الفعلي للقسام، 

ومن مؤسسي التنظيم، ومن أوصل 
حركة حماس إلــى مــشــروع الأنــفــاق، 
وبـــــــــادر بــــالــــتــــواصــــل بـــــين الــتــنــظــيــم 
وإيران، بالإضافة إلى إنشائه وحدات 
كوماندوز جديدة للكتائب. أما القائد 
الـــثـــالـــث فـــهـــو مــــســــؤول لــــــواء شــمــال 

الــقــطــاع فــي الــقــســام أحــمــد الــغــنــدور، 
الــذي كــان مــســؤولاً عــن المــعــارك التي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في  دارت مـــع 
العدوان الأخير، ونجا من محاولات 
اغــتــيــال عـــدة. وهـــو الـــذي يعتبر في 
إســرائــيــل مــســؤولاً عــن أســر الجندي 
غـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط عــــــام ٢٠٠٦، ومـــن 
الأشــخــاص القلائل الذين بقوا على 
الفرقة التي خططت  قيد الحياة من 
ونــفــذت عملية أســــره، «بــعــد اغتيال 
الجيش لغالبيتهم». أما الرجل الرابع 
القائمة، فهو قائد لواء القسام  على 
بـــوســـط الـــقـــطـــاع أيـــمـــن نـــوفـــل، الـــذي 
جرى تصنيفه على أنه أحد الصقور 
فـــي حـــركـــة حـــمـــاس، وهــــو المـــســـؤول 
والتخطيط  القتالية  العمليات  عــن 
بوسط القطاع. فــي حــين يأتي قائد 
لــــواء غـــزة رائــــد ســعــد عــلــي، خامسا 
فـــــي قـــائـــمـــة الاغـــــتـــــيـــــالات، ويــتــهــمــه 
«الــشــابــاك» بــالمــســؤولــيــة عــن تطوير 
دقـــة الـــصـــواريـــخ بــمــســاعــدة عناصر 

القائمة أيــضــاً، قائد  تــركــيــة. وتــضــم 
لواء خاني ونس في الكتائب محمد 
الـــســـنـــوار، الـــــذي يــعــمــل فـــي الــقــســام 
مــنــذ ســنــوات الــتــســعــيــنــات، ويعتبر 
من أخطر المطلوبين، ونجا من ست 
مـــحـــاولات اغـــتـــيـــال، واعــتــقــل ســابــقــاً 
لدى إسرائيل. ومحمد السنوار، هو 
شقيق قائد حركة حماس في القطاع 

يحيى السنوار.
وتـــشـــمـــل الـــقـــائـــمـــة أيـــضـــاً قــــادة 
مـــــدن فــــي كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، ومــنــهــم 
أيمن منصور وأحمد حمودة وعياد 
الشنباري، المــســؤولــون عــن جباليا 
وبــيــت لاهــيــا وبــيــت حــانــون، وقائد 
مــنــطــقــة رفــــح الـــــذي أعـــلـــن الــجــيــش، 
قبل أيام، عن تشخيصه عبر قناص 
إسرائيلي خلال اشتراكه بمسيرات 
العودة. وضمت القائمة أيضاً، عماد 
عقل الذي وصف بأنه «المسؤول عن 
تزويد الكتائب بالمتفجرات وتدريب 
عــنــاصــرهــا عــلــى التفجير وغــيــره». 

كما يذكر الموقع أنه «جرى استهداف 
منزله أكثر من مــرة، ولوحظ وقوع 
انـــفـــجـــارات جــانــبــيــة، مـــا يــدلــل على 
تـــــواجـــــد مــــتــــفــــجــــرات فـــــي المـــــكـــــان». 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أيــمــن صـــيـــام، وهــو 
المسؤول عن النظام الصاروخي في 
الكتائب، وسبق للجيش الإسرائيلي 
أنــه نجا  أن أعلن اغتياله سابقاً إلا 
من المحاولة. ويدّعي الموقع أن صيام 
يـــوجّـــه قـــــادة الــكــتــائــب فـــي المــنــاطــق 
بكميات الصواريخ الواجب إطلاقها 
فــي كــل يـــوم مــن أيـــام الـــحـــرب. وقــال 
الموقع، إن محاولات اغتياله المتكررة 
شكلت إحــراجــاً للجيش؛ إذ فشلت 
مــحــاولــة اغتياله فــي عـــدوان ٢٠٠٩، 
وأعـــلـــن الــجــيــش اغــتــيــالــه فـــي حــرب 
٢٠١٤، ليتبين لاحــقــاً أن المستهدف 
شخص آخر. وظهر في القائمة اسم 
المُــحــرر فــي صفقة «وفـــاء الأحــــرار»، 
قــائــد قــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي غــزة، 

اللواء توفيق أبو نعيم.

نشر موقع «ريشت» للأخبار لائحة بأسماء 
{حماس}  مطلوبين من القادة العسكريين لـ
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الحريري: المطلوب منا عدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة

إفطار السفارة السعودية يجمع القيادات اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــمــعــت الــســفــارة الــســعــوديــة 
فـــــــي بـــــــيـــــــروت غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى حفل 
إفطار جامع أقيم برعاية رئيس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
وبمشاركة المستشار في الديوان 

الملكي السعودي نزار العلولا.
ووصـــــــــــف الـــــقـــــائـــــم بــــأعــــمــــال 
سفارة المملكة العربية السعودية 
فــي لــبــنــان الـــوزيـــر المــفــوض وليد 
الـــــبـــــخـــــاري، الــــعــــلاقــــة مـــــع لــبــنــان 
«الضاربة في الجذور والراسخة  بـ
رســــوخ الأرز والــشــامــخــة شــمــوخ 
الـــنـــخـــيـــل الـــــــذي يـــتـــحـــدى جـــفـــاف 
الــــصــــحــــراء»، بــيــنــمــا أكـــــد رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، أن 
«الــبــيــت الــســعــودي يــجــمــع دائــمــا 
اللبنانيين ولا يفرق والــدول  بين 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لــــــم تــــعــــمــــل فــــــي أي 
وقـــت عــلــى الــتــدخــل فـــي شــؤونــنــا 
الداخلية، والمطلوب منا بالمقابل 

أن نـــنـــأى بــأنــفــســنــا عـــن الــتــدخــل 
بشؤون الدول الشقيقة».

وحـــــــضـــــــرت حـــــفـــــل الإفــــــطــــــار 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة 
وإعـــلامـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة لبنانية 
ودبــلــومــاســيــة عــربــيــة. وكــــان من 
أبرز الحاضرين الرئيس السابق 
ميشال سليمان، والرئيس فــؤاد 
السنيورة، والرئيس تمام سلام، 
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جــعــجــع، والــــــوزراء: جمال 
الــجــراح، ونــهــاد المــشــنــوق، وبيار 
بــــو عــــاصــــي، ومـــلـــحـــم الـــريـــاشـــي، 
وغـــــطـــــاس خــــــــوري وعــــلــــي حــســن 
خــلــيــل، ورئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب 
سامي الجميل ومفتي الجمهورية 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــان، 
ومطران بيروت للموارنة بولس 
مطر، وسفراء: الكويت، وفرنسا، 
والإمــــــــــــــــارات، ومـــــصـــــر، وعــــمــــان، 
والــجــزائــر، والمـــغـــرب، والـــســـودان، 
والــــيــــمــــن، وتـــــونـــــس، وفــلــســطــين، 
والمــديــر الــعــام للأمن الــعــام اللواء 

عباس إبراهيم، ونقيب الصحافة 
اللبنانية عوني الكعكي.

وفــي كلمته، رحّـــب البخاري 
بالحاضرين متوجها لهم بالقول: 
«أهــلا بكم بيننا في بيت المملكة 
اللبنانيين...  في لبنان وبيت كل 
إنــــهــــا لـــعـــلاقـــة ضــــاربــــة الــــجــــذور، 
لـــعـــلاقـــة راســـــخـــــة رســــــــوخ الأرز، 
وشــامــخــة شــمــوخ الــنــخــيــل الـــذي 
يتحدى جفاف الصحراء». ورأى 
أن وجودهم «يؤكد حرص لبنان 
على هذه الصداقة التاريخية، إذ 
نــؤكــد نــحــن بـــدورنـــا عــلــى طيبها 

وعمقها».
وشـــكـــر الـــحـــريـــري الـــبـــخـــاري 
على دعوته والعلولا على حضوره 
من المملكة للمشاركة في الإفطار، 
متمنياً «أن يــكــون معنا دائــمــا». 
وأضاف: «البيت السعودي يجمع 
يــفــرق،  اللبنانيين ولا  دائــمــا بــين 
هذا ما تعلمناه من المملكة وهذا 
ما تريده من لبنان، أن نبقى على 
وحدتنا في مواجهة التحديات، 

وأن نبقى على عروبتنا والتزامنا 
اتفاق الطائف».

وتـــابـــع: «تـــاريـــخ المــمــلــكــة مع 
لـــبـــنـــان مـــلـــيء بــالــخــيــر والمـــحـــبـــة، 
والتعاون ونحن مع كل الشرفاء 
فـــي الــبــلــد عــلــى عــهــدنــا بــالــوفــاء 
لـــهـــذا الــــتــــاريــــخ، وعـــلـــى تــمــســكــنــا 
بــــأفــــضــــل الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــــدول 
الــشــقــيــقــة. دول الخليج  الــعــربــيــة 
الــــعــــربــــي وقــــفــــت مـــــع لــــبــــنــــان فــي 
أصــعــب الـــظـــروف، ولـــم تــعــمــل في 
أي وقت على التدخل في شؤوننا 
الداخلية، والمطلوب منا بالمقابل 
أن نـــنـــأى بــأنــفــســنــا عـــن الــتــدخــل 
بشؤون الدول الشقيقة، وأن نعتبر 
عروبة لبنان خطاً أحمر لا يصح 
الــخــروج عــنــه». واخــتــتــم: «الشكر 
مـــــجـــــددا لـــــــلأخ ولـــــيـــــد الــــبــــخــــاري 
وللدكتور علولا والمملكة والأمير 
محمد بن سلمان على وقوفه مع 
لبنان. وسنكمل مشوارنا مع كل 
الدول الصديقة، التي تريد الإعمار 

والسلام والاستقرار للبنان».
جانب من إفطار السفارة السعودية في بيروت ويبدو سعد الحريري وميشال سليمان وتمام سلام 

وسمير جعجع يتوسطهم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا («الشرق الأوسط»)

الراعي يدعو للإسراع 
بتشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي، أنه 
من واجــب القوى المسيحية العمل على بناء 
وحدتها الداخلية، داعــيــاً لــلإســراع بتشكيل 
الــحــكــومــة، ومــعــتــبــراً أن لــبــنــان يــعــيــش حالة 
طوارئ اقتصادية ومالية تستدعي النهوض 

ومكافحة الفساد.
وتوجه البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
إلـــى المــســؤولــين بــالــقــول: «الــــــوزارة والــنــيــابــة 
ليست ملكاً لكم بل هي ملك الشعب، بموجب 
مقدمة الدستور التي تنص على أن (الشعب 
مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها 
الــدســتــوريــة) فيجب عليكم  عــبــر المــؤســســات 
مــمــارســتــهــا بــهــذه المــســؤولــيــة، فــيــمــا بــلادنــا 
تــعــانــي مــن أزمــــات داخــلــيــة كــبــيــرة، والمنطقة 
الــشــرق أوســطــيــة تشتعل مــن حــولــنــا، وتنذر 

بانفجار جديد».
وأضـــاف: «الآن وقــد انتهت الانتخابات، 
ومــعــهــا كـــل الــكــلــمــات الــتــي جــرحــت وأســــاءت 
وفرّقت، بات من واجب القوى المسيحية العمل 
عــلــى بــنــاء وحــدتــنــا الــداخــلــيــة عــلــى أســـس من 
المــحــبــة والــحــقــيــقــة، مــن أجـــل خــيــر لــبــنــان وكــل 
شعبه بمختلف مكوناته. فباتحاد المسيحيين 
يتّحد الشعب كله حول ما يشكّل الدولة القادرة 
والمنتجة. وهذا أمر معروف تاريخياً ومطالَب 
بــه مــن محبي هــذا الــوطــن. فــلا يمكن الرجوع 
إلـــى الــــــوراء». وتـــابـــع: «نــقــول لمــجــلــس الــنــواب 
ولحكومة اليوم وغداً: إننا أمام حالة طوارئ 
اقتصادية ومالية تستدعي النهوض ومكافحة 
الفساد. لا يمكن أن نستمر في النهج العادي 
القديم. فكل الدول الداعمة للبنان في مؤتمرات 
روما وباريس وبروكسل تنظر إلينا، وتنتظر 
من المسؤولين السياسيين إجراء الإصلاحات 
الــطــوارئ هــذه بحيث تولّد  التي تعالج حالة 

الثقة بالمسؤولين وبلبنان لدى هذه الدول».
وتـــــابـــــع: «لــــقــــد قــــــال الـــشـــعـــب كــلــمــتــه فــي 
الانتخابات النيابية، وفقاً للقانون الجديد، 
نـــواب الأمـــة كلمتهم بشأن  فيُنتظر أن يــقــول 
تــألــيــف الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، واضـــعـــين أمـــام 
ضــمــائــرهــم المـــســـؤولـــة حـــالـــة الــــطــــوارئ الــتــي 
ذكـــرنـــاهـــا، بــحــيــث تـــزيـــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة كل 
الـــعـــقـــبـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة 
والفئوية، فتتألف الحكومة الجديدة بالسرعة 
القصوى. وهذا عنصر أساس لتوليد الثقة».

أصغر أعضاء البرلمان الجديد يرفض التهاون في مواجهة سلاح «حزب الله»

النائب سامي فتفت: الصراعات لا تحل مشكلات الناس
بيروت: يوسف دياب

ســجّــلــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
النيابية في لبنان دخول أكبر عدد 
من الشباب إلى الندوة البرلمانية، 
مــقــارنــة بـــالـــدورات الــســابــقــة، وكــان 
أصــغــرهــم ســنــاً ســـامـــي فــتــفــت ابــن 
الـ٢٨ عاماً، وهو نجل عضو «كتلة 
المــســتــقــبــل» الـــنـــائـــب أحـــمـــد فــتــفــت، 
لــيــكــون أحــــد الـــذيـــن ورثـــــوا مــقــاعــد 

آبائهم التي شغلوها لعقود.
اكتسب سامي فتفت السياسة 
عن والده منذ نعومة أظفاره، قبل 
الــتــي  «ثــــورة الأرز»  بـــــ يــلــتــحــق  أن 
انــــدلــــعــــت غـــــــداة اغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري فــــي ١٤ فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) ٢٠٠٥، ولــــم يــكــن يــومــهــا 
أتــمّ الخامسة عشرة من عمره،  قد 
ليتبوّأ اليوم منصب والــده، بقرار 
مــن رئيس «تــيّــار المستقبل» سعد 
ــحــه عــن المقعد 

ّ
الــحــريــري، الــذي رش

ي في منطقة الضنية (شمال 
ّ
السن

لــبــنــان) خلفاً لــوالــده أحــمــد فتفت، 
بــعــد عـــــزوف الأخـــيـــر عـــن الــتــرشــح 

لدورة جديدة.
«الشرق  يؤكد فتفت في حديث لـ
الأوسط» أن «دخول عنصر الشباب 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي يــفــتــرض أن 
يــقــدّم طريقة عمل جــديــدة، تعتمد 
المــــــرونــــــة والــــــحــــــوار مـــــع الآخــــريــــن 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان، بــــدل الـــصـــدامـــات 

والمناكفات، مع التمسك بمبادئنا 
ومــســلــمــاتــنــا الــســيــاديــة». ويــقــول: 
«ستكون لدينا حرية الاختيار في 
اتخاذ المواقف، وأسلوب جديد في 
المــطــروحــة، ولكن  مقاربة القضايا 
ســـنـــكـــون حــــازمــــين عـــنـــد الــــلــــزوم»، 
تـــبـــقـــى رهــــن  مـــــؤكـــــداً أن «الأمـــــــــــور 
الـــتـــحـــالـــفـــات الـــتـــي ســتــتــشــكّــل مــع 
تــألــيــف الــحــكــومــة، ونــحــن سنكون 
ضــمــن الــتــحــالــف الــــذي يــتــلاءم مع 
مبادئ (تيار المستقبل) ومصلحة 

البلد». 
ورغــم أن ظــروف البلد تحتاج 
لمــعــالــجــات بــعــيــدة عــن التشنجات 
التي توتّر الشارع، يرفض النائب 
الشاب بوضوح «أي مساومة على 
الـــــقـــــرارات الـــســـيـــاديـــة أو الــتــهــاون 
ــــلــــه)، أو  بــمــســألــة ســـــلاح (حــــــزب ال
الــدولــيــة، التي  بــالــقــرارات  التفريط 
نتمسّك بها حتى النهاية». ويلفت 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن «(تـــيـــار 
المستقبل) لا يزال في مرحلة (ربط 
نزاع) مع الفريق الآخر (حزب الله)، 
ويـــقـــدّم اســتــقــرار الــبــلــد الــســيــاســي 
والأمــــنــــي والاقــــتــــصــــادي عـــلـــى كـــلّ 
الـــنـــاس  الــــخــــلافــــات الأخــــــــــرى، لأن 
تحتاج إلى إنماء وخدمات وحلول 
لمشكلاتها، وليس إلى الصراعات».

الـــنـــائـــب  والـــــلافـــــت أن مــــرونــــة 
ـــــده  الــــشــــاب تـــخـــالـــف كــــاريــــزمــــا وال
النائب أحمد فتفت، أحد أبرز صقور 

«المــســتــقــبــل» وأكــثــرهــم تــمــرّداً على 
قـــرارات التيار، بــدءاً مــن عــام ٢٠٠٤ 
عندما غرّد خارج سرب كتلة رئيس 
الــراحــل رفيق الحريري،  الحكومة 
ورفضه التصويت لصالح التمديد 
لـــلـــرئـــيـــس إمــــيــــل لــــحــــود مــتــحــديــاً 
الـــســـوريـــة، وكـــان  الـــوصـــايـــة  إرادة 
أبـــــــرز الــــرافــــضــــين لــلــتــســويــة الــتــي 
أتــت بالعماد ميشال عــون رئيساً 
للجمهورية، وأول المعترضين على 
قانون الانتخابات النسبي، الذي لا 
يحقق توازنا بوجود سلاح «حزب 
الــلــه» غــيــر الــشــرعــي وتــأثــيــره على 

مجريات العملية الانتخابية.
ع النائب المنتخب سامي 

ّ
ويتوق

فــتــفــت أن يــــقــــدّم الــــنــــواب الــشــبــاب 

«مـــمـــارســـة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة عن 
السنوات التسع الماضية»، ويشير 
الــشــاب مــن النواب  إلــى أن «الجيل 
عليه أن يقدّم رؤى للحلول والإنماء 
وخـــــلـــــق فـــــــرص عــــمــــل لـــلـــشـــبـــاب». 
ويقول: «لا شكّ في أن النائب الشاب 
سيكون صاحب صوت عالٍ، ولكن 
ليس على حساب البلد». وبرأيه؛ 
فـــإن الـــنـــاس «مـــلّـــت مـــن الــخــطــابــات 
النارية ومن الوعود غير المجدية»، 
مؤكداً أن المواطن «بــات قــادراً على 
المــحــاســبــة، ومـــن حــقــه أن يحاسب 
الــنــائــب الـــذي منحه صــوتــه بعد ٤ 
سنوات، وربما هذه القوّة الوحيدة 
للقانون الانتخابي الجديد»، عادّاً 
أكـــبـــر كتلة  المــســتــقــبــل)  أن «(كـــتـــلـــة 

حزبية في البرلمان، وستشكّل رافعة 
لــكــل المـــشـــروعـــات الإنـــمـــائـــيـــة الــتــي 
قدمها الرئيس سعد الحريري إلى 
مؤتمر (ســيــدر)، والــتــي ينتظرها 
البلد للنهوض بالواقع الاقتصادي 

والإنمائي لكل المناطق».
ويــــشــــهــــد «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» 
ورشــة تجديد غــداة الــقــرارات التي 
اتـــخـــذهـــا رئــيــســه ســعــد الــحــريــري 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي لــــم تــكــن 
نـــتـــائـــجـــهـــا عــــلــــى قـــــــدر طـــمـــوحـــات 
جمهور «المستقبل» في كلّ لبنان، 
وبــرأي فتفت، فإن «ورشــة التغيير 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
داخـــل الــتــيــار ليست ارتــجــالــيــة ولا 
بـــدافـــع الانـــتـــقـــام، بـــل مــبــنــيــة على 
ـــل صـــوت 

ّ
دراســـــــــــات واقــــعــــيــــة تـــمـــث

الــــــنــــــاس الــــــــــذي ســــمــــعــــه الــــرئــــيــــس 
الحريري في المناطق التي زارهــا، 
وعــلــيــنــا أن نــنــتــظــر الــنــتــائــج لا أن 
نــتــســرّع فـــي إعـــطـــاء الــتــفــســيــرات»، 
كاشفاً أن الحريري «سيعتمد على 
جــيــل الــشــبــاب الــقــريــب مـــن الــنــاس 
ويتفاعل معهم، ويوصل أفكارهم 
إلى القيادة، ونحن بحكم قربنا من 
قــدر الأمــانــة  الــنــاس، سنكون على 

التي أولانا إياها الناخبون».
ورغــــــــــم كــــــل الـــــــــقـــــــــراءات الـــتـــي 
تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن خـــــــســـــــارة مـــــدويـــــة 
«المستقبل» في الانتخابات، يؤكد  لـ
ســامــي فتفت أن هــذه الانتخابات 

«كــرّســت الــرئــيــس الــحــريــري أقــوى 
ي، وكرسته حالة وطنية 

ّ
زعيم سن

عابرة للطوائف والمناطق لا يمكن 
تجاهلها، وهـــو وحـــده مــن يحمل 
ـــل الـــدولـــة 

ّ
خـــطـــابـــاً ســـيـــاســـيـــاً، يـــمـــث

والــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي كـــــــان يـــعـــرفـــهـــا 
الــحــرب الأهــلــيــة»، لافتاً  لبنان قبل 
إلــى أن «خطاب الرئيس الحريري 
الانفتاحي يمثل كلّ اللبنانيين، لأن 
الــشــعــارات  الشعب اللبناني سئم 
ويـــريـــد حـــلـــولاً لمــشــكــلاتــه». وغــمــز 
فتفت من قناة الوزير السابق أشرف 
ريفي، قائلاً إن «الخطاب الناري لم 
يأت بحاصل انتخابي لأصحابه، 

ولم يؤمن فوزهم بالانتخابات».
وعمّا يحكى عن تشكيل تكتل 
م كتلة 

ّ
نيابي في شمال لبنان، يض

رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق نجيب 
مــيــقــاتــي المـــؤلـــفـــة مـــن ٤ نــــــواب، مع 
الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق فـــيـــصـــل كــــرامــــي 
والـــــنـــــائـــــب جــــهــــاد الــــصــــمــــد وتــــيــــار 
«المــردة» برئاسة سليمان فرنجية، 
فــتــفــت: «نــحــن منفتحون على  قـــال 
الجميع، ومستعدون للتعاون من 
أجــل الــشــمــال، لكن نحن أكــبــر كتلة 
نيابية في الشمال، وعلى الآخرين أن 
يتعاطوا معنا على هذا الأســاس»، 
مؤكداً أن الشمال «صوّت لنهج سعد 
الحريري، وبالتالي لا يمكن تجاهل 
إرادة الناخب وخياراته، وبالتالي 

يستحيل على أحد تجاوزنا».

النائب سامي فتفت

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أكــــــــــدت 
عــدم مسؤوليتها عــن «تصفير 
الأرقام» في قلم الاقتراع (مركز) 
رقم ٣ في مدينة أوتاوا الكندية، 
بــــعــــد الأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي رفـــعـــت 
اعتراضاً على هذا الأمر، وأكّدت 
أن دورهــــا ينتهي عــنــد تسليم 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع إلــــى لــجــان 

القيد.
وفــــــــي بـــــيـــــان لـــــهـــــا، قــــالــــت: 
«الداخلية»: «عطفا على الخبر 
الـــــذي تـــتـــداولـــه بــعــض وســائــل 
الإعـــــــــلام، والمـــتـــعـــلـــق بــتــصــريــح 
صادر عن ريم جابر التي تولت 
مسؤولية رئاسة القلم رقم ٣ في 
أوتاوا الكندية، الخاص بمنطقة 
زحـــــــلـــــــة، خـــــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النيابية الأخــيــرة، وهــي أعلنت 
اســتــغــرابــهــا «تــصــفــيــر الأرقـــــام» 
التي ضمنتها في المحضر قبل 
رفعه إلى الجهات المعنية، وبعد 
أن أوحت بعض وسائل الإعلام 
بـــمـــســـؤولـــيـــة غــــرفــــة الــعــمــلــيــات 
المركزية الخاصة بالانتخابات 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  أو وزارة 
حـــول غــمــوض تــصــفــيــر الأرقــــام 
المـــذكـــورة، يهم غــرفــة العمليات 
الــداخــلــيــة  فــــي وزارة  المـــركـــزيـــة 
الــتــأكــيــد عــلــى أن دور الأخــيــرة 

يــنــتــهــي عــنــد تــســلــيــم صــنــاديــق 
ــــــــى لـــــجـــــان الـــقـــيـــد  الاقــــــــتــــــــراع إل
الابتدائية، ويمنع على الوزارة 
التدخل في احتساب الأصــوات 
أو في نتائج المرشحين، وهو ما 
ينطبق على القلم رقم ٣، مشيرة 
إلــى أن عملية  الــوقــت عينه  فــي 
الـــفـــرز تــمــت بــحــضــور مــنــدوبــي 
جــمــيــع المــــرشــــحــــين، ولـــــم تــتــلــق 
الــغــرفــة أي اعــتــراض أو شكوى 

في حينه.
القيد  وأوضحت أن «لجان 
العليا يرأسها رئيس غرفة أو 
مستشار لدى محكمة التمييز، 
أو رئـــيـــس غـــرفـــة أو مــســتــشــار 
لـــــدى مــجــلــس شــــــورى الــــدولــــة. 
ــــلــــجــــان تــســلــم  ومــــهــــمــــة هـــــــذه ال
الـــنـــتـــائـــج الـــــصـــــادرة مــــن لــجــان 
القيد الابتدائية والتدقيق بها، 
ولاحـــقـــا تــبــلــغ نــتــائــج أعــمــالــهــا 
لهيئة الإشراف على الانتخابات. 
ثــــم تــســلــم لــجــنــة الـــقـــيـــد الــعــلــيــا 
المــحــافــظ أو القائمقام المحضر 
النهائي والجدول العام، ويرسل 
مــن هــنــاك إلـــى وزارة الــداخــلــيــة 
والــبــلــديــات الــتــي تــتــولــى إعــلان 
الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة الــرســمــيــة 
وأســـمـــاء المــرشــحــين الــفــائــزيــن، 
ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا 
إلى رئيس مجلس النواب وإلى 

رئيس المجلس الدستوري.

وزارة الداخلية تنفي مسؤوليتها 
عن «تصفير أرقام» قلم أوتاوا

سكرية: حان وقت الالتفات إلى الداخل... وقاطيشا: التفاف على الضغوط 

رفع سقف {حزب الله} لوزاراته... بين الهروب إلى الأمام و«مكافحة الفساد» 
بيروت: كارولين عاكوم

في خضم السباق الوزاري الذي 
انطلق باكرا حتى قبل تسمية رئيس 
الــحــديــث عــن مطالب  بـــرز  للحكومة 
«حـــزب الـــلـــه»، عــبــر سعيه  جـــديـــدة لــــ
لتسلّم حقائب سياسية وخدماتية 
بــعــدمــا كــانــت مــشــاركــتــه بالحكومة 
تقتصر منذ العام ٢٠٠٥ على وزارات 

«العادية». توصف بـ
أســئــلــة عــــدة بـــــدأت تـــطـــرح حــول 
قرار الحزب بتغيير سياسته خاصة 
في ظل الظروف الإقليمية والدولية 
الحالية، إذ في حين يربط معارضوه 
هذا التبدّل بالعقوبات المتزايدة عليه 
وكــــان آخـــرهـــا تــلــك الــتــي طــالــت أبـــرز 
قــيــاداتــه إضــافــة إلــى الــضــغــوط التي 
يــتــعــرض لــهــا مــن قــبــل بــيــئــتــه، يؤكد 
ممثلوه أنه لا علاقة لهذا القرار بأي 
عوامل خارجية بل محض داخلية، 
وتـــحـــديـــدا بــــضــــرورة المــســاهــمــة في 
محاربة الفساد الذي بات مستشريا 
فــي مــؤســســات الــدولــة مــن دون نفي 
أهمية الالتفات إلى المطالب الشعبية 
فــي المناطق المحسوبة عليه، وعلى 
رأســـهـــا بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل فـــي الــبــقــاع 
الــتــي تعتبر مــن أكــثــر المــنــاطــق فقرا 

وتهميشا.
ويـــصـــف الـــنـــائـــب المــنــتــخــب عــن 
«حــــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» وهــبــي 
قــاطــيــشــا مــطــالــب الـــحـــزب الــــوزاريــــة 
«الـــــهـــــروب إلــــــى الأمـــــــــــام» فـــــي ظــل  بــــــ
الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا ومــن 
إيـــران، فيما يــؤكــد النائب في  خلفه 
الله» الوليد سكرية أنه  كتلة «حــزب 
وبعدما كان الحزب متفرغا لمقاومة 
إســــرائــــيــــل ومــــحــــاربــــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة طـــوال الــســنــوات الماضية، 
حــــان الـــوقـــت لــلــمــشــاركــة فــعــلــيــا في 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــداخــــل 
اللبناني عبر وزارات أساسية غير 
الــتــي كـــان يــتــولاهــا للمساهمة  تــلــك 
فــي الإصــــلاح والإنـــمـــاء، مــعــتــبــرا في 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«منطقة بعلبك الهرمل التي تعاني 
مــن التهميش والــحــرمــان خير مثال 
على هــذا الــوضــع الــذي ينطبق على 
مــنــاطــق عــــدة أخـــــرى والـــتـــي تتطلب 
جـــهـــودا لمــكــافــحــة الــفــوضــى الأمــنــيــة 
نتيجة غــيــاب الــدولــة، وبــالــتــالــي من 
الطبيعي أن يطالب حزب الله بوزارة 
خــدمــاتــيــة مــثــل الــطــاقــة أو الأشــغــال 
الـــعـــامـــة لــيــقــوم بـــهـــذه المــهــمــة وعـــدم 
الاكـــتـــفـــاء بـــــــــوزارات عـــلـــى غــــــرار تــلــك 
الــيــوم، منها الشباب  الــتــي يــتــولاهــا 

والرياضة والصناعة».
وكـــان لافــتــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

وتـــــــحـــــــديـــــــدا مـــــنـــــذ بــــــــــدء الــــحــــمــــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، الأصــــــــوات المــعــتــرضــة 
عــلــى الـــحـــزب وســيــاســتــه وتــحــديــدا 
في البقاع الذي يعتبر خزان الحزب 
الــذي يمده بالمقاتلين. وقــد بــدا هذا 
الأمر واضحا من خلال تعامل الحزب 
وقياداته مع الانتخابات النيابية في 
بعلبك - الهرمل، بحيث حرص نصر 
الــلــه فــي إطــلالاتــه المتتالية التركيز 
على عنوان الإنماء ومحاربة الفساد 
متعهدا بمتابعته شخصيا ومعلنا 
كذلك فصل النيابة عن الوزارة ليقوم 

كل مسؤول بمهمته.
ورغم أن حزب الله كان ممثلا في 

البرلمان اللبناني منذ نحو ٢٦ عاما 
ومــشــاركــا فـــي الــحــكــومــة مــنــذ الــعــام 
٢٠٠٥. إلا أن سكرية يــذكّــر، أن حزب 
الــلــه كـــان متفرغا لمــحــاربــة إســرائــيــل 
قبل العام ٢٠٠٠ وفي العام ٢٠٠٥ وأنه 
شــارك في الحكومة على وقع الأزمة 
الناتجة عــن اغــتــيــال رئــيــس الـــوزراء 
الأســبــق رفــيــق الــحــريــري وبــعــد ذلــك 
قــتــال التنظيمات  فـــي  كـــان مــنــهــمــكــا 
الإرهابية، مضيفا: «أما اليوم فحان 
وقت الالتفات إلى الداخل والقضايا 
الاجتماعية التي تعاني منها بيئته 
كــمــا مــنــاطــق أخـــــرى، وبــالــتــالــي فــإن 
مهمته لن تكون مقتصرة على منطقة 

دون أخرى بل سيعمل للمساهمة في 
وضع خطة شاملة، انطلاقا مما سبق 
أن أعلنه أمــين عــام حــزب الــلــه حسن 
نصر الله حول برنامج مكافحة الهدر 
والــفــســاد». ويــشــدّد «هــنــاك سياسة 
جـــديـــدة ونـــهـــج مــخــتــلــف ســيــعــتــمــده 
حزب الله إذا كان موجودا على طاولة 

الحكومة أم لم يكن».
فــــي المــــقــــابــــل، يـــرفـــض قــاطــيــشــا 
التبريرات التي يقدمها «حزب الله» 
معتبرا أنـــه فــي وقـــت كـــان (الــحــزب) 
يــقــول بــأنــه يــحــارب الإرهــابــيــين كان 
هـــــو مـــــن ســــاهــــم فـــــي تـــهـــريـــبـــهـــم مــن 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة إلـــى ســوريــا في 

حــــافــــلات مــكــيــفــة أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بعدم مشاركته في السلطة، يضيف 
«الشرق الأوسط» منذ نحو  قاطيشا لـ
٣٠ عاما وهو ممثل في البرلمان وفي 
الحكومة منذ العام ٢٠٠٥ حيث كان 
الـــقـــرارات  كـــل  فـــي  وزراؤه مــشــاركــين 
الـــتـــي تــتــطــلــب مـــوافـــقـــة فــــي مــجــلــس 
الـــــوزراء، وبــالــتــالــي إعــطــاء تبريرات 
الـــيـــوم لـــرفـــع ســقــف مــطــالــبــه ليست 
إلا هــروبــا إلــى الأمـــام مــن العقوبات 
المــتــزايــدة عــلــيــه وعــلــى إيــــران والــتــي 
يـــتـــوقـــع أن تــتــضــاعــف فــــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة إضـــافـــة إلــــى تــمــلــمــل بيئته 
التي لم يقدّم لها إلا الشهداء وبدأت 
عــائــلاتــهــا تــرفــع الــصــوت اعــتــراضــا. 
ويــوضــح «لــذا بــدل أن يزيد مطالبه 
د تشكيل الحكومة من مصلحة 

ّ
ويعق

الحزب تسهيل التشكيل، لكن يبدو 
واضــحــا أن هـــذا الــتــغــيــيــر نــاتــج عن 
الــدولــي بحيث سيجد  تبدل الموقف 
نــفــســه شــيــئــا فــشــيــئــا يــفــقــد الــســنــد 
الخارجي المتمثل بإيران وبات يبحث 
عن سند داخلي في الحكومة يؤمن 

له ولأعماله المظلة».
المسؤولية  أن  ويعتبر قاطيشا 
الـــيـــوم حــــول دور حــــزب الـــلـــه مــلــقــاة 
على رئيس الجمهورية ميشال عون 
الــذي بات  ورئــيــس الحكومة المكلف 
مــؤكــدا أنــه سيكون سعد الــحــريــري، 
معتبرا أن «دخــول الحزب بقوة إلى 
الــحــكــومــة مـــن شـــأنـــه تــعــقــيــد المــهــمــة 
والوضع اللبناني إلا إذا قرّر تغيير 
سياسته لصالح المصلحة اللبنانية 
ولـــيـــس الإيــــرانــــيــــة، لأن الاســـتـــمـــرار 
بـــســـيـــاســـتـــه الــــحــــالــــيــــة ســـــتـــــؤدي بــه 
المــجــهــول والانــتــحــار».  إلــى  وبلبنان 
ويضيف «في الحرب الإسرائيلية عام 
٢٠٠٦ قال أمين عام الحزب حسن نصر 
الله لو كان يعلم رد الفعل الإسرائيلي 
لما أقدم على خطف عناصرها، لكنه 
الــيــوم يــعــلــم جــيــدا أن الأمــــور ذاهــبــة 
إلــى التصعيد وعليه تفادي الخطر 

لمصلحته ومصلحة لبنان».

ناشطة تعرض مركباً من عبوات مياه بلاستيكية في ميناء بيبلوس شمال بيروت للفت الانتباه إلى تلوث البيئة (أ.ف.ب)  
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

أحرقوا مكاتبهم في جيب اليرموك

مقاتلو «داعش» يغادرون دمشق إلى البادية
لندن: «الشرق الأوسط»

أجْــــلَــــت حــــافــــلاتٌ مــســلــحــينَ من 
تــنــظــيــم داعـــــــش مــــن جــــيــــب، جــنــوب 
دمـــشـــق، أمــــس، يُـــعَـــدُّ المــعــقــل الأخــيــر 
الــيــرمــوك وحــي  للتنظيم فــي مخيم 
مجاور له، تطبيقاً لاتفاق انسحاب، 
بينما قال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، إن مـــتـــشـــددي الــتــنــظــيــم 
أحرقوا مكاتبهم في جيب اليرموك.

وذكـــر مــديــر «المـــرصـــد الــســوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، رامــــــــــي عــبــد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، 
تـــــقـــــل مـــقـــاتـــلـــي  أن ســـــــت حـــــــافـــــــلات 
التنظيم وعائلاتهم، غـــادرت مخيم 
الــيــرمــوك وحــي الــتــضــامــن. وأوضــح 
عبد الرحمن أن الحافلات توجهت 
شرقاً نحو البادية السورية، حيث 
لا يزال التنظيم يسيطر على بعض 
المناطق فيها. ولم يتمكن «المرصد» 
من تحديد أعداد المغادرين على متن 
الحافلات، لكنه أشار إلى أن أغلبهم 

من أقارب المقاتلين وغير مسلحين.
وتــقــاتــل قـــوات الــنــظــام الــســوري 
وحلفاؤها لاستعادة السيطرة على 
الــجــيــب الــواقــع جــنــوب دمــشــق، منذ 
المــعــارضــة في  تغلبها على مقاتلي 
الغوطة الشرقية قرب العاصمة في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي. وتــتــركــز 
المنطقة التي يقع فيها الجيب حول 
الــحــجــر الأســــــود ومــخــيــم الــيــرمــوك 

للاجئين الفلسطينيين المجاور.
من جهته، أكد أمين سر الفصائل 
الفلسطينية فــي دمــشــق خــالــد عبد 
المــجــيــد، أن اتـــفـــاق مــخــيــم الــيــرمــوك 
لخروج مسلحي «داعش»، هو أقرب 
إلــى الاستسلام، لافتاً إلى  ما يكون 
أنـــهـــم طــلــبــوا مـــن الــجــيــش الـــروســـي 
التوسط لخروجهم من أحياء جنوب 

دمشق إلى شرق سوريا.
ر عبد المجيد عدد المسلحين  وقدَّ
وعـــائـــلاتـــهـــم بــنــحــو ١٥٠٠ شــخــص، 
وقــــام هــــؤلاء الــيــوم بــحــرق مقراتهم 
ووثـــائـــقـــهـــم فــــي مــخــيــمــي الـــيـــرمـــوك 
والــحــجــر الأســــــود، وتــوقــفــت جميع 
العمليات العسكرية منذ ظهر أول 

من أمس السبت.
ونـــــفـــــى عــــبــــد المــــجــــيــــد لـــوكـــالـــة 

الأنــبــاء الألمانية «وجــود أي تواصل 
بين الجيش السوري وبين مسلحي 
(داعـــش) حــول ترتيب خروجهم من 
أحياء جنوب دمشق»، قائلاً إن «كل 
العملية جرت تحت إشراف الجيش 
الروسي بعد طلب مسلحي (داعش) 
مــنــهــم تــأمــين خــروجــهــم وحمايتهم 
حتى وصولهم إلى البادية السورية 

في تدمر ودير الزور».
وفــــي بـــث مــبــاشــر قــــال مــراســل 
الــتــلــفــزيــون الــــســــوري الـــرســـمـــي، إن 
عمليات الجيش السوري في منطقة 
الحجر الأسود تشارف على نهايتها 
مــع انهيار خطوط المسلحين، فيما 
تـــصـــاعـــدت أعـــمـــدة مـــن الــــدخــــان من 

المنطقة الظاهرة خلفه.
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، قـــــــــــــال قـــــــيـــــــادي 
فلسطيني، طلب عــدم ذكــر اسمه، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن «أغلب 
المدنيين الفلسطينيين والسوريين، 
الــــذيــــن كـــــان عــــددهــــم يـــقـــدر بــنــحــو 
خــمــســة آلاف شـــخـــص فــــي مــخــيــم 
الــيــرمــوك تــركــوا المخيم، واتجهوا 
إلــى بلدة يلدا، وحالياً لا يتجاوز 

عدد المدنيين بالعشرات».
ــــقــــيــــادي أن «الـــجـــيـــش  ال وأكــــــــد 
الـــســـوري والــفــصــائــل الفلسطينية 
يسيطرون على أكثر من ٨٥ في المائة 
مــن مــســاحــة مخيم الــيــرمــوك، حيث 
تــــجــــاوزت شـــــارع فــلــســطــين وشــــارع 
الجزيرة ومشحم عامر الذي يتقاطع 

مع حي التضامن».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــالـــــــت مــــــصــــــادر 
مـــن ٢٠ حافلة  أكــثــر  إن  فلسطينية 
دخــــلــــت صــــبــــاح أمــــــس الأحـــــــــد، إلـــى 
أحياء جنوب دمشق لنقل مسلحي 
«داعــــــش». وأكـــــدت المـــصـــادر لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، أن «٢٠ حافلة، هي 
الدفعة الأولى من الحافلات، وصلت 
إلـــــــى حـــــي الـــــــزاهـــــــرة شـــــمـــــال مــخــيــم 
اليرموك لنقل مسلحي تنظيم داعش 
وعائلاتهم من أحياء مخيم اليرموك 
والحجر الأســود والتضامن لمنطقة 
البادية السورية في ريف دير الزور».

وقــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد»، فــــــي وقــــت 
ســـابـــق، إن حـــافـــلات دخــلــت الــجــيــب 
المقاتلين  لنقل  الليل  بعد منتصف 
الـــحـــافـــلات  وأســـــرهـــــم. وأضــــــــاف أن 

غــادرت باتجاه منطقة البادية ذات 
التي  السكانية المنخفضة،  الكثافة 
تقع إلى الشرق من العاصمة، والتي 
تمتد إلى الحدود مع الأردن والعراق.

وشـــاعـــت عــمــلــيــات الانــســحــاب 
بعد التفاوض في الحرب السورية 
الــســنــوات الماضية مــع استعادة  فــي 
بــالــتــدريــج السيطرة على  الحكومة 
المناطق بمساعدة الجيش الروسي 

وقوات مدعومة من إيران.
وبــــــمــــــوجــــــب أغــــــلــــــب اتـــــفـــــاقـــــات 
الانسحاب، منحت الحكومة لمقاتلي 
المعارضة وأسرهم ممراً آمناً لشمال 
غربي سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن 
١١٠ آلاف شخص تم إجلاؤهم لشمال 
غربي سوريا ومناطق تسيطر عليها 
المعارضة شمال حلب في الشهرين 

الماضيين فقط.
وتصف المعارضة سياسة إبرام 
تلك الاتفاقات بأنها تهجير قسري 
يصل إلى حد التغيير الديموغرافي 
لطرد معارضي الأسد. ويقول النظام 
إنه لا يجبر أحداً على المغادرة، وإن 
على من يبقون القبول بحكم الدولة.

وفيما تعهد الأســد باستعادة 
كل شبر من الأراضي السورية، تشير 
خــريــطــة الـــصـــراع إلـــى أن تــلــك مهمة 
ســـتـــزداد تــعــقــيــداً مــن الآن فــصــاعــداً. 
فــهــنــاك قـــــوات أمــيــركــيــة فـــي الــشــرق 
والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وهـــــي مــنــاطــق 
تسيطر عليها جماعات كردية تريد 
حكماً ذاتياً من دمشق، واستخدمت 
القوة للدفاع عن مناطقها من القوات 

الموالية للأسد.
وأرســـــلـــــت تـــركـــيـــا قـــواتـــهـــا إلـــى 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســــــوريــــــا لمــــواجــــهــــة 
الــجــمــاعــات الــكــرديــة ذاتـــهـــا، لتشكل 
مــنــطــقــة عـــازلـــة عــلــى حـــدودهـــا أعـــاد 
فــيــهــا مــقــاتــلــون مـــعـــارضـــون لــلأســد 

ترتيب صفوفهم.
وفــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، حيث 
تسيطر المعارضة المسلحة على أراضٍ 
واقـــعـــة عــلــى الــــحــــدود مـــع إســرائــيــل 
قـــوات الأســـد خطر  والأردن، تــواجــه 
الدخول في صراع مع إسرائيل التي 
تريد إبعاد حلفاء دمشق الإيرانيين 
عن حدودها، وشنت ضربات جوية 

على سوريا لاستهدافهم.

عناصر من قوات النظام أمام حافلة تقل مقاتلين في اليرموك (رويترز)

إضراب في منبج السورية ضد قرار التجنيد

فرنسا تنشر ٦ مدافع شرق سوريا 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة، 
نـــشـــروا  فـــرنـــســـيـــين  أن جــــنــــودا 
بــطــاريــات ٦ مـــدافـــع قـــرب قــريــة 
الــخــاضــعــة لسيطرة  «بـــاغـــوز» 
قوات حماية الشعب بمحافظة 
دير الزور السورية، فيما أحرزت 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تـــقـــدمـــا عـــلـــى حــــســــاب تــنــظــيــم 
داعــــش فــي آخـــر جــيــب يسيطر 
عــلــيــه فـــي مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
في شرق سوريا بدعم مدفعي 

أميركي وفرنسي.
كـــــــمـــــــا نــــــــشــــــــرت الــــــــقــــــــوات 
الفرنسية مزيدا من تعزيزاتها 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــاطــق منبج 
والحسكة وعين عيسى والرقة.

وشــهــدت مــنــاطــق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية ذات 
الأغــلــبــيــة الـــكـــرديـــة، فـــي الآونــــة 
الأخيرة، زيــادة كبيرة في عدد 
الــتــي دخلت  الــقــوات الفرنسية 
مــــن الــــــعــــــراق، حـــيـــث شـــوهـــدت 
عــشــرات مــن المصفحات تحمل 
جــــــنــــــودا أثــــــنــــــاء تـــجـــولـــهـــا فــي 
مــديــنــة منبج شــرقــي محافظة 
حـــلـــب (شـــــمـــــال)، ومــحــافــظــتــي 
ديـــر الـــــزور، والــحــســكــة (شــمــال 
شرق)، ومدن وبلدات خاضعة 

لسيطرتها.
وتتمركز القوات الفرنسية 
بشكل رئــيــســي فــي تــلــة مشتى 
النور جنوب مدينة عين العرب، 
ونــــاحــــيــــة صــــريــــن وجــمــيــعــهــا 
بريف حلب، وبلدة عين عيسى، 
وقــريــة خـــراب الــعــاشــق شمالي 

محافظة الرقة (شمال).
إلى ذلك، قال مدير المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
رامـــي عبد الــرحــمــن، بــأن قــوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة 
مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
واشنطن والمتمركزة في الضفة 
الشرقية لنهر الفرات، سيطرت 
استراتيجية  تلة  السبت على 
تــطــل عــلــى بـــلـــدة هــجــين وقـــرى 

أخـــــــرى واقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة 
التنظيم. وأضاف أنها «واصلت 
تقدمها، الأحد، بمؤازرة قصف 

مدفعي فرنسي وأميركي».
وأشـــــار مــديــر المـــرصـــد إلــى 
«أن اشــتــبــاكــات عنيفة اندلعت 

حول بلدة هجين والباغور».
وتمركزت القوات الأميركية 
والفرنسية المنتشرة فــي شرق 
مــحــافــظــة ديـــر الــــزور «فـــي عــدد 
مـــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــي 
أقامتها واشنطن حــول حقول 
النفط الرئيسية وبخاصة حقل 
الــعــمــر»، أكبر حقول النفط في 

سوريا.
وأطـــــلـــــقـــــت قـــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــــي تــحــالــف 
فصائل كردية وعربية، في الأول 
من مايو (أيار) المرحلة النهائية 
من حربها ضد التنظيم لإنهاء 
وجوده في شرق سوريا وتأمين 

الحدود مع العراق المجاور.
وســـيـــطـــرت قــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــــيــــل الأحــــــــد-
الاثنين على بلدة الباغوز بعد 
اشــتــبــاكــات عنيفة، لتكون أول 
بــلــدة تــطــرد مقاتلي منها منذ 

انطلاق الحملة الأخيرة.
هـــذا ولا تـــزال ثـــلاث بــلــدات 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
التنظيم وهــي هجين والشعفة 

وسوسة.
وأشار مدير المرصد إلى أن 
«الــقــوات الأميركية والفرنسية 
لجأت إلى القصف الصاروخي 
ثم استبدلته بالمدفعية مع تقدم 

القوات ميدانيا».
الــعــمــلــيــات حالياً  وتــجــري 
بالتنسيق مع القوات العراقية 
فــي الجهة الثانية مــن الحدود 
وقــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي «مــن 
أجــل إحــبــاط أي محاولة تسلل 
أو وهـــروب لجهاديي التنظيم 

نحو العراق».
ولــم يعد التنظيم يسيطر 
عـــلـــى أي مـــديـــنـــة فــــي ســــوريــــا، 
لــكــنــه يــحــتــفــظ بـــقـــرى وبـــلـــدات 

وجـــيـــوب يــنــتــشــر فــيــهــا بضعة 
آلاف المقاتلين، من دون أن يكون 
لهم أي مقار، سوى قي جنوب 
دمــشــق حــيــث بــــدأت الـــيـــوم أول 
عملية إجلاء لعناصر التنظيم 
بــعــد شــهــر مـــن حــمــلــة عسكرية 

واسعة لطردهم منه.
فـــــــي شــــــــــأن آخــــــــــر شــــهــــدت 
مـــديـــنـــة مــنــبــج فــــي ريـــــف حــلــب 
الشرقي، أمس (الأحد)، إضراباً 
شعبياً واســعــاً احتجاجاً على 
مـــــمـــــارســـــات وحــــــــــدات حـــمـــايـــة 

الشعب الكردية.
وقـــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي قـــــوات 
ســـــــوريـــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة مـــن 
الــعــربــيــة فـــي منطقة  الــعــشــائــر 
مبنج، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«شهد أغلب أسواق مدينة مبنج 
إضــــرابــــاً عـــامـــاً وإغــــــلاق المــحــال 
التجارية، ما تسبب بشلل في 
حــركــة المدينة فــي الــيــوم الــرابــع 
مـــن شــهــر رمـــضـــان، احــتــجــاجــاً 
عــلــى مــمــارســات الاســتــخــبــارات 
والأســــايــــش الـــكـــرديـــة ومــجــلــس 
مــنــبــج الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة 
وحـــمـــلـــة تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب مــن 
عمر ١٦ عاماً وإلزامهم بالقتال، 
والسجن والخيانة لمــن يرفض 

ذلك».
وأكــد الــقــيــادي، الــذي طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه: «قــامــت قــوات 
الأســـــــايـــــــش والاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
أبــواب المحلات وفتحها  بخلع 
بــالــقــوة وكــســر أقـــفـــال المــحــلات 
الـــتـــي تـــجـــاوبـــت مــــع الإضــــــراب 
ضد التجنيد الإجباري، وقامت 
بحملة اعتقالات طالت العديد 
من الذين أضربوا اليوم وقامت 
بــفــتــح المـــحـــلات وخــلــعــهــا عند 
دويرة الخضرا وعند السرايا».

وشـــــــهـــــــدت مـــــديـــــنـــــة مـــنـــبـــج 
إضــــــرابــــــاً عـــــامـــــاً، مـــطـــلـــع الــــعــــام 
الجاري، ضد قرار التجنيد، حيث 
المــديــنــة التجنيد  أبـــنـــاء  يــرفــض 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  فــي 
ودفــعــهــم إلـــى جــبــهــات فــي شــرق 

سوريا ومنطقة عفرين.
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ستورجن: اسكوتلندا 
ستسعى مجدداً للاستقلال

يونس سليماني

قــالــت رئــيــســة وزراء اســكــوتــلــنــدا نيكولا 
ستورجن، أمس، إنها ستبحث مجدداً إجراء 
تصويت ثانٍ على استقلال اسكوتلندا عندما 
تــقــدم الحكومة البريطانية صـــورة واضحة 

للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأضــافــت ستورجن لبرنامج «بيستون 
تـــلـــفـــزيـــون «آي  أون صــــنــــداي» عـــلـــى شـــاشـــة 
تــي فـــي» المــحــلــي أمــــس، أن «الـــحـــزب الــقــومــي 
الــذي تتزعمه، لن يمانع في  الاسكوتلندي» 
إجــــراء تــصــويــت آخـــر عــلــى الاتـــفـــاق النهائي 
لانــســحــاب بريطانيا مــن التكتل الأوروبــــي، 
تــبــايــنــت نتائج  الــعــواقــب إذا  لكنها تخشى 
التصويت في كل جزء من المملكة المتحدة، كما 
حدث عام ٢٠١٦. وتابعت: «بمجرد أن يكون 
لدينا بعض الوضوح، وهو ما نأمل أن يحدث 
في خريف هذا العام، عن نتيجة الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية بين 
المــتــحــدة والــتــكــتــل، فسأبحث مجدداً  المملكة 
مسألة موعد إجراء استفتاء على الاستقلال».

ورفض الاسكوتلنديون الاستقلال بفارق 
١٠ في المائة عام ٢٠١٤، لكن تصويت بريطانيا 
لــصــالــح الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
كشف انقسامات جديدة في المملكة المتحدة. 
وصوتت اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية للبقاء 
في الاتحاد الأوروبــي في حين صوتت ويلز 

وإنجلترا للانسحاب.
ورفـــض الــبــرلمــان الاســكــوتــلــنــدي رسمياً، 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، مــــشــــروع قــــانــــون خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي، في خطوة 
قـــد تــنــجــم عــنــهــا أزمـــــة دســـتـــوريـــة. ورئــيــســة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مــاي غير ملزمة 
بــتــعــديــل خطتها لــلانــســحــاب بــعــد اعــتــراض 
برلمان اسكوتلندا عليها، إلا أن خبراء حذروا 
مـــن أن أي مــواجــهــة بـــين لـــنـــدن وإدنــــبــــرة قد 
تدفع اسكوتلندا باتجاه الاستقلال. ويتركز 
الخلاف على الجهة التي ستتسلم السلطات 
الــتــي تملكها بــروكــســل حــالــيــاً مــثــل الــزراعــة 
وقطاع صيد الأسماك، عند خروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وتــــريــــد الــحــكــومــة 
الاســكــوتــلــنــديــة أن تــكــون هـــذه الــســلــطــات في 
يــــد اســـكـــوتـــلـــنـــدا، فــــي حــــين تـــقـــول الــحــكــومــة 
البريطانية إنها يجب أن تكون في يد لندن 

على الأقل مبدئياً. 
واتـــــهـــــم المـــــســـــؤولـــــون الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــون 
«الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة». وتعهدت  مـــاي بـــ
ستورجن بتوضيح تفاصيل جدولها الزمني 
للاستفتاء الثاني على الاستقلال في الخريف 
المقبل، فور اتضاح شروط اتفاق «بريكست».

مقاطعة المعارضة والرفض الدولي خيّما على الاقتراع الرئاسي

مادورو يتجه للفوز بفترة جديدة في انتخابات مثيرة للجدل
كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

صــــوّت مــلايــين الفنزويليين 
الــذيــن أنهكتهم أزمـــة اقتصادية 
عـــمـــيـــقـــة أمــــــــس فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
رئـــاســـيـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل يــهــدف 
نيكولاس مادورو من خلالها إلى 
البقاء في الرئاسة، وســط غياب 
أي مـــنـــافـــس جــــــدّي لـــــه. وفــتــحــت 
مــراكــز الاقـــتـــراع لاســتــقــبــال نحو 
٢٠ مليون ناخب مسجل في هذه 
الانتخابات المبكرة التي تجري 
فـــــي دورة واحــــــــــدة وتـــقـــاطـــعـــهـــا 
المــعــارضــة ولا يــعــتــرف بــهــا جــزء 

من الأسرة الدولية.
ومــــــــادورو هـــو الأوفــــــر حظا 
للفوز بفترة جديدة مدتها ست 
ســنــوات تــبــدأ فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٩، رغم أن نسبة كبيرة 
من الفنزويليين ليسوا موافقين 
على إدارته بعدما أنهكهم نقص 
المـــواد الغذائية والأدويــــة والمياه 
والــكــهــربــاء ووســائــل الــنــقــل، إلــى 
جــــانــــب غــــيــــاب الأمــــــــن وارتـــــفـــــاع 
كلفة المــعــيــشــة. ويــضــاف إلـــى كل 
ذلــــك الــــرواتــــب المــتــدنــيــة الـــتـــي لا 
يسمح الحد الأدنــى منها بشراء 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف كـــيـــلـــوغـــرام مــن 
الــلــحــم. وفــضــل مــئــات الآلاف من 

الأشخاص مغادرة البلاد.
وبــــضــــمــــان ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
السلطات الانتخابية والعسكرية 
وانقسام المعارضة، يبدو الطريق 
ــداً أمــــام الــزعــيــم الاشــتــراكــي  مــعــبَّ
الذي يؤكد أنه وريث «التشافية» 
(المبادئ السياسية لهوغو شافيز 
إلـــى  فـــنـــزويـــلا مــــن ١٩٩٩  رئـــيـــس 
مــــــادورو أول من  ٢٠١٣). وكــتــب 
أمس على موقع «تويتر»: «ندافع 
عن (...) الحق في بناء مستقبل 

عادل ومزدهر».
وفي مواجهة مادورو، ترشح 
المــنــشــق عـــن تــيــار شــافــيــز هــنــري 
فالكون (٥٦ عاما) على الرغم من 
قـــرار تــحــالــف المــعــارضــة «منصة 
الــديــمــقــراطــيــة» مقاطعة  الــوحــدة 
الاقـــــــتـــــــراع. ويـــتـــنـــافـــس فـــالـــكـــون 
والمـــرشـــح المـــعـــارض الآخــــر القس 
الأنــجــيــلــي خــافــيــيــر بــيــرتــوتــشــي 
(٤٨ عاماً) على أصوات الناخبين 

الـــذيـــن يـــشـــعـــرون بـــالإحـــبـــاط من 
حـــكـــم مـــــــــادورو، مــــا يـــعـــزز فـــرص 
الرئيس المنتهية ولايته في الفوز.
وأشــارت معظم استطلاعات 
الــــــرأي إلــــى تـــعـــادل مـــــــادورو (٥٥ 
عــامــا) ســائــق الشاحنة السابق، 
وفــــالــــكــــون، بــيــنــمــا تـــعـــود نــســبــة 
امـــتـــنـــاع كـــبـــيـــرة بـــالـــفـــائـــدة عــلــى 

الرئيس المنتهية ولايته.
وتـــتـــهـــم المـــعـــارضـــة الــرئــيــس 
«المـــــحـــــســـــوبـــــيـــــة» وبــــالــــســــعــــي  بــــــ
المــجــتــمــع بــوعــده  للسيطرة عــلــى 
بتقديم مكافآت لحاملي «البطاقة 
الوطنية» التي تسمح بالاستفادة 
مـــــــن الـــــــبـــــــرامـــــــج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. 

لـــكـــن رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الانــتــخــابــي تــيــبــيــســاي لــوســيــنــا 
استبعدت أول من أمــس احتمال 
أن تكون أموال دُفِعت إلى ناخبين 

خلال الانتخابات.
وأعـــــلـــــن تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 
«مــنــصــة الـــوحـــدة الــديــمــقــراطــي» 
عن نحو مائة تظاهرة أمــس في 
المدن التي يقيم فيها فنزويليون 
في العالم تحت شعار «مــادورو 
ارحـــــل». وإلـــى جــانــب المــعــارضــة، 
ترفض الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي و«مجموعة ليما» وهي 
تـــحـــالـــف لـــــــ١٤ دولــــــة فــــي أمــيــركــا 
والــكــاريــبــي تــديــن تــشــدد حكومة 

كـــراكـــاس، هـــذا الاقـــتـــراع معتبرة 
أنه ليس ديمقراطياً ولا حــرّاً ولا 
شـــفـــافـــاً. ويـــتـــهـــم هــــــؤلاء جــمــيــعــا 
مــادورو بتقويض الديمقراطية. 
فــــأربــــعــــة أشــــهــــر مـــــن مـــظـــاهـــرات 
المـــعـــارضـــة شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة الــتــي 
أسفرت عن سقوط ١٢٥ قتيلا في 
منتصف ٢٠١٧، شطبت بإنشاء 
جمعية تأسيسية تشكل السلاح 
الــــســــيــــاســــي الـــــقـــــوي فـــــي خـــدمـــة 

المعسكر الحاكم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فـــرضـــت 
يـــوم الجمعة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
المـــــاضـــــي عــــقــــوبــــات ضـــــد الـــرجـــل 
الــثــانــي فــي السلطة فــي فنزويلا 

ديــوســدادو كابيو. وأعلن مكتب 
مـــراقـــبـــة الأصـــــــول الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  وزارة 
بـــيـــان أنـــــه فـــــرض عـــقـــوبـــات ضــد 
هذا المسؤول لتورطه في قضايا 
فــــــــســــــــاد. وفــــــــرضــــــــت واشـــــنـــــطـــــن 
عــقــوبــات عــلــى «ثــلاثــة مسؤولين 
حـــــالـــــيـــــين وســــــابــــــقــــــين» آخـــــريـــــن 
اعتبرتهم «شخصيات رئيسية 
فــــــي شـــبـــكـــة الــــفــــســــاد المـــرتـــبـــطـــة 
بـــكـــابـــيـــو». والـــشـــخـــصـــيـــات هــي 
خوسيه ديفيد كابيو ومارليني 
يوسيفينا كــونــتــريــراس شقيق 
وشقيقة كابيو اللذان تعتبرهما 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة «مـــســـؤولـــين 

حاليين أو سابقين في الحكومة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة»، و«أحــــــــد مــمــثــلــي 

كابيو» رافايل الفريدو ساريا.
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين فـــي بـــيـــان إن 
«الــشــعــب الــفــنــزويــلــي يــعــانــي من 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــفـــاســـديـــن الـــذيـــن 
يحكمون قبضتهم على السلطة 
ويــــمــــلأون جــيــوبــهــم الـــخـــاصـــة». 
وأضاف أن مثل هذه الشخصيات 
«يــــســــتــــفــــيــــدون مــــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم 
الـــرســـمـــيـــة لـــلاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات 
وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال واخــــتــــلاس 
الأمـــــــــــوال الــــعــــامــــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الأنشطة الفاسدة».
وقـــــــــال مـــــــــــــادورو عــــلــــى وقــــع 
مــوســيــقــى الـــريـــغـــي الـــتـــي تــرافــق 
تــجــمــعــاتــه عـــــادة «لا يــهــمــنــي أن 
(الـــديـــكـــتـــاتـــور). لن  يــصــفــونــي بــــ
نــســتــســلــم لــــلابــــتــــزاز. لا يـــهـــم إلا 
يعترفوا (بالانتخابات): رئيس 
فــــنــــزويــــلا مــنــتــخــب مــــن الــشــعــب 
ولــيــس مــن قــبــل دونــالــد تــرمــب». 
وفــي آخــر تجمع انتخابي له في 
الحملة، تلقى مــادورو دعم بطل 
كــــرة الـــقـــدم الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
مــارادونــا الــذي أكــد أنــه «جندي» 

لديه.
وجــــرى نــشــر نــحــو ٣٠٠ ألــف 
عــســكــري وشـــرطـــي لــضــمــان أمــن 
الاقــتــراع. وتعاني فنزويلا التي 
تضررت من تراجع أسعار النفط 
منذ ٢٠١٤ وتعتمد بـ٩٦ في المائة 
من عائداتها على النفط، من نقص 
في العملات الأجنبية أغرقها في 
أزمــــة حــــادة، ودفــــع مــئــات الآلاف 
إلــى الرحيل. وخلال  من السكان 
خمس سنوات انخفض إجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي بــنــســبــة ٤٥ في 
المائة حسب صندوق النقد الدولي 
الذي يتوقع تراجعا بنسبة ١٥ في 
المــائــة فــي ٢٠١٨. ويــؤكــد مــادورو 
أن هــذا الــوضــع ناجم عــن «حــرب 
اقـــتـــصـــاديـــة» يـــقـــوم بـــهـــا الــيــمــين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإطـــاحـــتـــه. 
وقـــال مــركــز الأزمـــــات الــدولــيــة إن 
«الأزمــــــــة حــــــادة إلـــــى درجــــــة أنــهــا 
يمكن أن تـــؤدي إلــى تــوتــر داخــل 
تحالف المدني والعسكري الحاكم 

أو انقسام اجتماعي أكبر».

مادورو خلال الإدلاء بصوته في كراكاس أمس (أ.ف.ب)

اضطرابات نيكاراغوا تحت الاختبار
 بعد انتهاء الهدنة

ماناغوا – لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت نــيــكــاراغــوا خلال 
اليومين الماضيين الهدنة التي 
أبرمت يــوم الجمعة الماضية 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة 
بعد شهر من المظاهرات ضد 
رئيس الدولة دانيال أورتيغا 
الـــتـــي قــتــل خــلالــهــا أكـــثـــر من 
ســتــين شــخــصــاً. وتــمــثــل هــذه 
الهدنة التي لم تخل من أعمال 
عنف اختباراً للاضطرابات. 

فقد أصــيــب أربــعــة طلاب 
على الأقــل بجروح في اليوم 
الأول من الهدنة عندما أطلق 
أشـــخـــاص كـــانـــوا فـــي ســيــارة 
النار على مبنى جامعي في 
ظــروف غير واضــحــة. وقالت 
مــتــحــدثــة بـــاســـم الــطــلــبــة، إن 
«الـــرئـــيـــس دانــــيــــال أورتـــيـــغـــا 
الــهــدنــة التي  تعهد بــاحــتــرام 
تشمل وقف القمع، لكن تمت 
الــجــامــعــة الوطنية  مــهــاجــمــة 
لـــــــلـــــــزراعـــــــة مــــــــن الــــــــوحــــــــدات 

الخاصة». 
لـــجـــنـــة  مـــــــن  وفــــــــــد  وزار 
حــقــوق الإنــســان فــي «منظمة 
الــــدول الأمــيــركــيــة» الجامعة 
وأكــــد وجــــود أربـــعـــة جــرحــى، 
مـــــوضـــــحـــــا أن إصــــابــــاتــــهــــم 
طــفــيــفــة. وكـــــان الـــوفـــد وصــل 
إلى نيكاراغوا لتقييم الوضع 

وسبب الاحتجاج.
وكانت حكومة نيكاراغوا 
أبــرمــتــا الجمعة  والمـــعـــارضـــة 
اتــفــاق الــهــدنــة بــعــد شــهــر من 
المــــظــــاهــــرات ضــــد الــســلــطــات 
قـــتـــيـــلاً، بــحــســب  أوقــــعــــت ٦٣ 
مــجــلــس أســـاقـــفـــة نــيــكــاراغــوا 
الـــــــــــذي قـــــــــام بــــــوســــــاطــــــة بـــين 
الــطــرفــين. وبــمــوجــب الاتــفــاق 

تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة بــســحــب 
«قــــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة الـــشـــغـــب 
والقوات الخاصة وأنصارها» 

من الشوارع.
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل تــــعــــهــــدت 
المــــعــــارضــــة «تــــوفــــيــــر أفـــضـــل 
ظـــــــــــــروف مــــمــــكــــنــــة لـــــلـــــحـــــوار 
واســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة المــــــرور». 
وتعهد الطلبة الذين يتقدمون 
المـــــظـــــاهـــــرات بــــعــــدم تــعــطــيــل 
حـــــركـــــة المــــــــــــرور والــــتــــظــــاهــــر 
بــشــكــل ســلــمــي، لــكــن الــطــلاب 
دعــــوا الــحــكــومــة خـــلال الــيــوم 
الأول مـــن الــهــدنــة إلــــى الــكــف 
عـــن «ازدواجــــــيــــــة» الــخــطــاب، 
وذلــك بعد أن نشرت وسائل 
إعـــــلام رســمــيــة أوراق هــويــة 
وعناوين قيادات في الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة تــحــت عــنــوان 

«وجوه الفوضى».
الــــطــــلاب  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
حركة شل البلاد بأسرها إذا 
لم يؤد الحوار إلى نتيجة أو 
إذا عادت الحكومة لاستخدام 
القوة. وقال القيادي الطلابي 
ليستر اليمان «إذا لم نغتنم 
هذا المجال (للحوار) فإن الأمر 
قد يــؤدي إلى حــرب». ورحب 
الـــســـبـــت  المــــــعــــــارضــــــين  آلاف 
بدخول الهدنة حيز التنفيذ 
لــيــومــين، ونــظــمــوا مــســيــرات 
مشياً أو بسيارات في جنوب 
العاصمة ماناغوا. وفي الوقت 
نفسه، تجمع آلاف من مؤيدي 
الــحــكــومــة فــي جـــادة سيمون 
بــــولــــيــــفــــار بــــشــــمــــال المـــديـــنـــة 
لحضور حفلة موسيقية من 
أجل السلام والاحتفال بذكرى 
ولادة البطل الوطني أوغستو 
ســــيــــزار ســـانـــديـــنـــو (١٨٩٥ - 

.(١٩٣٤

وجــاء إعــلان هــذه الهدنة 
مـــــــع بـــــــــدء لــــجــــنــــة «مـــنـــظـــمـــة 
الـــــــدول الأمـــيـــركـــيـــة» لــحــقــوق 
الإنسان الجمعة مهمتها في 
نــيــكــاراغــوا. وقــد وصــلــت أول 
من أمــس إلــى مدينة ماسايا 
(جــنــوب) للقاء ضحايا قمع 
الحكومة. وفــي الوقت نفسه 
تــــوجــــه أعــــضــــاء آخــــــــرون فــي 
اللجنة إلى مدينة ليون (غرب) 
وإلى جامعة البوليتكنيك في 

ماناغوا للقاء طلاب. 
وبـــدأت حــركــة الاحتجاج 
في ١٨ أبريل (نيسان) الماضي 
بعد تعديل لأنظمة التقاعد 
الــغــي فــي وقـــت لاحــــق، وضــد 
احـــتـــكـــار الـــرئـــيـــس أورتـــيـــغـــا 
(٧٢ عاماً) للسلطة. وقتل ٦٣ 
شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل وجــــرح 
٥٠٠ آخــــــــــرون خـــــــلال مـــوجـــة 

الاحتجاج هذه في البلاد.
وأورتيغا الزعيم السابق 
لـــلـــثـــورة الـــســـانـــديـــنـــيـــة، حــكــم 
إلـــى ١٩٩٠،  الـــبـــلاد مـــن ١٩٧٩ 
وقد عاد إلى القيادة في ٢٠٠٧. 
وتعد هذه الاحتجاجات أسوأ 
أزمة تواجهه منذ عودته إلى 
السلطة قبل أحد عشر عاماً. 
وقـــد اتــهــمــه مــركــز نــيــكــاراغــوا 
لحقوق الإنسان في الخامس 
مــن مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي مع 
«تــشــجــيــع» الــقــمــع  زوجـــتـــه بـــ
ضــــد الــــطــــلاب الــــذيــــن قـــامـــوا 

بالمظاهرات. 
مــن جــهــتــه، نــفــى الجيش 
الأســــبــــوع المـــاضـــي اتــهــامــات 
بــقــمــع الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المــــعــــارضــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الــــبــــلاد الـــواقـــعـــة فــــي أمــيــركــا 

الوسطى.

زيارة الرئيس التركي أثارت انقساماً وسط السكان البوسنيين

إردوغان يحشد انتخابياً في سراييفو ويهوّن من مخطط مفترض لاغتياله
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سراييفو: «الشرق الأوسط»

عــلّــق الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
عـــلـــن 

ُ
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، عـــلـــى مــــا أ

بـــشـــأن وجـــــود مــخــطــط لاغــتــيــالــه، 
خــلال زيــارتــه للبوسنة والهرسك 
التي بدأها، أمس، وتستمر يومين، 
بأن التهديد باغتياله لن يثنيه عن 

طريقه.
ويــــســــعــــى إردوغــــــــــــــان لـــلـــفـــوز 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة 
فــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، 
ليصبح أول رئــيــس بصلاحيات 
تــــنــــفــــيــــذيــــة كـــــامـــــلـــــة فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة بــعــد إقــــرار 
الـــــنـــــظـــــام الـــــرئـــــاســـــي الـــــــــذي تــمــت 
الموافقة عليه في استفتاء شعبي 
جري في ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 

ُ
أ

ويــدخــل حيز التنفيذ فعلياً عقب 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

المبكرة في يونيو المقبل.
وقــــــال إردوغــــــــــان فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الــبــوســنــي 
بــــاكــــيــــر عـــــــزت بـــيـــغـــوفـــيـــتـــش، فــي 
ســـرايـــيـــفـــو، أمـــــــس: «هـــــــذا الــخــبــر 
وصـــلـــنـــي مـــــن جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الـــتـــركـــي، لــذلــك أنــــا مـــوجـــود هــنــا. 
الــتــهــديــدات لا تثنينا  فــمــثــل هـــذه 
عن مواصلة طريقنا»، مشيراً إلى 
الــرخــاء  بـــلاده تسعى لتحقيق  أن 

والوحدة في البوسنة.
كــــــان نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية 
بكير بــوزداغ، قد أعلن الليلة قبل 
المـــاضـــيـــة عــــن وجــــــود «تـــهـــديـــدات 
محتملة» بالاغتيال ضد الرئيس 
إردوغـــان خــلال زيــارتــه للبوسنة، 
قائلاً: «نحن ندرك أن هناك دوائر 
غير مرتاحة وندرك أنهم يريدون 
التخلص من رئيسنا. إن تهديدات 

الاغتيال ليست جديدة، بل كانت 
مــوجــودة دائــمــاً، لــكــن رجـــب طيب 
إردوغـــــــان لــيــس هـــو الـــرجـــل الـــذي 
يــخــشــى الــتــهــديــد بــالــقــتــل أو من 

سيبتعد عن دربه وقضيته».
وعـــــقـــــد إردوغــــــــــــــــان مــــؤتــــمــــراً 
جماهيرياً حضره الأتراك القادمون 
مـــن دول الــبــلــقــان فـــي ســرايــيــفــو، 
أمس، في إطار حملته للانتخابات 
(الــعــدالــة  الرئاسية وحملة حــزبــه 
والتنمية) للانتخابات البرلمانية 
التي سيخوضها ضمن «تحالف 
الــشــعــب» الــــذي يــضــم مــعــه حزبي 
«الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة» و«الـــــوحـــــدة 

الكبرى».
وقـــــــــــالـــــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«الأنــاضــول» الرسمية، إن أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة تــتــحــرى 
مــعــلــومــات وردت حــــول إمــكــانــيــة 
تنفيذ مجموعة بلقانية من أصول 
تركية محاولة لاغتيال إردوغــان، 
فـــــــي أثـــــــنـــــــاء زيــــــــارتــــــــه لـــلـــبـــوســـنـــة 
والـــــهـــــرســـــك. وذكـــــــــرت أنــــــه حــســب 
المعلومات، التي حملتها بلاغات 
من أتراك يعيشون قرب العاصمة 
المقدونية سكوبيه؛ هناك أنباء عن 
محاولة اغتيال تستهدف إردوغان 
خـــــــلال زيــــــارتــــــه لـــلـــبـــوســـنـــة، كــمــا 
أبلغت أجهزة استخبارات غربية 
نظيرتها التركية بمعلومات حول 
«استعداد مجموعة تركية لتنفيذ 

عملية اغتيال ضد إردوغان».
وأطلقت أجهزة الاستخبارات 
التركية، عملية تحرٍّ حول الموضوع 
بعد تلقيها معلومات مطابقة من 
مــصــادر مختلفة، ولفتت الوكالة 

الــتــحــري مستمرة،  إلــى أن عملية 
ولــم يتسنَّ لأجهزة الاستخبارات 
مــعــرفــة تــوقــيــت ومـــكـــان وأســلــوب 

عملية الاغتيال المفترضة.
وخــــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
قال إردوغــان «إننا نتطلع لإنهاء 
«منظمة فتح  وجـــود» مــا ســمــاه بـ
الله غولن» الإرهابية (فــي إشــارة 
إلى حركة «الخدمة» التي يتزعمها 
الداعية التركي المقيم في الولايات 
المــتــحــدة فــتــح الــلــه غـــولـــن، والــتــي 
تــتــهــمــهــا أنـــقـــرة بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
انــقــلاب فــاشــلــة ضــد إردوغـــــان في 
فــي  «تـــــمـــــوز» ٢٠١٦)  يـــولـــيـــو   ١٥
الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك مـــــن خـــلال 
الجهود المتبادلة في أقــرب وقت، 
و«نــــحــــن مــنــفــتــحــون عـــلـــى جــمــيــع 
أنـــواع التعاون فــي هــذه المسألة». 
في الوقت ذاته، أعلن حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم أنـــــه ســيــعــقــد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً، الــــخــــمــــيــــس المــــقــــبــــل، 
للتعريف بمرشحيه للانتخابات 

البرلمانية المبكرة.
وحــــســــب مــــصــــادر بـــالـــحـــزب، 
تــم اخــتــيــار مرشحين على جميع 
مقاعد البرلمان (٦٠٠ مقعد) من بين 
٧ آلاف و٣٤٠ اســمــاً تــم تجميعها 
عبر استطلاع رأي واسع في قواعد 
الحزب. وانتهت لجنة من الحزب 
بــــإشــــراف الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان من 
تحديد المرشحين وستقدم قائمة 
بــأســمــائــهــم إلـــــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للانتخابات، اليوم (الاثنين)، على 
أن يــتــم الإعــــلان عنهم أمـــام الـــرأي 
الــــعــــام خـــــلال اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس 
يُـــعـــقـــد  المــــــقــــــرر أن  المــــقــــبــــل. ومـــــــن 

الاجتماع بحضور إردوغان، الذي 
يــــتــــرأس الــــحــــزب أيــــضــــاً، ورئـــيـــس 

الوزراء بن علي يلدريم.
وأثـــــارت زيــــارة إردوغـــــان إلــى 
فـــعـــل مــتــبــانــيــة  ســـرايـــيـــفـــو ردود 
وسط سكان العاصمة البوسنية. 
ويــؤكــد حــزب العمل الديمقراطي 
الـــــذي يـــقـــوده بــيــغــوفــيــتــش، قــربــه 
مــن حــزب الــعــدالــة والتنمية الــذي 
يتزعمه إردوغـــان. وتقول وسائل 
الإعلام البوسنية إن حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة يــنــوي فــتــح فـــرع لــه في 

البوسنة قريباً.
ولاحــــظــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، في تقرير لها، أنه قبل 
ســاعــات مــن الــلــقــاء الــجــمــاهــيــري، 
كـــانـــت المـــديـــنـــة ســـاكـــنـــة، وبــعــض 
الباعة يعرضون أوشحة وأعلاماً 
تــركــيــة لــلــبــيــع وبـــعـــض الــلــوحــات 
بـــإردوغـــان منتشرة على  ــبــة  المــرحِّ
الــطــرق. وتساءلت رميزة  جــوانــب 
(٥٨ عاماً)، بائعة في السوق، قائلة: 
«لم تكن هناك مشكلة عندما يأتي 
إلــى صربيا. لمــاذا يثار كل  بوتين 
هذا عندما يعقد إردوغان لقاءً في 
سراييفو؟». وعبر سبومنكا بوس 
المتقاعد (٧٤ عــامــاً) عــن استيائه، 
وقال: «بطبيعة الحال هذا يقلقني، 
لماذا يُعقد الاجتماع في البوسنة 

وليس في تركيا؟».
ويـــــرى كـــثـــيـــرون فـــي الـــزيـــارة 
تـــعـــبـــيـــراً عــــن الـــنـــزعـــة الــعــثــمــانــيــة 
الـــجـــديـــدة. وقــــد خــضــعــت منطقة 
الـــبـــلـــقـــان، خـــصـــوصـــاً الـــبـــوســـنـــة، 
للحكم العثماني لأكثر من أربعة 
قــرون حتى ١٨٧٨، وسخر المخرج 

الــــذي يعيش  ديــنــو مصطفيتش 
فـــــــي ســـــرايـــــيـــــفـــــو، عـــــلـــــى حـــســـابـــه 
عــلــى «تــويــتــر» مــن «هــــذا التجمع 
المــؤثــر والــرومــانــســي الــــذي يعود 
إلـــــى زمـــــن الاســــتــــعــــمــــار»، عــنــدمــا 
الــرعــايــا المحليون المساكين  «كـــان 
يـــصـــفـــقـــون بـــــحـــــرارة لــلــســلــطــان». 
وأضـــــــاف المــــخــــرج المـــســـرحـــي: «لا 
نستحق أفــضــل مــن ذلـــك، لأنــنــا لا 
الــكــرامــة». أما  الــحــريــة ولا  نحترم 
الزعيم السياسي لصرب البوسنة 
ميلوراد دوديك فعبّر عن أسفه لأن 
الرئيس التركي «يتدخل كثيراً» في 
شــــؤون الــبــوســنــة. ولــعــبــت تركيا 
دوراً مهماً فــي إعــــادة إعــمــار هــذا 
الــبــلــد الــصــغــيــر فـــي الــبــلــقــان بعد 
الــحــرب الــتــي شهدها فــي ١٩٩٢ – 
١٩٩٥، وتُــتــبَــع ســيــاســة استثمار 

نشطة فيه كما في كل المنطقة.
وحــول شــأن تركي آخــر، قال 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الــتــركــي 
خلوصي أكار، إن القوات المسلحة 
مستعدة للقيام بأي مهمة تُلقى 
على عاتقها في منطقة بحر إيجه، 
دون أي تـــردد، مــحــذراً مــن إجــراء 
الــبــعــض حــســابــات خــاطــئــة حــول 
تركيا (في إشارة إلى اليونان التي 
توترت العلاقة معها على خلفية 
تحرشات متبادلة في بحر إيجه 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة). وأضــــاف 
أكار، خلال جولة تفقدية أجراها 
لمـــنـــاورات «الــعــاصــفــة الــبــيــضــاء» 
ــذهــا الــجــيــش الــتــركــي 

ّ
الـــتـــي يــنــف

فــــي بـــحـــر إيــــجــــه، رافــــقــــه خــلالــهــا 
قــــــادة الــــقــــوات الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة 
والـــبـــحـــريـــة، أن الــجــيــش الــتــركــي 
يــــحــــتــــرم ويـــــدعـــــم قـــــواعـــــد حــســن 
الــــجــــوار، والاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة 
والقانون الدولي، إلا أنه لا يتردد 
في القيام بما يقتضيه الأمر عند 
ض حــدود البلاد لأي تهديد  تعرُّ
أو خطر، أياً كان مصدر التهديد. 
وتــابــع أن الــجــيــش الــتــركــي قــادر 
على تنفيذ عمليات عسكرية في 
سائر أرجاء البلاد، وأن بمقدوره 
الــتــهــديــدات فــي شمالي  مواجهة 
ســـوريـــا، وجـــنـــوب شــرقــي الــبــلاد 
وفــي بحر إيجه فــي آن واحــد إذا 
اقـــتـــضـــى الأمـــــــر. وأشـــــــار إلـــــى أن 
القوات المسلحة التركية واجهت 
بعض الصعوبات عقب المحاولة 
الانقلابية الفاشلة صيف ٢٠١٦، 
إلا أنـــهـــا ســـرعـــان مـــا اســتــدركــت 
الأمــــر، وقــوتــهــا وقــدراتــهــا تـــزداد 
كلما تم تطهيرها من أتباع غولن.

مناصرون لإردوغان خلال تجمعه الانتخابي في سراييفو أمس (ا.ف.ب)
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كوريا الشمالية طالبت جارتها الجنوبية بإعادة نادلات لجأن إليها 

واشنطن وسيول متمسكتان بإنجاح قمة سنغافورة 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وعــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، ونــظــيــره الــكــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن خــلال 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي أمــــــس بــالــعــمــل 
عـــلـــى إنــــجــــاح الـــقـــمـــة المــقــبــلــة بــين 
واشنطن وبيونغ يانغ، في أعقاب 
الـــتـــهـــديـــدات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 

بإلغاء هذا اللقاء.
وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن الـــتـــقـــارب 
والانــــفــــراج الــدبــلــومــاســي، قــامــت 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ الأربــــــعــــــاء بـــعـــودة 
لافـــتـــة إلــــى خــطــابــهــا الــتــقــلــيــدي، 
مـــن خــــلال الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة 
التشكيك في عقد القمة المنتظرة 
فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. واتــهــم مــســاعــد وزيــر 
خــارجــيــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، كيم 
كـــيـــي غـــــــوان، الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بإرغام بيونغ يانغ على «التخلي 
النووي من جانب واحد». وألغت 
كــوريــا الشمالية مــن جهة أخــرى 
مــنــاقــشــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى مع 
سيول للاحتجاج على مناورات 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 

الجنوبية.
وخلال محادثة هاتفية أمس، 
تبادل ترمب ومون وجهات النظر 
حـــول «آخــــر الــتــصــرفــات الــكــوريــة 
الرئاسة  أعلنت  الشمالية»، كما 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي بـــيـــان. 
وقد اتفق الرئيسان على «العمل 
بشكل وثــيــق» على إنــجــاح القمة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي ١٢ يـــونـــيـــو فــي 
ســنــغــافــورة بـــين تــرمــب والــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون. 
وسيستقبل ترمب مــون بعد غد 

الثلاثاء في واشنطن.
والانــــــــــفــــــــــراج الـــــســـــائـــــد مـــنـــذ 
بــدايــة يناير (كــانــون الــثــانــي) في 
شــبــه الــجــزيــرة، يــلــي ســنــوات من 
الـــتـــوتـــر حــــول الـــبـــرامـــج الــنــوويــة 
والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة لـــبـــيـــونـــغ يـــانـــغ. 
وبــلــغــت هـــذه الــتــهــدئــة حــتــى الآن 
ذروتها في القمة بين مون وكيم، 

أواخر أبريل (نيسان) في المنطقة 
المنزوعة السلاح التي تقسم شبه 

الجزيرة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، طلبت 
كوريا الشمالية من سيول مساء 
السبت أن تعيد إلى بيونغ يانغ ١٢ 
نادلة كورية شمالية تقول سيول 
إنهن فــررن إليها بكامل إرادتهن 
في ٢٠١٦. بينما تؤكد بيونغ يانغ 
أنهن خطفن، في قضية تثير جدلا 

منذ فترة طويلة.
فـــفـــي بــــرنــــامــــج يـــحـــمـــل اســـم 
«سبوتلايت» تبثه قناة «جي تي 
بــي ســـي»، ويــعــد مــن أكــثــر برامج 
الــتــحــقــيــقــات شــعــبــيــة فـــي كــوريــا 
الجنوبية، أكّد مدير مطعم كوري 
شمالي في بلدة نينغبو الصينية 
حيث كانت تعمل النادلات، مؤخرا 
هن وقعن في فخ للاستخبارات 

ّ
أن

الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، كــمــا نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــال بــــيــــان نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
الأنــــــــبــــــــاء الــــــكــــــوريــــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
الرسمية، إن قضية النادلات الـ١٢ 
يــمــكــن أن تـــقـــوض الـــعـــلاقـــات بين 
الــكــوريــتــين، وأوضــــح الــبــيــان أنــه 
«على السلطات الكورية الجنوبية 
إعــــــــادة مـــواطـــنـــاتـــنـــا بــــلا تــأخــيــر 
والبرهنة على رغبتها في تحسين 
العلاقات بين الشمال والجنوب».
وبــــعــــد ســــنــــوات مــــن الـــتـــوتـــر 
بــــشــــأن الـــبـــرنـــامـــجـــين الـــكـــوريـــين 
الشماليين النووي والباليستي، 
شهدت العلاقات انفراجا واضحا 
بين سيول وبيونغ يانغ، وعقدتا 
قمة تاريخية بين الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 

الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وخــــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، أفــــرج 
الــــــشــــــمــــــال عـــــــن ثــــــلاثــــــة ســـجـــنـــاء 
أميركيين ووجه دعوة إلى وسائل 
إعــــــلام أجـــنـــبـــيـــة لــتــغــطــيــة إغــــلاق 
الموقع الكوري الشمالي للتجارب 
الـــنـــوويـــة، قــبــل قــمــة ســنــغــافــورة. 
لكن التوتر عــاد إلــى الأجـــواء مع 
إلغاء كوريا الشمالية محادثات 
عــلــى مــســتــوى عــــال مـــع الــجــنــوب 
احتجاجا على تدريبات عسكرية 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 

الجنوبية.
وفي شهادة مثيرة، أكد مدير 
المطعم الكوري الشمالي أن الجهاز 
الــوطــنــي لــلاســتــخــبــارات الكورية 
الجنوبية قام بتجنيده في ٢٠١٤ 
في الصين. وأوضح أنه طلب بعد 
سنتين من الاستخبارات تنظيم 
فــــــراره خـــوفـــا مـــن أن يــتــم كــشــفــه. 

وفــي اللحظة الأخــيــرة، طلب منه 
جــهــاز الاســتــخــبــارات اصــطــحــاب 
العاملات في المطعم معه. وقال إن 
«النادلات الـ١٢ لم يكن يعرفن إلى 
أين سيذهبن (...) قلت لهن بأننا 

سنغير مركز عملنا».
وأضاف أن النادلات لم يعرفن 
وجــهــتــهــن إلا بــعــدمــا وصــلــن إلــى 
أمــام سفارة كوريا الجنوبية في 

ماليزيا.
وقـــــالـــــت واحــــــــــدة مـــنـــهـــن فــي 
مــــقــــابــــلــــة بــــثــــت خــــــــلال بــــرنــــامــــج 
تـــرددن  إنــهــن  نــفــســه،  التحقيقات 
أمام السفارة. وأضافت أن «مدير 
المطعم هيو هددنا، وقــال لنا إنه 
بــأنــنــا نشاهد  الــســلــطــات  سيبلغ 
بــــرامــــج كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وإنــــه 
سيتم إعدامنا أو نفينا إلى الريف 

وإن عائلاتنا أيضا ستتضرر».

كوريون شماليون مقيمون بسيول يتظاهرون ضد نظام كيم جونغ أون أول من أمس (إ.ب.أ)

نفى تهم الفساد الموجهة إليه وندد بطريقة معاملته

نجيب رزاق يحشد أنصاره استباقاً لمثوله أمام وكالة مكافحة الاحتيال
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

نــفــى رئــيــس الـــــوزراء المــالــيــزي 
السابق، نجيب رزاق، الذي تلاحقه 
فـــضـــيـــحـــة فــــســــاد مــــــدويــــــة، ســـرقـــة 
أمــوال واشتكى من كيفية التعامل 
معه منذ أن خسر السلطة بشكل 
غير متوقع فــي هزيمة انتخابية 

ساحقة.
وفـــــي لـــهـــجـــة تـــحـــد عـــلـــى وقـــع 
تحقيق فــي تــورطــه بالفساد، دعا 
نجيب رزاق حــزبــه السياسي إلى 
«مــواصــلــة الــكــفــاح»، بــعــد هزيمته 

فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــي 
التاسع من مايو (أيار) أمام ائتلاف 
ســيــاســي ركـــز عــلــى مــزاعــم الفساد 
ضــده، كما ذكــرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأكــد نجيب (٦٤ عــامــا) خلال 
زيــــــــارة لــــدائــــرتــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
المناطق الريفية، التي مثلها لعقود 
وســـــط تـــرحـــيـــب مـــنـــاصـــري حــزبــه 
الذي يمثل إتنية المالاي: «لم أسرق 
أمـــــوال الـــشـــعـــب». وأضــــــاف: «كــنــت 
مستعدا لتسليم السلطة بسلاسة. 
ولكن فور تسليمي السلطة لم تتم 

معاملتي بالشكل اللائق».
وحـــظـــر عــلــى نــجــيــب مـــغـــادرة 
مـــالـــيـــزيـــا، مــــع تــحــقــيــق الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة فـــي اتـــهـــامـــه بــالمــشــاركــة 
ـــــــدولارات من  فـــي نــهــب مـــلـــيـــارات ال
الصندوق السيادي «١ إم دي بي» 
ضمن مخطط واســع من الاحتيال 
وغسل الأمــوال. وصــادرت الشرطة 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــــــا وصـــفـــتـــه 
بكميات هائلة من العملات النقدية 
والمــجــوهــرات والقطع الــفــاخــرة من 

منزله وعقاراته.
ولـــــم يـــــدل نـــجـــيـــب بــكــثــيــر مــن 

التصريحات منذ تلك المداهمات، 
باستثناء شكواه لوسائل الإعلام 
المــحــلــيــة مـــن طــريــقــة الـــقـــيـــام بــهــذه 
المـــداهـــمـــات. ولــكــنــه عـــاد أمـــس إلــى 
دائـــــرتـــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي بــيــكــان، 
فـــي مــحــاولــة عــلــى مـــا يـــبـــدو لــدعــم 
موقفه قبل توجهه لوكالة مكافحة 
الــذي استدعته  الاحتيال الماليزية 

للمثول أمامها غدا الثلاثاء.
وصــــرح خــــلال افــتــتــاح مكتب 
فرعي لحزب منظمة الملايو الوطنية 
المتحدة: «أنا مندهش لوجود هذا 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــنــاس فــي هــذا 

الــحــدث، رغـــم أنــنــي لــم أعـــد رئيسا 
للوزراء». وأضاف: «أعتقد أن هذه 
هي الروح الحقيقية لحزب منظمة 
الملايو الوطنية المتحدة. ورغــم أن 
أعيننا تملأها الدموع... ولم تعد 
أيــديــنــا، فــلا يستطيع  السلطة فــي 
أحد قتل روحنا لمواصلة الكفاح».

وسيطر حــزب منظمة الملايو 
الوطنية المتحدة المتعدد الإتنيات 
عــلــى مــالــيــزيــا مــنــذ الاســتــقــلال في 
الـــبـــلاد  ١٩٥٧ وفــــــي ظـــلـــه حـــقـــقـــت 
نجاحاً اقتصاديا أصــبــح مضرب 
المــثــل فــي المنطقة. ولــكــن الاستياء 

من ممارساته القمعية، إضافة إلى 
الــفــســاد تــســبــبــت بــهــزيــمــة الــحــزب 
النكراء على يد تحالف قاده مهاتير 
مــحــمــد (٩٢ عــامــا) رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـابـــق الـــــذي قــــاد حــــزب منظمة 

الملايو لفترة طويلة.
ويعاني الحزب حاليا من أزمة 
بعد الهزيمة التي دفعت نجيب إلى 
الاستقالة من رئاسة الحزب. ويأتي 
نــفــي نــجــيــب الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، 
رغم الأدلة المفصلة التي ظهرت في 
السنوات الأخيرة والتي تشير إلى 
أنــه وعائلته والمــقــربــين منه قاموا 

بـــي»  بـــســـرقـــة صــــنــــدوق «١ إم دي 
السيادي. وبين هذه الأدلة قضايا 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  رفــعــتــهــا وزارة 
سعيا إلى مصادرة عقارات بقيمة 
مــلــيــار دولار، وأعــــمــــال فنية   ١٫٧
وغــيــرهــا مــن الــقــطــع الــفــاخــرة التي 
يــتــردد أنـــه تــم شـــراؤهـــا مــن أمـــوال 

نهبت من الصندوق السيادي.
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـــــال 
مهاتير إنه يتوقع أن يواجه نجيب 
تهما جنائية قريبا. وقــال نجيب 
لأنــصــاره: «لقد وجهت الكثير من 
الاتــهــامــات... وكــنــت أنــا هــدفــا لها 

لأنني كنت رئيسا للوزراء وزعيم 
الـــــــحـــــــزب». واشــــتــــكــــى نـــجـــيـــب مــن 
عمليات التفتيش التي قامت بها 
ـــه 

ّ
الــشــرطــة خــــلال الــلــيــل، مـــؤكـــدا أن

الــلــوازم  تمت مــصــادرة الكثير مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي لا عــــلاقــــة بــهــا 

بالصندوق السيادي.
وأكــد أن الأمــوال والقطع التي 
صودرت، والتي قالت الشرطة إنها 
كبيرة لدرجة أن احتساب قيمتها 
سيستغرق وقتا، كانت هدايا من 
أصــدقــاء وتبرعات نقدية لحملته 

الانتخابية.

عشرات الروس يتظاهرون ضد تعذيب المعتقلين
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

نــــحــــو ٣٠٠ شـــخـــص،  تــــظــــاهــــر 
أمــس، في ســان بطرسبورغ، شمال 
غربي روسيا، احتجاجاً على أعمال 
تعذيب يؤكدون حصولها في مقرات 
لأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة، 
خــصــوصــاً جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي 
«إف إس بي» الذي كان يُعرف سابقاً 

باسم «كي جي بي».
وتــــجــــمّــــع المــــتــــظــــاهــــرون، وفـــق 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، 
فـــــــي وســـــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــقــــديــــمــــة 
لــلــقــيــاصــرة الـــــروس وهــــم يــحــمــلــون 
لافتات كُتب عليها: «أوقــفــوا أعمال 
بـــي، أوقــفــوا  الــتــعــذيــب»، و«إف إس 
تـــعـــذيـــب الــــــنــــــاس». وحــــمــــل بــعــض 
المــتــظــاهــريــن صـــور شــبــاب اعــتُــقــلــوا 

قبل أشهر في روسيا بتهم إرهاب، 
ويــؤكــدون تعرضهم للتعذيب على 
أيــــدي عــنــاصــر مـــن جــهــاز «إف إس 

بي».
وقـــــالـــــت آنــــــا ســـمـــيـــونـــوفـــا (٣٧ 
عــامــاً) التي كانت بــين المتظاهرين، 
إن «أي شــخــص يمكن أن يتعرض 
لــلــتــعــذيــب عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر من 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــتــي تفرض 
المحاسبة».  قوانينها، ولا تخشى 
آنــاتــولــي سيفوستيانوف  كما قــال 
(٥٧ عـــامـــاً) الــــذي كـــان أيــضــاً ضمن 
المتظاهرين: «لا بد من الوقوف بوجه 
هذه الأعمال التعسفية، ولا يمكن أن 

نبقى صامتين إزاءها».
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات فـــــي ســـان 
بطرسبورغ قــد فتحت تحقيقاً في 
مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) لكشف 

ملابسات انتحار مقاول في السجن 
يدعى فاليري بشينيتشناي، تؤكد 
محاميته تعرضه للتعذيب والقتل. 
وكــــــــان المــــــقــــــاول الــــبــــالــــغ الـــســـادســـة 
هم  والخمسين من العمر قد اعتُقل واتُّ
باختلاس أمــوال على نطاق واسع، 
أنــه شنق  وأعلنت سلطات السجن 
نفسه في زنزانته في فبراير (شباط) 

الماضي في سان بطرسبورغ.
وحـــــســـــب مـــحـــامـــيـــتـــه لاريــــســــا 
فــون أريـــف، فــإن الأطــبــاء الشرعيين 
أكــــــــــدوا بــــعــــد الــــكــــشــــف عــــلــــى جــثــتــه 
العثور على «آثــار حروق كهربائية 
وكــــســــور، وبـــقـــايـــا ســـائـــل مـــنـــوي». 
وتــؤكــد منظمات الــدفــاع عــن حقوق 
الإنسان بشكل دوري حصول أعمال 
تعذيب وسوء معاملة في السجون 

الروسية.

متطرفون يمينيون يعتدون على رئيس بلدية يونانية
أثينا: «الشرق الأوسط»

تعرض رئيس بلدية سالونيكي، 
ثــانــي أكــبــر المـــدن اليونانية، لاعــتــداء 
على أيدي متطرفين يمينيين، ما أدى 
إلى نقله إلى المستشفى، صباح أمس.

وكــــــان يـــانـــيـــس بـــوتـــاريـــس (٧٥ 
عـــامـــاً)، يـــشـــارك فـــي تــجــمــع، أول من 
أمس (السبت)، لإحياء ذكرى مجزرة 
يــونــانــيــي الــبــحــر الأســـــود فـــي تركيا 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها. 
واضـــطـــر الـــحـــراس إلــــى إخـــراجـــه من 
الـــتـــجـــمـــع بـــعـــدمـــا لـــجـــأ الـــحـــشـــد إلـــى 
الــعــنــف، كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وفــــي تــصــريــح أدلــــى بــه، 
أمــس، لوكالة الأنــبــاء الوطنية، قــال: 

«ضــربــونــي فــي كــل مــكــان، وركــلــونــي 
البلدية،  ولكموني». وأضــاف رئيس 
وهـــــو شــخــصــيــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــي 
الـــســـيـــاســـة الـــيـــونـــانـــيـــة، أنـــــه تــعــرض 
«لاعــــــتــــــداء مـــــشـــــين»، لـــكـــنـــه قــــــال إنـــه 
«بـــخـــيـــر». وذكـــــــرت الـــشـــرطـــة، أمــــس، 
أنـــهـــا اعــتــقــلــت شــخــصــين عــلــى صلة 
بالاعتداء. وتُظهر صور من التجمع 
بوتاريس وهــو يتعرض للمضايقة 
من الحشد، وبينما كان يهم بالمغادرة 
ألـــقـــى عــلــيــه أشـــخـــاص مـــقـــذوفـــات ثم 
شوهد يقع أرضاً. وحاولت مجموعة 
من الأشخاص تحطيم زجاج سيارته، 

فيما كان يغادر المكان.
وقـــــــال مـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
أليكسيس تسيبراس، إن المهاجمين 
هــم «مــن اليمين المــتــطــرف». وأشــادت 

أورانيا ميخالولياكو ابنة زعيم حزب 
الــنــازيــة الــجــديــدة «الــفــجــر الــجــديــد»، 
ذي الحادث، واتهمت بوتاريس 

ّ
بمنف

بــــأنــــه «مـــــعـــــادٍ لــــلــــيــــونــــان». وكـــتـــبـــت، 
الـــســـبـــت، عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أحــســنــتــم 
لـــكـــل شـــخـــص أدى واجــــبــــه فــــي يـــوم 
الــيــوم. لهم كــل احترامي  سالونيكي 
وألـــف أحــســنــتــم». وكــثــيــراً مــا تعرض 
بوتاريس لانتقادات المتطرفين بسبب 
تصريحاته حول قضايا حساسة مثل 
مقدونيا وتركيا. وأثار الغضب حين 
وصف كمال أتاتورك، مؤسس تركيا 
الــحــديــثــة الـــذي يــكــرهــه الــيــونــانــيــون، 
بـــــأنـــــه «قـــــائـــــد كــــبــــيــــر». كــــمــــا وصــــف 
«الحمقى» معارضي التوصل إلى  بـ
تسوية بــشــأن الــخــلاف حــول تسمية 

مقدونيا المجاورة.

تكساس ترفض مناقشة قوانين حمل السلاح بعد حادثة «سانتا في»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسبب إطلاق النار في مدرسة 
ثانوية بفلوريدا في فبراير (شباط) 
المــاضــي، فــي عبئة غــيــر مسبوقة. 
إلا أن رد الفعل في تكساس حيث 
لـــقـــي عـــشـــرة أشــــخــــاص مــصــرعــهــم 
الجمعة، لم يكن مماثلاً ولم ينتقد 
أحد تقريباً قوانين حمل الأسلحة 

النارية.
ففي قرية «سانتا في» الريفية 
الــولايــة، اعتبرت  الصغيرة جنوب 
التلميذة تــوري وايــت أنــه «لــو كان 
المـــهـــاجـــم يــــريــــد إطـــــــلاق الــــنــــار فــي 
المـــــدرســـــة، لـــكـــان فـــعـــل ذلــــــك» حــتــى 
بوجود قانون صارم حول الأسلحة 
في الولايات المتحدة، التي يعيش 
فيها ثــلــث الأطــفــال وســـط عــائــلات 
تمتلك ســلاحــاً واحــــداً عــلــى الأقـــل، 
وفــــــق تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وكان مطلق النار ديميتريوس 
بـــاغـــورتـــزيـــس واحــــــداً مــنــهــم. ففي 
الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة مــــن عــــمــــره، أخـــذ 
هــذا التلميذ في المدرسة الثانوية 
قــطــعــتــي ســــلاح مـــن والـــــده وأطــلــق 
الــنــار عــلــى عــشــريــن شــخــصــاً، قتل 
عـــشـــرة مــنــهــم فــــي مــســتــهــل الـــيـــوم 
الــــدراســــي الــجــمــعــة. وبــعــد حــادثــة 
بــــاركــــلانــــد، قــــــام تــــلامــــذة مـــدرســـة 
«مارجوري ستونمن دوغلاس» في 
فلوريدا برد فعل مختلف جداً على 
مــقــتــل ١٧ شــخــصــاً فــي ثانويتهم؛ 
مما حمل أكثر من مليون شخص 
يــشــكــل الـــشـــبـــاب أكـــثـــريـــتـــهـــم، عــلــى 
النزول إلى الشوارع للمشاركة في 
مسيرة: «فلنمش من أجل حياتنا».

وقــــــــــال جـــــــــــــوردان فــــلــــوريــــس، 
التلميذ السابق في ثانوية سانتا 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  فـــي، 

الــتــي لم  الــســبــت، إن هـــذه التعبئة 
تحمل المسؤولين السياسيين على 

تغيير الأمور «لن تحصل هنا».
ومـــــــع اثــــنــــين مـــــن أصــــدقــــائــــه، 
جــاء حــامــلاً حــلــويــات إلــى عناصر 
الـــشـــرطـــة المــتــمــركــزيــن أمـــــام بــوابــة 
المدرسة التي تخرّج فيها في ٢٠١٥، 
وأكد أن ثقافة الأسلحة راسخة في 
الــزاويــة مــن تكساس، ودليله  هــذه 
على ذلــك ردة فعله عندما تناهت 
المــدرســة  إلــيــه معلومات تفيد بــأن 
الثانوية قد وضعت تحت المراقبة 
في وقت سابق من هذه السنة. فقد 
سارع آنذاك في المجيء إلى المدرسة 

مع أصدقاء مدججين بالسلاح.
ويتذكر تلك اللحظات قائلاً: 
«لقد ذهبنا إلى المدرسة. كنت أحمل 
مسدساً على خــاصــرتــي وبندقية 

على كتفي». وأضـــاف أن لا معنى 
للاعتقاد بأن الأسلحة مسؤولة عن 
المآسي. وتابع هذا الشاب المتحدر 
من تكساس: إن «عوامل خارجية» 
تــفــســرهــا، كــســوء الــتــربــيــة وضغط 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو 

المشاكل النفسية أيضاً.
الــولايــة الشاسعة  وتطبق في 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
قوانين تعد من بين الأكثر تساهلاً 
فــي الــبــلاد عــلــى صعيد الأســلــحــة. 
وقـــــد لـــفـــت حــاكــمــهــا الـــجـــمـــهـــوري، 
غريغ أبوت، الأنظار إليه في ٢٠١٥ 
عــنــدمــا كــتــب فـــي تــغــريــدة: «أشــعــر 
بالارتباك: تكساس هي الثانية في 
البلاد على صعيد شــراء الأسلحة 
النارية الجديدة، بعد كاليفورنيا»، 
داعياً «سكان تكساس إلى تسريع 

خطاهم».
قــبــل ســتــة أشــهــر فــقــط، لبست 
تكساس ثوب الحداد جرّاء حادثة 
إطــــلاق نـــار أخــــرى فـــي كــنــيــســة في 
ســاذرلانــد سبرينغس، حيث لقي 
٢٥ شــخــصــاً مــنــهــم امـــــــرأة حـــامـــل، 
مصرعهم، خلال قداس. وقبل ذلك، 
حصل إطلاق نار في قاعدة فورت 
هــود العسكرية أسقطت ١٣ قتيلاً 
فــي ٢٠٠٩. ومــطــعــم «كــيــلــين» التي 

خلّفت ٢٢ قتيلاً في ١٩٩١.
لـــكـــن فــــي ســـانـــتـــا فـــــي، تــســود 
النظرية التي يؤيدها اللوبي المؤيد 
لــحــمــل الـــســـلاح، والـــتـــي تــفــيــد بــأن 
المواطنين المسلحين وذوي النيات 
الحسنة غالباً مــا يــكــونــون أفضل 
من يتصدى لمطلق للنار، مبررين 
هــذا الموقف بــأن مجزرة ساذرلاند 

ـــتـــل مــطــلــق الــنــار 
ُ
انــتــهــت بــعــد أن ق

بـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــرصـــاصـــات إثــر 
مطاردة قام بها مدنيان اثنان.

ويــــرى بــعــض ســكــان «ســانــتــا 
في» بأنه بدلاً من أن تنظر السلطات 
فــي سبل الــحــد مــن الــحــصــول على 
الأسلحة النارية، يفترض أن تقوم 
بدراسة طرق للتعامل مع الأمراض 

العقلية أو تسليح الأساتذة.
ويـــقـــول والـــــد أحــــد الــتــلامــيــذ، 
إن الأسلحة كانت دائــمــاً جــزءاً من 
حياته اليومية، وأضــاف: «عندما 
كــنــا تــــلامــــذة، كـــانـــت لــديــنــا رفـــوف 
(بيك آب).  الـ للبنادق في ســيــارات 
وكـــان أصــدقــائــي يــذهــبــون للصيد 
في تلك الغابات قبل بدء الدروس». 

وقال: «هذا ليس خطأ الأسلحة».
إلا أن بعض الأصوات تتعالى 
في هذه المناطق المحافظة. فقد كان 
ساندي ولوني فيليبس، الوالدان 
اللذان قتلت ابنتهما خلال مجزرة 
ســيــنــمــا أورورا (كــــــولــــــورادو) في 
ثــانــويــة  أمــــــام  ٢٠١٢، مــــوجــــوديــــن 

سانتا في السبت.
وبعد وفاة ابنتهما قبل نحو 
ست سنوات، قررا القيام بجولة في 
الولايات المتحدة على متن سيارة 
- مخيم، من أجل تقديم النصيحة 
الــذيــن يواجهون  للتلامذة والأهـــل 
المــآســي. وقــد زارا حتى الآن تسعة 
أمــاكــن حــصــل فــيــهــا إطــــلاق لــلــنــار. 
وتساءلت ساندي التي كانت تعلق 
صــورة ابنتها على ثيابها «أليس 
الأمـــــر مـــؤســـفـــاً؟ ألـــيـــس مـــحـــزنـــاً؟». 
وأضافت: «عندما يكون لديهم ٣٠٠ 
مليون قطعة ســلاح فــي الــشــوارع، 
فمن السهل حصول عمليات إطلاق 
نار». وخلصت إلى القول، إنه «من 
العبث التأكيد أن الأسلحة لا تسبب 

لنا مشكلة».

الشرطة منعت الدخول إلى المدرسة التي شهدت حادثة إطلاق النار في سانتا في (رويترز)

فرنسا تحذر روما من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي

ترقب في إيطاليا للتشكيلة الحكومية الجديدة
روما: «الشرق الأوسط»

أعلن زعيم حزب الرابطة 
الإيـــطـــالـــي (يـــمـــين مــتــطــرف) 
مــــاتــــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي، أمـــــس، 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق عــلــى 
الحكومة الإيطالية المقبلة مع 
حركة «خمس نــجــوم»، على 
أن يعرض اليوم على الرئيس 

سيرجيو ماتاريلا.
وقــــــــال ســـالـــفـــيـــنـــي «لـــقـــد 
اتفقنا على رئيس الحكومة 
ووزرائــــــــــــــهــــــــــــــا، ونــــــــأمــــــــل ألا 
يــلــجــأ أحـــد إلـــى الــفــيــتــو ضد 
خـــيـــار يــمــثــل إرادة غــالــبــيــة 
الإيــطــالــيــين»، موضحاً أن لا 
لــويــجــي دي مــايــو،  هـــو ولا 
الـــذي يــتــرأس حــركــة «خمس 
نــــــجــــــوم»، ســــيــــكــــون رئـــيـــســـاً 
لـــــلـــــوزراء، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
الرابطة وحركة  وكشفت 
«خـــمـــس نــــجــــوم»، الــجــمــعــة، 
«عــــقــــداً حـــكـــومـــيـــاً» يــتــجــاهــل 
الـــــتـــــقـــــشـــــف و«إمـــــــــــــــــــــــلاءات» 
بروكسل، ويعد بأكبر قدر من 
الحزم في التعامل مع الفساد 

وكل أشكال الهجرة.
ولن تعرف هوية رئيس 
الــوزراء المقبل، وتوجهه قبل 
بـــعـــد ظـــهـــر الـــــيـــــوم. والـــتـــقـــى 
الزعيمان الشعبويان، أمس، 
فــــي رومــــــا لــســاعــتــين بــعــيــداً 
مــن وســائــل الإعــــلام. وذكــرت 
كــــــلاً مــنــهــمــا  الـــصـــحـــافـــة أن 
ســـيـــتـــولـــى حــقــيــبــة وزاريــــــــة، 
بــــحــــيــــث تــــــكــــــون الــــداخــــلــــيــــة 
لــــســــالــــفــــيــــنــــي، والـــــعـــــمـــــل أو 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــدي 

مايو.
ودعـــــــــا نــــاشــــطــــو حـــركـــة 
«خـــمـــس نــــجــــوم»، الــجــمــعــة، 
إلى التصويت على البرنامج 
الــــــذي تــــم الــــتــــوافــــق بــشــأنــه، 
فــــــوافــــــقــــــوا عــــلــــيــــه «بـــنـــســـبـــة 
تجاوزت ٩٤ في المائة» وفق 

الــــحــــزب. مـــن جــهــتــهــا، دعــت 
الرابطة أنصارها إلى الإدلاء 
بـــمـــوقـــفـــهـــم الـــســـبـــت والأحــــــد 
فــي كــل أنــحــاء إيــطــالــيــا على 
أن تــعــلــن نــتــائــج الــتــصــويــت 

مساء.
ر وزير 

ّ
بهذا الصدد، حذ

المالية الفرنسي برونو لومير 
أمس من أن استقرار منطقة 
اليورو سيكون «مهدداً»، إذا 
لم تحترم الحكومة الشعبوية 
الجديدة في إيطاليا، الوفاء 

بالتزاماتها المالية.
وقــال لومير لقناة «سي 
نــيــوز»، أمـــس، «إذا خــاطــرت 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــعــدم 
احترام التزاماتها بخصوص 
الدين والعجز، وأيضاً إصلاح 
المـــــصـــــارف، فـــــإن الاســـتـــقـــرار 
المالي لمنطقة اليورو سيكون 
مــهــدداً». وأضــــاف: «الجميع 
هم أن 

ّ
فــي إيطاليا عليهم تف

مستقبل إيطاليا في أوروبا 
ولــيــس فـــي مــكــان آخــــر، وإذا 
كــــان المــســتــقــبــل فـــي أوروبــــــا، 
فــــإن هـــنـــاك قـــواعـــد يــجــب أن 

تحترم».
لــــــومــــــيــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــح 
تعهدات الحكومات الإيطالية 
السابقة يجب أن يتم الوفاء 
بــهــا، «أيــــاً كــانــت الــحــكــومــة» 
الــبــلاد. وتحرص  التي تدير 
بـــــروكـــــســـــل عــــلــــى مــــواصــــلــــة 
إيطاليا جهود خفض دينها 
الكبير بالتوافق مع القواعد 
الأوروبـــــــيـــــــة، لـــكـــنـــهـــا تــشــعــر 
بالقلق حيال سعي الحكومة 
الإيــطــالــيــة الــجــديــدة لــزيــادة 

الإنفاق العام.
ويـــــــــتـــــــــوقـــــــــع الاتـــــــــحـــــــــاد 
الـــديـــن  الأوروبـــــــــي أن يــبــقــى 
الإيطالي العام عند ١٣٠ في 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الـــداخـــلـــي هــــذا الــــعــــام، وهــو 
مــــا يـــمـــثـــل أكــــثــــر مــــن ضــعــف 
الــحــد الأقــصــى الـــذي يحدده 

الاتــــــحــــــاد، والــــبــــالــــغ ٦٠ فــي 
المائة.

وقــــــــال لــــومــــيــــر «أحــــتــــرم 
الــــــقــــــرار الــــســــيــــادي لــلــشــعــب 
الإيطالي، لكن هناك التزامات 
تــــتــــجــــاوز كـــــل واحــــــــد مـــنـــا». 
وتـــــابـــــع: «ســــنــــرى الـــــقـــــرارات 
التي سيتخذها المسؤولون 
الإيــطــالــيــون. يــجــب أن أؤكــد 
على أهمية الحفاظ على هذه 
الالتزامات على الأمد الطويل 
لضمان استقرارنا المشترك».
ودعــــــــــــــــــــــت حـــــــــــركـــــــــــة «٥ 
نــجــوم» الإيطالية المعارضة 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات والــــــرابــــــطــــــة 
الــلــذيــن  المــتــطــرفــة،  اليمينية 
يــســتــعــدان لتشكيل حكومة 
ائتلافية، إلى إجراء تغييرات 
كبيرة في علاقة إيطاليا مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى ما 
جــــــاء فـــــي بــــرنــــامــــج مــشــتــرك 
لائـــتـــلافـــهـــا الـــحـــكـــومـــي نــشــر 
الــجــمــعــة. ودخـــلـــت إيــطــالــيــا، 
إحدى الدول الست المؤسسة 
للاتحاد الأوروبـــي، في أزمة 
ســيــاســيــة بــعــد الانــتــخــابــات 
التشريعية، التي لم تسفر عن 
نتيجة حاسمة في ٤ مارس 

(آذار) الماضي.
ولم يعد «عقد الحكومة» 
الائـــــتـــــلافـــــيـــــة يـــــتـــــحـــــدث عـــن 
الــخــروج من منطقة اليورو، 
لكنه يرفض بحزم التقشف، 
ويـــراهـــن عــلــى ســيــاســة نمو 
لخفض الدين العام الإيطالي 

الهائل.
وهــو يتحدث عــن إجــراء 
«مــــــراجــــــعــــــة مـــــــع الـــــشـــــركـــــاء 
الأوروبيين، في إطار الحوكمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، بــمــا فـــي ذلــك 
الــعــمــلــة الـــــواحـــــدة «لـــلـــعـــودة 
ـــــــى حـــــالـــــة الأصـــــــــــول الـــتـــي  إل
الــدول الأوروبية  كانت فيها 
مدفوعة بنية صادقة من أجل 
الـــســـلام والأخـــــوة والــتــعــاون 

والتضامن».
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إطلاق سراح امرأتين اعتقلتا بعد اعتداء باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن مصدر قضائي فرنسي أن 
أقــارب  قاضي التحقيق أطلق ســراح امــرأتــين السبت، مــن 
المتطرف الذي قتل رجلاً قبل أسبوع في باريس في اعتداء 
بالسكين، بعد يــومــين مــن الاحــتــجــاز. والمـــرأتـــان مــن أقـــارب حمزة 
عظيموف، مرتكب الاعتداء وهو فرنسي من أصل شيشاني يبلغ 
من العمر ٢٠ عاماً وله سجل أمني منذ صيف ٢٠١٦ بسبب تطرفه. 
تل برصاص قــوات الأمــن بعد ارتكابه الاعتداء في حي الأوبــرا 

ُ
وق

السياحي في باريس. واعتقلت السلطات كذلك عبد الحكيم آنايف، 
وهو صديق لعظيموف تم توجيه الاتهام إليه وسجنه الخميس 
«للمشاركة في مؤامرة إجرامية إرهابية». وعبد الحكيم ملاحق 
من أجهزة الاستخبارات منذ زواجــه الديني من المتشددة إيناس 
حمزة التي حاولت التوجه إلى سوريا في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧ قبل ملاحقتها بتهمة الانضمام إلى شبكة إجرامية لارتكاب 
عمليات إرهابية، بحسب مصدر قريب من الملف. وعبد الحكيم 
(٢٠ عاماً) فرنسي مولود في الشيشان أيضاً. وواحــدة من اللتين 
أطلق سراحهما هي إيناس حمزة والأخرى إحدى صديقاتها. في 
يناير ٢٠١٧، اتُهمت إيناس حمزة بالاشتراك في عصابة توجهاتها 
إرهابية، وأفرج عنها تحت رقابة قضائية خلال تحقيق أكد تورط ٣ 
نساء أخريات، وفقاً لمصادر قريبة من الملف. وتشهد فرنسا موجة 

من الاعتداءات المتطرفة أسفرت عن مقتل ٢٤٦ شخصاً منذ ٢٠١٥.

نصف المتطرفين المسافرين من ألمانيا يحملون جنسيتها
برلين - «الشرق الأوسط»: كشف تقرير صحافي أن الحكومة 
الألمانية على علم حالياً بأن أكثر من ألف متطرف سافروا 
إلى سوريا والعراق لدعم منظمة إرهابية هناك. ونقل تقرير 
صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر 
أمس عن رد الحكومة الألمانية على الكتلة البرلمانية لحزب اليسار 
الألمــانــي المــعــارض، أن أكثر من نصف هــؤلاء الأشــخــاص يحملون 
بــيــانــات السلطات الأمــنــيــة. وأوضــح  الجنسية الألمــانــيــة، بحسب 
التقرير أنــه بذلك استمر عــدد حــالات السفر إلــى مناطق نــزاع في 
الارتفاع، ولكن على نحو أبطأ مما تم رصده قبل عامين. وبحسب 
التقرير، فإن هناك ٢٤٣ شخصاً تابعاً لحزب العمال الكردستاني 
وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي غــادروا ألمانيا منذ عام ٢٠١٣ 
لدعم التحالف المعني بمكافحة تنظيم داعش. يشار إلى أن حزب 
العمال الكردستاني يُصنف على أنه جماعة إرهابية أجنبية في 
ألمانيا. وأشار التقرير إلى أن عشرات المسلمين الألمان يقبعون في 
إلــى أن كثيرين  سجون حالياً فــي ســوريــا والــعــراق وتركيا، لافتاً 
آخرين، من بينهم نساء وأطفال، عادوا حالياً إلى ألمانيا. يذكر أن 
طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا؛ وهما الاتحاد المسيحي بزعامة 
المستشارة الألمانية أنجيلا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حددا 
في اتفاقية الائتلاف الحاكم بينهما سحب الجنسية الألمانية من أي 
مقاتلين إرهابيين سافروا إلى الخارج ويحملون جنسية مزدوجة، 

إذا ثبتت مشاركتهم في أعمال قتال لصالح ميليشيات إرهابية. 

إخلاء محطة قطارات في مرسيليا بعد الاشتباه بشخص
مرسيليا - «الشرق الأوسط»: تعمل الشرطة على كشف نيات 
رجل قال إنه شيشاني وبدت تصرفاته «غريبة»، بعد اعتقاله 
في محطة سان شارل للقطارات في مرسيليا جنوب شرقي 
فرنسا ظهر أمس، وهو ينقل معدات كهربائية يمكن أن تستخدم في 
صنع عبوة ناسفة. وقال المدعي العام للجمهورية كزافييه تارابو 
لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمــس: «مــا كــان يحمله لم يكن 
عبوة ناسفة ولم يكن خطيراً بحد ذاته، إلا أنه كان عبارة عن معدات 
كهربائية وإلكترونية يمكن أن تدخل في تركيبة عبوة ناسفة». من 
جهته، قال مسؤول الشرطة في منطقة بوش دو رون، أوليفييه دي 
مازيار تارابو لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «لا يوجد عنصر يتيح 
لنا القول إنه كان هناك خطر داهم». وقامت مسافرة بإبلاغ جنود 
كانوا يشاركون في أعمال دورية روتينية في المحطة نحو الساعة 
١٢:٠٠ ظهراً، بوجود شاب بدت تصرفاته «غريبة» بالنسبة إليها. 
واعتقل الشاب من دون مقاومة، إلا أنه رفض إعطاء اسمه أو شرح ما 
كان ينقله. وأضاف المدعي العام: «لا نعرف بعد هويته إلا أنه يقول 
إنــه شيشاني ويتكلم الروسية»، ويتم الاستماع إليه على أساس 

تهمة «العمل مع أشرار تمهيداً للإعداد لارتكاب جريمة». 
وقبل أسبوع بالتمام، قام فرنسي من أصل شيشاني في الـــ٢٠ من 

العمر بطعن أحد المارة حتى الموت وجرح ٤ آخرين في باريس.

يقضون وقتهم في الرياضة ومتابعة حصص في الانضباط واللغات والمهن

دروس في الأخلاق لإعادة تأهيل «أشبال داعش» في شمال سوريا
تل معروف (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

يــبــلــغ حــســن مـــن الــعــمــر ١٣ 
عــامــاً فــقــط، لــكــن صــغــر ســنــه لم 
يـــمـــنـــعـــه مـــــن رؤيــــــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعمال الوحشية، أو ربما حتى 
ارتـــــكـــــاب بــعــضــهــا عـــنـــدمـــا كـــان 
واحــــداً مــن «أشـــبـــال داعــــش» في 

تنظيم داعش.
يقبع حسن وآخرون، تتراوح 
بــــين ١٢ و١٧ عـــامـــاً،  أعــــمــــارهــــم 
الـــيـــوم فـــي مــركــز تــأهــيــل تــشــرف 
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة  عــلــيــه الإدارة 
و«وحــــــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 
الــــــكــــــرديــــــة فـــــــي شــــــمــــــال شــــرقــــي 
سوريا. وهم يقضون وقتهم في 
الــريــاضــة ومــتــابــعــة دروس عــدة 
مــن «الأخــــلاق» والانــضــبــاط إلى 

اللغات والمهن.
وقد تم اختيار حسن وآخرين 
مــن «أشــبــال داعــــش» للانضمام 
إلــــــــى المـــــــركـــــــز، بـــــهـــــدف مــنــحــهــم 
فرصة ثانية، ولتخفيف العبء 
عــن ســجــون امــتــلأت بأشخاص 
يـــشـــتـــبـــه بـــأنـــهـــم «جـــــهـــــاديـــــون»، 
وكـــبـــادرة حــســن نــيــة مــن الأكـــراد 
تجاه عشائر في المنطقة تقربت 
في السابق من التنظيم المتطرف.

فـــــــي بــــــاحــــــة مــــــركــــــز هـــــــوري 
لـــحـــمـــايـــة وتـــعـــلـــيـــم الأطـــــفـــــال فــي 
قرية تل معروف، يتجول حسن 
بــكــنــزتــه وبــنــطــالــه الــريــاضــيــين، 
ليستنشق هواء الصباح، قبل أن 
ينتقل لاحقاً إلى قاعات الدراسة 
وورشـــــات الأعـــمـــال الــيــدويــة في 

المبنى المؤلف من طابق واحد.
دخــــل حــســن إلــــى المـــركـــز في 
بداية العام ٢٠١٨، وهو ابن أحد 
الــقــيــاديــين السابقين فــي تنظيم 

داعــــــش فــــي الــــرقــــة، مــــا اضـــطـــره 
لمـــشـــاهـــدة الـــكـــثـــيـــر مــــن الأعــــمــــال 

الوحشية وعمليات الذبح.
لـــيـــس مـــعـــروفـــاً مــــا إذا كـــان 
حسن قام بنفسه بعمليات قتل، 
لـــكـــن المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــــراد وجـــــدوا 
صـــورة يظهر فيها وهــو يحمل 

رأس شخص.
على غرار العديد من «أشبال 

داعــــش»، وفــق مــا تــقــول المشرفة 
فـــي المـــركـــز روكــــن خــلــيــل لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «لـــم يكن 
حــســن يــلــقــي عــلــيــنــا الــتــحــيــة، أو 
بـــالـــيـــد، ولا حتى  يــســلــم عــلــيــنــا 

ينظر مباشرة إلى وجوهنا».
وخـــــــلال ســــنــــوات ســيــطــرتــه 
على مساحات واسعة من سوريا 
والـــــعـــــراق، نـــشـــر تــنــظــيــم داعــــش 

مقاطع فيديو عدة تظهر أطفالاً 
وفــتــيــة وهــــم يــحــمــلــون أســلــحــة، 
ويطلقون النار، أو يشاركون في 
إعدامات، وأخرى تظهرهم وهم 

يتلقون دروساً في الشريعة.
وتدير مركز هوري موظفات 
الـــكـــرديـــة.  الــــذاتــــيــــة  فــــي الإدارة 
ويُــمــنــع فيه الــحــديــث فــي الــديــن، 
ويـــــفـــــرض عـــلـــى نـــــزلائـــــه حـــلاقـــة 

ذقــونــهــم وارتـــــداء كــنــزة وبنطال 
بـــدلاً مــن الـــزي الفضفاض الــذي 
المــتــطــرف  كـــان يــفــرضــه التنظيم 

ويعرف باللباس الأفغاني.
ويُـــمـــنـــع عـــلـــى نــــــزلاء المـــركـــز 
استخدام الإنترنت أو الهواتف 
الجوالة. إلا أن «المدربين بخدمتهم 
ليلاً نهاراً»، وفق ما تقول مديرة 
المركز عبير خالد التي تضيف: 

«نعتبرهم ضــحــايــا». ويخضع 
«أشــــــبــــــال داعــــــــــش» الـــســـابـــقـــون 
لبرنامج يومي مكثف، يمارسون 
الــريــاضــة، خــصــوصــاً كـــرة الــيــد، 
ــرون طعامهم بأيديهم، 

ِّ
ويــحــض

ويــــــدرســــــون الـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 

والـــكـــرديـــة، فـــضـــلاً عـــن الــتــاريــخ 
والجغرافيا و«الأخلاق».

كما يحضرون ورشات عمل 
لتعلم مهن عدة بينها الخياطة 

والحلاقة.
وعانى غالبية هؤلاء الأطفال 
من الفقر وقلة التعليم. ولا يعتقد 
مــســؤولــو المــركــز أنــهــم متعلقون 
بفكر التنظيم المتطرف، حتى أن 
أربعة منهم كــان جــرى إرسالهم 
لتنفيذ عمليات انتحارية لكنهم 
«لــم يتمكنوا مــن القيام بها من 

شدة الخوف»، وفق خليل.
وتــــــــــــوضــــــــــــح المـــــــــســـــــــؤولـــــــــة: 
«آيديولوجيتهم ليست عميقة، 
ومن الممكن إصلاحها بسهولة».
وحـــكـــم عـــلـــى الــكــثــيــر مــنــهــم 

بــالــســجــن لـــفـــتـــرات تــــتــــراوح بين 
ستة أشهر وسبع سنوات، وقد 
يجري تخفيضها في حال أثبتوا 

حسن سلوكهم في المركز.
مــن المبكر جــداً الحديث عن 
نجاح المــركــز، إلا أن خليل تبدو 

ســـعـــيـــدة بــالــنــتــائــج حـــتـــى الآن. 
وتـــقـــول: «لـــم نــواجــه أي مشاكل 
وهــــم فـــعـــلاً يــتــغــيــرون. كــثــيــرون 
منهم بــاتــوا يــبــادرون مــن تلقاء 
أنــفــســهــم لــلــحــديــث مــعــنــا» على 

غرار حسن.
ولم يعد حسن، وفق خليل، 
«يوجه الشتائم لزملائه أو يؤمن 
بــالــجــنــة والــــحُــــورِيــــات، بـــل بــات 
إلــى الموسيقى». وبرغم  يستمع 
ذلــــك مـــن الــصــعــب مــعــرفــة كيف 
يفكر، وهــو الــذي لا يــزال ينتظر 

محاكمته.
وتقول خليل «قد يحكم عليه 
بالسجن ثــلاث ســنــوات، لكنه لا 
يزال صغيراً، ولذلك قد تخفض 

فترة عقوبته».

ويــــقــــوم مـــركـــز هــــــوري عــلــى 
مـــفـــهـــوم الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المستوحى من فكر الزعيم الكردي 
رئيس حزب العمال الكردستاني 
عــبــد الـــلـــه أوجــــــلان المــعــتــقــل في 
تركيا منذ ١٩٩٩. وتنتشر صور 
أوجــــلان فــي كــافــة المــنــاطــق التي 
يسيطر عليها الأكراد في شمال 
البلاد، ويعد المثل الأعلى لمقاتلي 
«وحــدات حماية الشعب» الذين 
يـــعـــلـــقـــون صـــــورتـــــه شـــــــارة عــلــى 

لباسهم العسكري.
وينفي الأكراد الذين يتهمون 
باستمرار بتجنيد فتيان قسراً 
فــــي صــــفــــوف «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب»، أن يـــكـــونـــوا يــســعــون 
إلــــــى فــــــرض فـــكـــر أوجــــــــلان بــــدلاً 
مـــن «عــقــيــدة الــشــبــان المــتــطــرفــين 

المعتقلين».
وفـــــــــــي ســــــجــــــن عـــــــلايـــــــا فـــي 
مدينة القامشلي (شمال شرق)، 
شــاهــد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــجـــســـمـــات لــلــزعــيــم 
الـــــــكـــــــردي صـــنـــعـــهـــا مـــعـــتـــقـــلـــون 
بانتمائهم  مــن يشتبه  وبينهم 

لتنظيم داعش.
وفـــــي مـــركـــز هـــــــوري، يــصــب 
يلماظ الفتى التركي البالغ من 
العمر ١٦ عاماً جام غضبه على 
والــده، الــذي جــاء بالعائلة كلها 
الــــعــــام ٢٠١٤،  فــــي  إلـــــى ســــوريــــا 

للانضمام إلى تنظيم داعش.
ويــقــول يلماظ «هــو يتحمل 
مــســؤولــيــة ذلـــــك». وبــــات يلماظ 
يـــنـــظـــر بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة إلــــى 
مــقــاتــلــي «الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة». 
ويقول أثناء تقديمه للشاي في 
الــــذي عــلــقــت فيه  مــكــتــب الإدارة 
صورة كبيرة لأوجــلان: «أحبهم 

كما لو أنهم أعمامي».

طفل من أطفال «الدواعش» يعرض مسبحة صنعها بنفسه في مركز إعادة تأهيل تشرف عليه «وحدات حماية الشعب» الكردية فى شمال شرق سوريا 
وفي الإطار عبير خالد مديرة المركز (أ.ف.ب) 

واشنطن: محمد علي صالح

قــال تقرير إخــبــاري أميركي، 
أمس، إن أبو بكر البغدادي، زعيم 
تنظيم «داعــــش» الـــذي ســقــط، لم 
يــقــتــل، كــمــا كـــانـــت ذكـــــرت أخــبــار 
ســابــقــة، وأنــــه حـــي، ويــعــمــل على 
الــتــنــظــيــم الإرهــابــي  تغيير خــطــة 
بـــهـــدف تــجــنــيــد الـــجـــيـــل الــجــديــد 
لمــــواجــــهــــة أعـــــــــداء «داعـــــــــــش». فــي 
نـــفـــس الـــــوقـــــت، قــــــال مــــصــــدر فــي 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» بـــــأن الـــبـــحـــث عــن 
الــــبــــغــــدادي تــــجــــدد، بـــعـــد شــهــور 
خــــــلاف بــــين الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 

وحلفائها الأكراد.
أمــــــــــــــــس، نــــــقــــــلــــــت صــــحــــيــــفــــة 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت» قـــــول زعــيــم 
داعشي معتقل، أبو زيد العراقي، 
وكـــــــــــان مـــــــن كــــــبــــــار مــــســــتــــشــــاري 
البغدادي، بأنه شاهده آخــر مرة 
فـــي اجــتــمــاع الـــعـــام المـــاضـــي عقد 
بــهــدف تــجــنــيــد شــبــاب المسلمين 
«لمـــواصـــلـــة الـــجـــهـــاد بــعــد ســقــوط 

التنظيم».
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
البغدادي سمح لنفسه بالتصوير 
مرة واحدة فقط، في يوليو (تموز) 
عام ٢٠١٤. عندما خطب في جامع 
بعد سقوط الموصل. ولم يتحدث 

علنا لصحافيين بعد ذلك.
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة بـــأن 
مــســؤولــي الــحــرب ضــد الإرهــــاب 
في الولايات المتحدة «مقتنعون 
بــأن البغدادي على قيد الحياة. 
وأنــــــــــــه يـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى تـــوجـــيـــه 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طــــويــــلــــة الأمــــــد 
لـــلأعـــداد المــتــضــائــلــة مــن مقاتلي 
الدولة الإسلامية الذين يدافعون 
عن معاقل الجماعة المتبقية في 
شرق سوريا». وقــال المسؤولون 
بأن البغدادي «غير اهتمامه في 
الأشهر الأخيرة إلى صياغة إطار 
آيــديــولــوجــي بعد الــدمــار المــادي 
«داعش» في العراق وسوريا».  لـ
وأضاف المسؤولون أن البغدادي 

«يقود انسحابا منظما، ويقود 
اســتــعــدادا للتحول مــن الخلافة 
إلــــــى الــــتــــمــــرد الـــــســـــري، وحـــركـــة 

الإرهاب الدولي».
مــن جهة أخـــرى، قــال مصدر 
عسكري أمــيــركــي، أول مــن أمــس، 
ان الاعــتــقــالات الأخــيــرة لــعــدد من 
قاعدة تنظيم داعش، وواحد منهم 
نــائــب لابــو بكر الــبــغــدادي، زعيم 
الخلافة الإسلامية التي سقطت، 
«تقربنا من البغدادي.» وأضاف: 
«الأن، وقد انتهى الجزء الكبير من 
هزيمة الدولة الإسلامية، لابد من 

الوصول الى قادتها».
وقال نيكولاس راسموسين، 
مـــديـــر ســـابـــق لــلــمــركــز الــوطــنــي 
لمكافحة الإرهــــاب (إن ســي سي) 
فـــــي واشــــنــــطــــن: «حــــتــــى عــنــدمــا 
كــانــوا يــفــقــدون المــوصــل والــرقــة، 
كـــنـــا نـــــرى مــــؤشــــرات عـــلـــى أنــهــم 
كـــــانـــــوا يـــخـــطـــطـــون لـــلـــعـــمـــل مــن 
جـــديـــد، كــمــنــظــمــة ســـريـــة. بينما 

كانوا يطردون من هذه الأماكن، 
كانوا يخلفون وراءهم بنية خلية 

تحتية».
ونــقــلــت صحيفة «واشــنــطــن 
بــوســت» قـــول مــســاعــد الــبــغــدادي 
المعتقل في العراق بأن البغدادي، 
الذي كان أستاذا جامعيا قبل أن 
يــصــبــح إرهـــابـــيـــاً، قــــرر، فـــي وقــت 
مبكر «إعــطــاء الأولــويــة لتجنيد 

الأطـــفـــال والــشــبــاب، ســـواء داخــل 
الــعــراق، أو ســوريــا أو خارجها، 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت». وأن الــبــغــدادي 
بــأنــه، حــتــى إذا اختفت  «مــقــتــنــع 
الـــــدولـــــة، ومـــــا دامــــــت تـــقـــدر عــلــى 
الــتــأثــيــر عــلــى الــجــيــل الـــقـــادم من 

خـــلال الــتــعــلــيــم، ســتــســتــمــر فــكــرة 
التنظيم».

فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 
تصريحات من البنتاغون بأن 
البغدادي حي، وأن البحث عنه 
جــــــارٍ عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، فــيــمــا 
قــالــت مــجــلــة «تـــايـــم» أن أخــبــار 
موت البغدادي، خلال السنوات 
القليلة الماضية، صــارت تؤكد 

لتنفى، وتنفى لتؤكد. ونقلت 
أخــــبــــارا أنــــه قــتــل ٦ مـــــرات منذ 
عـــام ٢٠١٤. وقــيــل إنـــه قــتــل في 
٣ هـــجـــمـــات جــــويــــة مــخــتــلــفــة، 
نــفــذتــهــا الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة 
الــروســيــة، أو الأمــيــركــيــة. وأنــه 

اعتقل من قبل القوات السورية. 
وأنــه أصيب بــجــروح قاتلة في 
قصف مدفعي في نهاية العام 
الماضي. وأنه مات مسموما من 
طـــعـــام وضــعــتــه لـــه واحــــــدة من 
زوجــــاتــــه. وحــســب المــجــلــة، في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، قال 
مـــســـؤول روســـــي بــــأن روســـيـــا: 
«متأكدة بنسبة ١٠٠ في المائة» 
مــن مــوت الــبــغــدادي. لــكــن، بعد 
أيام قليلة، قال البنتاغون بأنه 
«لا توجد أدلة كافية» عن موت 

البغدادي...
القليلة  وخــــلال الأســـابـــيـــع 
المـــاضـــيـــة: «أعــــــرب المـــســـؤولـــون 
الأمــــيــــركــــيــــون عـــــن ثـــقـــتـــهـــم فــي 
الـــبـــغـــدادي نــجــا مـــن هزيمة  أن 
مجموعته في الموصل والرقة، 
ومــا زال نشطاً، رغــم أن مكانه 

الدقيق غير مؤكد».
وقالت صحيفة «واشنطن 
بوست» أمس الأحــد، بأنه، في 

أواخـــــر عـــام ٢٠١٦. رفـــع مكتب 
القبض على الإرهابيين، التابع 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
مكافأة القبض على البغدادي 

من ١٠ إلى ٢٥ مليون دولار.
فــيــمــا أوضــــح كـــول بــونــزيــل، 
الباحث في شؤون الشرق الأوسط 
فـــي جــامــعــة بــرنــســتــون ورئــيــس 
تحرير نشرة «جهاديكا»، وهي 
مــــدونــــة عــــن الـــحـــركـــة الــجــهــاديــة 
العالمية: «يقول الكثير من أنصار 
«داعــــــش» إن الـــبـــغـــدادي لا يــريــد 
أن يــجــعــل نــفــســه هــــو كــــل شـــيء 
فــي «داعــــش». وكـــان هــنــاك جهد، 
بــقــيــادتــه، ألا يــظــهــر قــائــد واحـــد 

معين للتنظيم».
وقــال ستيفن ستالينسكي، 
مــديــر مــعــهــد أبــحــاث الإعــــلام في 
الشرق الأوســط (إم بي إم آر إي) 
فـــي واشـــنـــطـــن، بــــأن عــــدم ظــهــور 
البغدادي كزعيم فعال، وبصورة 
يــــومــــيــــة: «أثــــــــر عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات 
«داعــــــــش» ومــــؤيــــديــــهــــا». وصــــار 
الـــــبـــــغـــــدادي «يــــــواجــــــه تـــحـــديـــات 

لسلطته من الداخل». 
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت»: «يـــبـــدو أن 
الــبــغــدادي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٦ 
عاماً، والمقيم في مدينة سامراء 
الـــعـــراقـــيـــة، مــســتــعــد وقــــــادر على 
الـــتـــواصـــل عــنــدمــا يــحــتــاج، على 
الأقـــل، مــع مساعديه المتناثرين، 
ومــــع كـــبـــار مـــســـاعـــديـــه». ونــقــلــت 
الصحيفة قول مساعد البغدادي 
الــعــراق بــأن المساعد  المعتقل فــي 
«استدعي مــراراً وتــكــراراً من قبل 
زعــيــم الخلافة لإجـــراء مناقشات 
جماعية حــول التعليم والدعاية 

وغيرهما من الأمور».
وكـــان المــســاعــد المــعــتــقــل، أبــو 
زيــد الــعــراقــي، واحـــدا مــن خمسة 
مــــســــاعــــديــــن كـــــبـــــار لــــلــــبــــغــــدادي، 
اعتقلوا في بداية هذا العام، في 
عمليات نفذها عراقيون بمساعدة 
استخباراتيين أميركيين وأكراد.

زعيم «داعش» (واشنطن بوست)

ضغوط على حكومة أفغانستان مع تهديد {طالبان} منطقة جديدة
فراه (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

شــــدد مــســلــحــون مـــن حــركــة 
طالبان حصارهم على منطقة 
أخرى في أفغانستان أمس، فيما 
سعى مسؤولون لطمأنة الناس 
الذين يتزايد غضبهم أن الوضع 
الأمــــنــــي ســيــتــحــســن. وحـــاصـــر 
المسلحون أمــس مجمع الحاكم 
المــحــلــي فــي منطقة أجــريــســتــان 
في إقليم غزنة جنوب العاصمة 
كـــــابـــــل، فـــيـــمـــا قــــــال مـــســـؤولـــون 
إن تـــعـــزيـــزات لـــقـــوات الــحــكــومــة 
وصلت لتحل محل الشرطة في 

الدفاع عن المدينة. ويأتي القتال 
في غزنة التي تشهد منذ فترة 
طــويــلــة وجــــوداً مكثفاً لطالبان 
بــعــد عــــدة أيـــــام مـــن الـــقـــتـــال في 
إقليم فراه في الجانب الآخر من 
الــبــلاد على الــحــدود مــع إيـــران، 
حـــيـــث اقـــــتـــــرب المـــســـلـــحـــون مــن 
اجــتــيــاح عــاصــمــة الإقــلــيــم. وزار 
الــجــنــرال جـــون نيكلسون قائد 
القوات الأميركية في أفغانستان 
فـــــــراه أمـــــــس، بــصــحــبــة وزيــــــري 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــــدفـــــــاع ورئــــيــــس 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الأفــــغــــانــــي. 
وقـــال: «فـــراه لــم تسقط، فــراه لن 

تسقط أبداً»، وحث طالبان على 
قـــبـــول عـــــرض الـــرئـــيـــس أشــــرف 
غـــنـــي لــعــقــد مــــحــــادثــــات ســــلام. 
وأضــــــاف: «ســنــبــقــى مــعــكــم إلــى 
أن تــنــتــهــي هــــذه الـــحـــرب نــهــايــة 
ســـلـــمـــيـــة». والـــتـــقـــى نــيــكــلــســون 
بمسؤولين محليين فــي مجمع 
الحاكم وسمع شكاوى من فشل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــمـــايـــة المــديــنــة 
والإقــــلــــيــــم الــــــــذي تـــســـيـــطـــر فــيــه 

طالبان على كثير من المناطق.
ووصـــلـــت تـــعـــزيـــزات بــســرعــة 
مــن أقاليم أخــرى وشنت القوات 
الـــجـــويـــة الأفــغــانــيــة والأمــيــركــيــة 

ضـــــــــربـــــــــات مـــــــتـــــــكـــــــررة أجــــــبــــــرت 
المسلحين على التقهقر عن وسط 
المدينة، لكن المتاجر ظلت مغلقة 
والشوارع خاوية. وفيما واصلت 
طالبان هجوم الربيع الذي بدأته 
قــتــال عنيف  المــاضــي، دار  الشهر 
في مناطق متفرقة من البلاد من 
بدخشان وبغلان في الشمال إلى 
فـــراه فــي الــغــرب إلــى غــزنــة وزابــل 
في الوسط. وفــي أجريستان في 
غـــزنـــة، قـــال مــحــمــد عــــارف نـــوري 
المــتــحــدث بــاســم الــحــاكــم المحلي، 
إن قــــوات خــاصــة أخــــرى وصــلــت 
وتـــــراجـــــع مــســلــحــو طـــالـــبـــان مــن 

وســـــط المـــديـــنـــة. وقـــــــال: «الـــقـــتـــال 
مـــتـــواصـــل، لــكــن الــهــجــمــات على 
وســـط المــنــطــقــة تــم صـــدهـــا». لكن 
مسؤولين محليين قالوا إن وسط 
المدينة يبقى تحت تهديد خطير 
وإن الحاكم المحلي فر منه. وقال 
مــنــصــور فــقــيــري عــضــو المجلس 
المحلي لغزنة: «مــنــذ ليلة أمــس، 
فـــقـــدنـــا الاتــــصــــال مــــع مــســؤولــين 
وقوات أمن في أجريستان. ومنذ 
ذلــك الــحــين لــم تــردنــا تــقــاريــر عن 
الــوضــع فــي المــنــطــقــة». إلـــى ذلــك، 
قتل العشرات من عناصر حركة 
طــالــبــان فـــي عــمــلــيــات تخوضها 

الــــــقــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة والــــطــــيــــران 
الــــحــــربــــي الأمـــــيـــــركـــــي، رداً عــلــى 
ـــــــذي تـــشـــنـــه طـــالـــبـــان  الــــهــــجــــوم ال
على ولايـــة غــزنــي جــنــوب شرقي 
أفغانستان، وفق مصدر عسكري.

وأعلن فيلق الرعد ٢٠٣ التابع 
لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي الأفــــغــــانــــي، 
فـــي بـــيـــان أوردتــــــه وكـــالـــة أنــبــاء 
«خامة بــرس» الأفغانية، أمس، 
أن الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأفــغــانــيــة 
شنت غارات على مواقع طالبان 
فــي مقاطعة أجرستان (بولاية 
غــزنــي)، أسفرت عن مقتل ما لا 

يقل عن ١٢ مسلحاً.

الخارجية الأميركية رفعت مكافأة القبض 
على البغدادي من ١٠ إلى ٢٥ مليون دولار

ً
 أو عاجلا

ً
البنتاغون: سنعثر عليه آجلا

تقرير أميركي: البغدادي يعمل على تغيير خطط {داعش}



١١ ASHARQ AL-AWSATمنحنيات أصولية Issue العدد ١٤٤١٩ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٥/٢١

النقاش  التي طرحت على موائد  أهــم وأخطر الأسئلة  أحــد 
القليلة الماضية ذاك المتصل ومــن جديد  الأيــام  البحثية خــلال 
بــالإرهــاب، لكن فــي نسق مغاير لــم نألفه مــن قبل بــالمــرة، إنه 
قــد شهدنا مــن قبل  أنــه وإن كنا  العائلة مكتملة، ذلــك  إرهـــاب 

إرهاب بعض الأخوة معاً، ومشاركتهما في عمليات إرهابية، 
كما الحال في بعض عمليات فرنسا على سبيل المثال، إلا أن ما 
جرى في إندونيسيا يستدعي رؤية تحليلية من علماء النفس، 
والاجتماع، الأمن والإرهاب معاً، فحين تقدم العائلة بأكملها الأب 

والأم والأبناء على ارتكاب جريمة إرهابية فهذا يعني أن الإرهاب 
أو تأثيرات  لم يعد فقط قناعات فردية تأتي من وعي مزيف 
آيديولوجية تهب من خارج البيت، بل يضحى إيمان يدخل في 

قلب الأسرة ذات التركيبة الأبوية التسلطية.

البديل الأحدث للجماعات الأصولية... قراءة في الأسباب والدوافع

الإرهاب العائلي
القاهرة: إميل أمين

يــــــكــــــاد مـــــــا جـــــــــري فـــــــي مـــديـــنـــة 
«ســــورابــــايــــا» الإنـــدونـــيـــســـيـــة يــشــبــه 
فــــيــــلــــمــــاً مـــــــن أفـــــــــــلام الـــــحـــــركـــــة عـــلـــى 
شـــــــاشـــــــات هـــــــولـــــــيـــــــوود، فـــبـــحـــســـب 
تــصــريــحــات المــتــحــدث بــاســم شــرطــة 
بـــارونـــغ مانغيرا  الــشــرقــيــة»  «جــــاوة 
لــلــصــحــافــيــين، فــقــد قــــاد رب الأســــرة 
ســــــيــــــارة مــــــن طـــــــــراز أفــــــانــــــزا تــحــمــل 
بــوابــة الكنيسة  مــتــفــجــرات واقــتــحــم 
فيما زوجــة الرجل وابنتيه هاجمن 
كنيسة ثــانــيــة، بينما هــاجــم طفلاه 
كنيسة ثالثة، وكانا يستقلان دراجة 

نارية ووضعا قنبلة بينهما.
ولــــعــــل مـــــا اســــتــــدعــــي الانـــتـــبـــاه 
بــشــكــل كــبــيــر هـــو أنــــه وبــعــد أقــــل من 
أربـــع وعــشــريــن ســاعــة عــلــى الــحــادث 
كــــــانــــــت أســــــــــــرة أخــــــــــــرى مـــن  الأول 
المتشددين تهاجم مركزاً للشرطة في 
المــديــنــة عينها، مما يعني أن الفكر 
الإرهابي قد استطاع اختراق الأسرة 
الإندونيسية ليصل إلى هذا المستوى 
غير المتصور ذهنياً، فكيف لأب أن 
يضحي بأبنائه وبناته وزوجه على 

هذا النحو؟
يـــبـــدو أن «داعـــــــش» قـــد اخــتــرق 
إندونيسيا المهيأة بالفعل في جزء 
كبير منها لمثل هذا التطرف، سيما 
وأن وكالة المخابرات الإندونيسية، 
أكـــدت فــي تصريحات لاحــقــة لها أن 
جماعة أنصار الدولة التي تستوحي 
أفكارها من تنظيم داعــش الإرهابي 
هي المسؤولة عن سلسلة الهجمات 

الأخيرة.
عـــــــدة أســــئــــلــــة جــــــذريــــــة تــــواجــــه 
الــبــاحــث فــي شـــأن الإرهــــاب العائلي 
الإنـــدونـــيـــســـي ولمـــــــاذا عـــــاد الإرهــــــاب 
يـــضـــرب هـــنـــاك مـــن جـــديـــد عــلــى هــذا 
النحو الأســـري سيما بعد أن كانت 
إندونيسيا قد حققت نجاحات كبيرة 
الــتــصــدي للمتشددين مــنــذ عــام  فــي 

٢٠٠١؟
يمكننا بداية الإشارة إلى أمرين:
الأول يتمثل فــي وجـــود التربة 
الأصولية الحاضنة للأفكار المتطرفة 
فـــي الـــبـــلاد، والـــثـــانـــي الــتــأثــيــر الـــذي 
تركته أفكار «داعش» في شرق آسيا، 
وفــي إندونيسيا تــحــديــداً، وقــد قدر 
لها كما تقول الشرطة الإندونيسية 
النجاح في اختراق مئات الأسر، كانت 
قد صدرت أبناءها إلى «داعش» في 

العراق وسوريا، ومؤخراً عاد منها 
نــحــو خــمــســمــائــة عــنــصــر، بعضهم 
ظاهر للعيان، والبعض الآخــر يقف 

وراء تلك العمليات الأخيرة.
هــل وجـــد «داعـــــش» طــريــقــه إلــى 
انــطــلاقــاً مــن أن عقليات  إندونيسيا 
كــثــيــرة كــانــت مبطنة بــجــدار الأفــكــار 
المخترقة والمغلوطة منذ وقــت مبكر 

جداً؟
مــــن المـــقـــطـــوع بــــه أن هــــنــــاك مــا 
يـــعـــرف بـــمـــدارس «بـــســـانـــتـــرن» الــتــي 
تــــقــــوم عـــلـــى تــــدريــــس الأطـــــفـــــال مــنــذ 
الــتــطــرف  الــصــغــر وتلقينهم مــبــادئ 
والتشدد، وهذه تاريخها يعود إلى 
مئات السنين في هذا البلد الآسيوي، 
الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في 
العالم، وهناك صلة وثيقة بين تلك 
المـــــــدارس، والـــتـــي تــشــابــه بـــدرجـــة أو 
أخرى طالبان في أفغانستان، وبين 
كثير مــن العمليات الإرهــابــيــة التي 
عرفتها البلاد في العقود الأخيرة، لا 
سيما تفجيرات بالي عام ٢٠٠٠ والتي 

قتلت أكثر من مائتي شخص.
والمــــــــثــــــــيــــــــر أيــــــــضــــــــاً فــــــــــي شـــــــأن 
إندونيسيا أن الاختراق لا يقف عند 
مثل هذه النوعية من المدارس والتي 
عـــادة مــا يــذهــب إلــيــهــا أبــنــاء الأســـرة 
الواحدة في سن الطفولة، مما يعزز 
لاحقاً الطريق إلى الإرهاب العائلي، 
ذلـــــك أنـــــه هـــنـــاك مـــصـــدر آخـــــر يــعــمــل 
كــحــاضــنــة أخـــرى لـــلإرهـــاب، والأكــثــر 
غــــرابــــة أنـــــه يــنــتــشــر فــــي الـــســـيـــاقـــات 
التعليمية العلمانية لا الدينية، فعلى 
الــدراســة  سبيل المــثــال فــإن مجموعة 
القرآنية الراديكالية السرية، المعروفة 
«بــيــنــجــاجــيــان تــرتــوتــوب» تنتشر  بـــ
بشكل كبير في الجامعات والمدارس 

ذات الـــطـــابـــع الــتــعــلــيــمــي المــــدنــــي، لا 
الديني بخلاف مدارس «بسانترن».

أمــــــا إشـــكـــالـــيـــة تـــلـــك الـــكـــيـــانـــات 
التعليمية والمؤسسات التربوية التي 
يطلق عليها العلمانية، فإن مرتاديها 
لا صلة جــذريــة لهم بــدقــائــق العلوم 
الــتــقــلــيــديــة الإســـلامـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 

يجعلهم عرضة بسهولة للتفاعل مع 
الدعاية الأصولية التي تقدمها تلك 
المجموعات، نظراً لكونهم مسلمين 

في نهاية المطاف.
مــــن أي رحـــــم جــــــاءت «الــعــائــلــة 
الإرهــابــيــة» الإنــدونــيــســيــة... هــل من 
رحــــم مـــــدارس الــتــشــدد أم مـــن الأطـــر 
المــــغــــايــــرة لـــهـــا كـــالـــجـــامـــعـــات وبــقــيــة 
الــطــبــيــعــة  الــتــعــلــيــمــيــة ذات  المـــعـــاهـــد 

المدنية؟

كــــلاهــــمــــا أســــــــوأ مــن  مــــؤكــــد أن 
«بـــســـانـــتـــرن»  صـــاحـــبـــة، فــــمــــدارس الــــ
تؤجج نيران الأصولية عبر الالتحام 
العائلي، ذلك أن خريجيها، عادة ما 
تجدهم أكثر التصاقاً بالبيئة التي 
يعيشون فيها، ويتواصلون بشكل 
إنساني وثيق للغاية، ومن هنا تبدو 

قناعاتهم واحدة ومتشابهة، ويكون 
ساعتها لديهم التوافق على أي فعل 
إرهابي يسير ولا يحتاج إلى مجهود 

كبير لإقناع الآخرين به.
بــيــنــمــا قـــاطـــنـــو المــــجــــال المـــدنـــي 
- الـــحـــضـــري، تـــكـــون روابـــطـــهـــم أقـــل، 
ومدى انتظامهم في سلك اجتماعي 
يــــصــــون مـــــن الانــــــحــــــراف والـــتـــطـــرف 
قــصــيــر جــــداً، ولــذلــك يــضــحــون لقمة 
ســائــغــة يــنــجــذبــون بــســهــولــة ويــســر 
لأي خـــطـــاب آيـــديـــولـــوجـــي مــتــمــركــز 
حـــــول الـــهـــويـــة، ويـــســـهـــل لـــلـــدواعـــش 
وغيرهم تجنيدهم، ففي أجواء العزلة 
والـــشـــعـــور بــالــغــربــة الـــتـــي يــعــيــشــون 
فيها يضحي الإحساس - ولو زائفاً 
- بالجماعة قــوي وجـــاذب ومــن هنا 

تبدأ دوائر الشر تدور.
إحــــــــــدى عــــــلامــــــات الاســــتــــفــــهــــام 
الـــتـــي تــشــغــل تــفــكــيــر الــقــائــمــين على 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
فـــي شـــرق آســيــا والـــتـــي يــنــظــر إليها 
اليوم بوصفها المعين البشري الأكبر 
«داعـــــــش»: «هــــــل ظـــــاهـــــرة الأســــــرة  ــــــــ ل
الإرهابية هي البديل المتاح في ظل 
تــكــثــيــف الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة جــهــودهــا 

فــي دول المنطقة عامة وإندونيسيا 
خــاصــة، مــمــا يمنع ظــهــور جماعات 
منظمة ذات تــراتــبــيــة هــيــراركــيــة، أو 

نظام عنقودي؟
قــد يــكــون ذلــك صحيحا، سيما 
وأن هناك عدة خبرات سابقة في هذا 
فــأمــام التضييق الأوروبــــي  المـــجـــال، 
عــلــى أصــحــاب الــفــكــر المــتــشــدد، ولأن 
الإرهـــابـــيـــين لا يــثــقــون فـــي الــغــربــاء، 
فــقــد شــهــدنــا حــالــة الــشــقــيــقــين بكري 
الانتحاريين البلجيكيين اللذين نفذا 
هجوماً زلزل قلب بروكسل وقتل ما 

لا يقل عن ٣٤ شخصاً.
وكان هناك كذلك الشقيقان عبد 
الــســلام الــلــذان نفذا مــجــزرة باريس، 
وكـــــذا الــشــقــيــقــان مـــــراح الـــلـــذان قــامــا 
بعملية «مــيــدي بيرنية» فــي فرنسا 

عام ٢٠١٢.
فــي قـــراءة معمقة لــه عبر مجلة 
«الــفــوريــن أفـــيـــرز» الأمــيــركــيــة ذائــعــة 
الــصــيــت فـــي عــــدد فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــــبـــــروفـــــســـــور  لـــــنـــــا  يــــــقــــــدم   ،٢٠١٦
«جـــوزيـــف شــيــنــيــولــيــو» عــمــيــد كلية 
«إس راجاراتنام» للدراسات الدولية 
بـــجـــامـــعـــة نـــانـــيـــانـــج الــتــكــنــولــوجــيــة 

فـــي ســنــغــافــورة رؤيــــة قـــد تــتــيــح لنا 
فــهــم ظـــاهـــرة الــعــائــلــة الإرهـــابـــيـــة في 
إندونيسيا، إذ يشير إلى أن «داعش» 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا وإن وجــد 
الــقــلــيــل منهم  لــــه، إلا أن  مــنــاصــريــن 
مستعد لإنشاء فرع حقيقي للتنظيم، 
ورغــــم أن «داعـــــش» قــد قــطــع بالفعل 
شـــوطـــاً طـــويـــلاً فـــي طـــريـــق اجـــتـــذاب 
المتطوعين عبر الإنــتــرنــت، فقد عمل 
المـــســـؤولـــون الأمــنــيــون الإقــلــيــمــيــون، 

ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي بشكل 
فـــــعـــــال لاســـــتـــــبـــــاق وصـــــــد الـــخـــطـــاب 
الــداعــشــي، مــن هــنــا يــمــكــن لــلــمــرء أن 
يــتــفــهــم لمـــــاذا تــــــزداد فــــرص الإرهـــــاب 

العائلي في الظهور».
إحـــــــدى الــــــدراســــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــي أجـــريـــت عــلــى بــضــع مــئــات من 

المقاتلين الأجانب، أكدت مؤخراً على 
أنــهــم وإن كــانــوا يــنــتــمــون إلـــى نحو 
خمسة وعــشــريــن دولـــة مختلفة، إلا 
أن ثلثهم تقريباً لديه صلات عائلية 
مع أحد الإرهابيين سواء كان هؤلاء 
يقاتلون الآن إلى جانب التنظيمات 
الإرهابية في سوريا والعراق، أو من 
خــلال الــــزواج، أو مــن خــلال مشاركة 
أحد أقاربهم في عمليات جهادية في 
مناطق صراعية خلال فترات سابقة.
أمـــــــا الــــبــــيــــانــــات فــــنــــأخــــذ مــنــهــا 
على سبيل المثال ما أوردتـــه تقارير 
صــــادرة عــن الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة 
والتي تشير إلى أن ٦٩ من أصل ٣٧٨ 
مـــن المــقــاتــلــين الألمـــــان الـــذيـــن ســافــروا 
إلـــى ســـوريـــا لــلانــضــمــام للجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، كـــــانـــــوا بـــصـــحـــبـــة أحـــد 
أقــاربــهــم، وهـــو مــا يــعــادل نــســبــة ١٨ 

في المائة.
هل وجدت «داعــش» في ظاهرة 
الإرهــــــــاب الـــعـــائـــلـــي طــريــقــهــا المـــؤكـــد 
والمــــضــــمــــون لــــلــــولــــوج إلــــــى الــــداخــــل 

الإندونيسي وبقوة؟
الجواب يقودنا بداية للاعتراف 
الإيجابي بأن الشعب الإندونيسي في 
إسلامه متدين بالفطرة، مستمسك 
بـــــــــروح الـــــديـــــن ومـــفـــاهـــيـــمـــه بــشــكــل 
متسامح ومتصالح مع الآخر، الأمر 
الذي اعتبره الدواعش مفتاحاً يسمح 
لهم بالترويج لنموذجهم الصدامي 
الإحــــلالــــي، وتــوظــيــف تــعــلــق الــنــاس 
بالدين وانشغالهم بقضايا أمتهم، 
بزعم أنه الأكثر قدرة على نصرة تلك 

القضايا من الأنظمة القائمة.
ولــعــلــه مــن نــافــلــة الــقــول إن دور 
الأســــرة كــبــيــر وضـــــروري فــي تعزيز 
الأمن الفكري كما يؤكد متخصصون 

الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والنفسية،  فــي 
فــكــلــمــا زاد وعـــــي الأبــــنــــاء وحــمــايــة 
عــقــولــهــم مـــن الانـــحـــرافـــات الــفــكــريــة، 
تــقــلــصــت المـــســـافـــات المـــتـــاحـــة لشغل 
الأدمــــغــــة بـــأفـــكـــار الإرهـــــــاب الأســـــود، 
أنــه حال  والــعــكــس بالعكس بمعنى 
أفـــســـحـــت الأســـــــرة مـــســـاحـــة لــلأفــكــار 

المـــنـــحـــرفـــة، كـــــان مــــن الــيــســيــر لاحــقــاً 
تــجــنــيــد لا بــعــض أفـــــراد الأســــــرة، بل 
كلها، وهذا ما حدث في جرائم إرهاب 

إندونيسيا الأخيرة.
ويبقى السؤال الجوهري... لماذا 
تـــحـــرص «داعــــــش» وكــــل الــجــمــاعــات 
الأصولية على نشوء وارتقاء ظاهرة 

الإرهاب الأصولي العائلي؟
يمكن أن تذهب الآراء في الإجابة 
مــذاهــب شــتــى، فــي المــقــدمــة مــنــهــا أن 
فكرة تجنيد عائلات بكامل أفرادها 
الــعــدد الأكــبــر من  تأتي لضمان ولاء 
هذه العائلات، ثم تفاضل بينهم عند 
تنفيذ العمليات الإرهابية أو تتخذ 
«تفخيخ العائلة» بأكملها  قرارها بـ

كما فعلت في إندونيسيا.
يـــتـــبـــدى لـــنـــا مــــن خـــــلال تــحــلــيــل 
ظاهرة الإرهــاب العائلي أن القائمين 
عــلــى تــجــنــيــد عــنــاصــر جـــديـــدة على 
درايـــــة كــبــيــرة بــعــلــم الاجـــتـــمـــاع، ذلــك 
أنـــهـــم يـــعـــمـــدون إلـــــى فـــكـــرة الــتــمــســك 
بالهوية التي تنسجها تلك الجماعات 
لهم، سيما وأن الإرهــاب يعتبر كأي 
نـــشـــاط أمـــــراً اجــتــمــاعــيــاً لــلــغــايــة وإن 
كـــانـــت عــواقــبــه كــارثــيــة اســتــثــنــائــيــة، 
فبمجرد اهــتــمــام أشــخــاص بالأفكار 
والآيــديــولــوجــيــات الإرهـــابـــيـــة يمكن 
أن يــقــود ذلـــك أشــخــاصــا آخــريــن إلــى 
الاهتمام بهذه الأفكار عينها، وحال 
راجت تلك الأفكار في سياق العائلة، 
فإن ذلك يضمن للتنظيم الأم سهولة 
التجنيد هذا في بداية الأمر، وثانياً 
وهو الأهم والأكثر هولاً يوفر الإرهاب 
الــعــائــلــي فــســحــة واســـعـــة لــلــفــرار من 
المــتــابــعــات والـــقـــيـــود الأمـــنـــيـــة، فحين 
يــكــون الــتــنــظــيــم لــعــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة لا 
يــتــجــاوز أفـــــراد الــعــائــلــة، فــــإن فــرص 
رصده ومتابعته، وصولاً إلى إبطال 
العملية الإرهــابــيــة قليل جــداً، وعلى 
العكس حال وجود عناصر مختلفة، 
يمكن لها أن تختلف لأسباب ونوازع 
إنسانية أو مــاديــة، مما يفشل الأمــر 
بالكلية. فــي دراســـة حديثة أجرتها 
جامعة بنسلفانيا، جــاءت النتيجة 
المــــائــــة مــن  فــــي  لـــتـــؤكـــد عـــلـــى أن ٦٤ 
الــعــائــلات أو الأصـــدقـــاء يـــدركـــون ما 
كان ينوي عليه أفرادهم من المزاولين 
لــنــشــاط يــتــعــلــق بــــالإرهــــاب، وأكـــــدوا 
أن الفاعل قــال لهم «حرفياً» مــا كان 
سيقدم عليه، وعليه توضح الدراسة 
الــعــلاقــات العائلية هــي الطريقة  أن 

المثلى لتجنيد هؤلاء وتطرفهم.

تأهب امني عقب هجوم إرهابي نفذته عائلة على كنيسة في مدينة سورابايا الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ب) 

«ولايات» إرهابية متناثرة يتم التحكم فيها عن بُعد

«داعش» واستغلال البريق الدعائي
الرياض: نداء أبوعلي

كل الحيثيات التي تحاك حول 
تــنــظــيــم داعـــــش لا تــعــكــس إلا مــدى 
بــراغــمــاتــيــتــه، واســتــغــلالــه لــكــل ما 
حــولــه مـــن أجـــل إثـــبـــات اســتــمــراريــة 
وجوده ومدى قوته، وإن أثبت ذلك 
مــــدى تــنــاقــض تــوجــهــاتــه الأخـــيـــرة 
مــع الــرســالــة المــحــوريــة أو الأهـــداف 
الرئيسة التي بُني عليها التنظيم. 
إذ إن تكثيف الهجمات الإرهــابــيــة 
فـــي دول أخــــرى بــعــيــداً عـــن مناطق 
الصراع التي بات استهداف التنظيم 
فيها علنياً من قبل القوات الدولية، 
والانـــتـــقـــال إلـــى مـــا ســـمّـــاه التنظيم 
«ولايــــات» تتضمن ولايـــة خــراســان 
الــتــي تشمل أفــغــانــســتــان والمــنــاطــق 
الــــحــــدوديــــة فــــي بـــاكـــســـتـــان وآســـيـــا 
الوسطى، إضافة إلى مناطق أخرى 
مثل ولايــة سيناء وليبيا والقوقاز 
والجزائر، يعد هدفاً من أجل الابتعاد 
عـــــن المـــــركـــــزيـــــة والمــــخــــطــــط الأوّلــــــــي 
لتأسيس ما يسمى دولــة الخلافة، 
ومحاولة لتعويض الخسائر التي 
تــكــبّــدهــا تــنــظــيــم داعــــــش، لا سيما 
مـــن خــــلال اســـتـــهـــداف دول تــحــوي 
أقليات ممن يشتكون من تهميشهم 
واختلافهم عن بقية المجتمع، الأمر 
الــذي يــؤدي إلى سهولة تجييشهم 
وحــثــهــم عــلــى الانــضــمــام للتنظيم، 
والاســـــتـــــفـــــادة مــــن تـــســـتـــرهـــم خــلــف 
جنسياتهم الأوروبـــيـــة كما يحدث 
في الآونة الأخيرة في كل من فرنسا 
وبريطانيا ودول أخرى. الأمر الذي 
ل  يظل كما هو دون تغيير هو تحوُّ
الــجــديــد مــن خلافته  تنظيم داعـــش 
الواقعية في سوريا والعراق إلى ما 
ســمــاه التنظيم «ولايــــات» متناثرة 

يتم التحكم فيها عن بُعد.

استمرارية «المد الداعشي»

يــظــل الأمـــر الأدهــــى والأصــعــب 
فـــــي مـــعـــالـــجـــتـــه مـــــن قـــبـــل المــجــتــمــع 

الــــدولــــي هــــو مـــحـــاولـــة إيــــقــــاف المـــد 
الــــداعــــشــــي ومـــــــدى تـــأثـــيـــرهـــم عــلــى 
الآخرين من خلال استحواذهم على 
العالم الإلكتروني واستمرارهم في 
ــرة 

َّ
بـــث رســائــلــهــم لــيــس فــقــط المــشــف

منها وإنــمــا كــذلــك عبر بــرامــج مثل 
«يوتيوب» و«تويتر» وكذلك موقع 
«غــــــوغــــــل»، حـــيـــث لا يـــــــزال أعـــضـــاء 
الــتــنــظــيــم يــتــواصــلــون مــع الآخــريــن 
ويــســهــمــون فــي اســتــقــطــاب الــذئــاب 
المنفردة أو الجماعات الإرهابية في 
المناطق التي يسهل التغلغل فيها 
مما ينعدم فيها الأمــن أو يضعف. 
ويــبــقــى الــهــم الإرهـــابـــي الأعــمــق هو 
الــرأي العام وتخويف  إثــارة  كيفية 
الآخرين سواء عبر حملات تهديدية 
مــثــل مــا يــحــدث مــؤخــراً مــن تهديد 
لـــلاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم مـــثـــل الـــصـــور 
الــدمــويــة الــتــي انــتــشــرت فــي المــواقــع 
الإلكترونية والــتــي يظهر فيها كل 
مــن اللاعبين ميسي ورونـــالـــدو، أو 
حـــتـــى تـــهـــديـــد تــنــظــيــم داعــــــش لمــقــر 
كـــــأس الـــعـــالـــم الـــــقـــــادم فــــي روســـيـــا 
واختصارهم لتهديداتهم بمقولتهم 
المتداولة في الآونــة الأخيرة: «نحن 
فـــــي روســــــيــــــا». وصـــــــــورة الاســــتــــاد 
الــريــاضــي «لوجنيكي» فــي روسيا 
مــــــع عـــــــبـــــــارة: «ســـتـــمـــتـــلـــئ الأرض 
بــــدمــــائــــكــــم». مـــثـــل هــــــذه الـــحـــمـــلات 
الـــــدعـــــائـــــيـــــة الـــــتـــــي بــــــــات الـــتـــنـــظـــيـــم 
الداعشي ينثرها في أرجــاء العالم 
الــســيــبــرانــي لــيــســت فــحــســب بــدافــع 
إثــارة الرعب وإنما استغلال عامل 
الإثــارة والتشويق من أجل دفع من 
تمده مثل هــذه الرسائل الإعلامية 
المتطرفة للانضمام إليهم والقيام 
بــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة وإن كــانــت من 
خلال ذئاب منفردة أو عبر الحصول 
على دعم معنوي أو لوجيستي عن 
بُعد، وهو ما يرتكز عليه التنظيم 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن استعراض 
مسرحي يبحث عن المتهافتين عليه.

وتــســتــمــر هـــــذه الـــحـــمـــلات فــي 
الازدهــــــــار عــلــى الـــرغـــم مـــن تــضــافــر 

الجهود الدولية من أجل التخلص 
مــنــهــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال جــهــدت 
السلطات البريطانية في هجماتها 
عــلــى وكــالــة «الأعـــمـــاق» الــداعــشــيــة، 
إضافة إلى اكتشافها أماكن وجود 
بعض المتطرفين من خلال أنشطتهم 
الإلــكــتــرونــيــة مــثــل مــا حـــدث فــي كل 
مـــن بــلــغــاريــا وفـــرنـــســـا ورومـــانـــيـــا. 
وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه يــظــهــر اســتــغــلال 
المناسبات الدينية مثل شهر رمضان 
الذي يشن فيه تنظيم داعش حملات 
مكثفة مــن أجـــل تــحــريــض الآخــريــن 
القيام بهجمات إرهابية، وإن  على 
تــقــنــين مثل  كـــانـــت عــشــوائــيــة دون 
التحريض على طعن الآخــريــن في 
أماكن اكتظاظ الناس، بما انحرف 
الــتــقــلــيــدي للتنظيمات  المـــســـار  عـــن 
الإرهابية ليستحيل بشكلٍ أو بآخر 
إلى ما هو أشبه بعصابات إجرامية 

بفروع متناثرة.

استغلال توقيت رمضان

ويــأتــي تــوقــيــت الــهــجــمــات التي 
تــكــثــفــت مــــؤخــــراً مـــتـــزامـــنـــاً مــــع شــهــر 
رمضان، كعادة التنظيم في تركيزه 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات فــــي هـــــذا الــتــوقــيــت 
واســــتــــغــــلالــــه لـــــه مـــــن أجــــــل تــجــيــيــش 
مـــــشـــــاعـــــر المــــتــــعــــاطــــفــــين مــــعــــهــــم مـــن 
الــتــخــريــبــيــين مــمــن يــؤمــنــون بــزيــادة 
مــكــاســبــهــم الــديــنــيــة فـــي حــــال قتلهم 
«الــــكــــفــــار» فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت، 
وتأليب الآخرين وحثهم على اقتراف 
المــزيــد مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة. من 
جـــهـــة أخــــــــرى يـــظـــهـــر ســـعـــي تــنــظــيــم 
داعــــش لإثــبــات وجـــودهـــم فــي الــقــارة 
الأوروبــيــة، من خــلال الهجمات التي 
تــم اقــتــرافــهــا عبر «الــذئــاب المــنــفــردة» 
أو الخلايا الصغيرة، ويتجلى ذلك 
مــن خــلال حــادثــة الطعن فــي باريس 
مــــؤخــــراً، والـــتـــي ارتــكــبــهــا الــفــرنــســي 
من أصــل شيشاني حمزة عظيموف 
فـــأســـفـــر عــــن قـــتـــل شـــخـــص وإصـــابـــة 
أربعة آخرين، الأمر الذي يجسد زيادة 

نشاط التنظيم في القارة الأوروبية. 
وقــد كشفت السلطات الفرنسية عن 
٤١٦ متبرعاً شاركوا في تمويل تنظيم 
داعش من خلال مبالغ زهيدة تظهر 
أشـــبـــه بــتــبــرعــات خــيــريــة وإن كــانــت 
بــغــرض تــمــويــل الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. 
الأمـــر الـــذي يثبت اســتــمــراريــة وجــود 
أرض خــصــبــة مــتــقــبــلــة لــلــتــطــرف في 

أماكن عديدة من العالم.

توجه عشوائي نحو قارّة آسيا

لــم يكن مــن قبل هناك أي دلائــل 
إلــى تــوجــه تنظيم داعـــش إلى  تشير 
تــوســعــة نـــطـــاق دائــــرتــــه إلــــى منطقة 
جــنــوب شــرقــي آســيــا. إلا أنـــه مــؤخــراً 
يــمــعــن فـــي اســـتـــغـــلال المـــنـــاطـــق الــتــي 
ـــي الـــتـــنـــظـــيـــر وأدلــــجــــة 

ِّ
تـــتـــســـع لـــتـــلـــق

تنظيم داعـــش مثل مــا حــدث مؤخراً 

في إندونيسيا التي يصعب التحكم 
بالأعداد المفاجئة من المتطرفين فيها 
مؤخراً، بالأخص وأن ذلك لم يقتصر 
على شبان أو رجــال شرسين، وإنما 
تــضــمــن أســــــراً انـــتـــحـــاريـــة بــأكــمــلــهــا. 
فما حدث في سورابايا من هجمات 
انـــتـــحـــاريـــة اســتــهــدفــت عــــدة كــنــائــس 
بــالإضــافــة إلـــى مــركــز شــرطــة شنتها 
عــــدة أســــر تــضــمــنــت أطـــفـــالاً تـــتـــراوح 
أعــمــارهــم مــا بــين التاسعة والثامنة 
عشرة. إحدى هذه الأسر مكونة من ٥ 
ذت هجوماً انتحارياً في 

ّ
أشخاص نف

سورابايا على مركز للشرطة، وقد قام 
رب الأسرة ديتا أوبريارتو وهو زعيم 
في إندونيسيا لجماعة أنصار الدولة، 
بإنزال زوجته وابنتيه في عمر ٩ و١٢ 
عاماً، قــرب كنيسة لتفجرن أنفسهن 
بــأحــزمــة نــاســفــة. الأمـــر الـــذي يعكس 
اســتــغــلال الــتــنــظــيــم أي شــخــص حي 

يمكنهم الاستفادة منه، بما في ذلك 
ه جديد، قد لا يدل  أطفال ونساء كتوجُّ
إلا على مبلغ إفلاس التنظيم وبحثه 
عن أي شخص يمكنه القيام بالهجوم 
الانتحاري أو أعمال العنف. مثل ما 
حدث من استغلال لأسر إندونيسية 
انضمت إلى تنظيم داعش وتجييش 
أطـــفـــال بــأعــمــار مــخــتــلــفــة فــيــمــا يثير 
التعجب والدهشة في مدى أدلجتهم 
إلـــى الأمـــر الـــذي يعطي عــائــلــة كاملة 

القناعة بالانتحار وقتل الآخرين.
مــثــل هـــذا الالــتــفــات إلـــى منطقة 
جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا لا يــــبــــدو مــن 
استراتيجيات تنظيم داعش الأولوية، 
وقد يعود ذلك إلى صعوبة التغلغل 
إلــى دول مثل سنغافورة وماليزيا. 
تــظــل إنــدونــيــســيــا مـــن الـــــدول الأكــثــر 
سهولة في التأثر، وحسب السلطات 
الإندونيسية فــإن مــا يزيد على ٩٣٠ 

إنــدونــيــســيــاً قـــد تـــوجـــه إلــــى جــبــهــات 
الــقــتــال مــع تنظيم داعـــش فــي كــل من 
العراق وسوريا. ويصعب نسيان ما 
تــعــرضــت لــه بــالــي فــي عـــام ٢٠٠٢ من 
تفجيرات أودت بحياة ما وصل إلى 
مئتي سائح. التفجيرات الأخيرة التي 
اســتــهــدفــت كــنــائــس فـــي إنــدونــيــســيــا 
تــبــعــتــهــا حـــمـــلـــة دعــــائــــيــــة قــــويــــة مــن 
قــبــل تــنــظــيــم داعـــــش مــحــمــلــة بــصــور 
الــهــجــمــات مـــن أجــــل حـــث المــتــطــرفــين 
فيها على القيام بالمزيد من الهجمات 
وذلـــك عبر مــنــشــورات بلغة البهاسا 
الإندونيسية «اقتلوا عابدي الأصنام 
أيـــنـــمـــا كــــــانــــــوا». الأمـــــــر الـــــــذي يــؤكــد 
انغماس تنظيم داعش في براغماتية 
مستفحلة، وأخذه منحًى متطرفاً في 
تحقيق أســرع وأعظم النتائج أينما 
المــوقــع الجغرافي، بغض النظر  كــان 
عــن إن كــانــت منطقة جــنــوب شرقي 
آسيا ليست ضمن التخطيط الأولي 

لتنظيم داعش.

وجود «داعشي» في خراسان

مــن جــهــة أخــــرى يــظــهــر انــتــقــال 
إلــى منطقة خراسان  تنظيم داعــش 
والـــتـــي تــشــمــل كــــلاً مـــن أفــغــانــســتــان 
وباكستان وآسيا الوسطى منذ عام 
٢٠١٤، والتي يسعى فيها لمد نفوذه 
وإقامة خلافة في منطقة أخــرى قد 
يسهل إرســـاء قــواعــده فيها نتيجة 
وعـــورة تضاريسها وضــعــف الأمــن 
فــيــهــا، وذلـــك بــعــد أن اســتــحــال على 
التنظيم أن يقيم «الخلافة الداعشية» 
فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق، وإن 
القاعدة،  كــان ذلــك في معقل تنظيم 
بالأخص بعد انسحاب قوات حلف 
الــشــمــال الأطــلــســي مــن أفغانستان. 
وكشف الرئيس الأفغاني أشرف غني 
أن عــدد مسلحي تنظيم داعــش في 
إلــى ألفي مسلح.  أفغانستان يصل 
فيما سعى التنظيم لإثبات وجوده 
ومـــــدى قـــوتـــه مـــن خــــلال اســتــهــداف 
الأقــلــيــات مــثــل الــشــيــعــة إضــافــة إلــى 

القوات الأفغانية سعياً في إبادتهم. 
إضافة إلى الاحتذاء باستراتيجية 
«القاعدة» في أفغانستان من حيث 
الــتــحــريــض عــلــى مــهــاجــمــة الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــدخــيــلــة عــلــى المــنــطــقــة 
والانتقام منهم نتيجة تهجمهم على 
الأفغان. ولا يظهر تخوف التنظيم 
مـــن اســـتـــحـــواذ حــكــومــة «طـــالـــبـــان» 
أفــغــانــســتــان، وإن  عــلــى السلطة فــي 
ظهر العديد من المواجهات العنيفة 
بين الجهتين تكررت مراراً. وقد شن 
تــنــظــيــم داعـــــش حــمــلــة إعــلامــيــة من 
أجل استقطاب مؤيدين والمزيد من 
المنضمين إليهم في منطقة خراسان. 
مــثــل الــتــســجــيــل المـــرئـــي فـــي مـــارس 
الــلــه  «أرض  بـــعـــنـــوان:   ٢٠١٨ (آذار) 
الواسعة»، والذي وجه التنظيم من 
خلاله رسالة إلى مؤيديه للانضمام 
إليه في معاقله في أفغانستان سواء 
في شمالها في ولاية جوزجان وفي 
شــرقــهــا فـــي ولايـــــة نـــنـــغـــرهـــار، وقــد 
ظهر في التسجيل المرئي مقاتلون 
داعشيون فــي جبال تــورا بـــورا، أيْ 
معقل أسامة بن لادن وأتباعه، فيما 
شدد التسجيل على استنكار الوعيد 
الذي قام به الرئيس الأميركي تجاه 
التنظيم المتطرف. وعلى الرغم من 
مدى سيطرة حركة طالبان في منطقة 
أفــغــانــســتــان فـــإن الــتــســجــيــل المــرئــي 
أشــار إلــى مــدى اســتــبــداد «طالبان» 
فــي فرضها الضرائب على الأفغان 
وتجارة الهيروين هناك، وذلــك في 
ســعــي لــتــألــيــب المـــواطـــنـــين الأفـــغـــان 
على حكومة طالبان. كل ذلك لا يدل 
إلا على استمرارية وجــود التنظيم 
في الساحة الدولية على الرغم من 
تضافر الجهود الدولية للتخلص 
منه عسكرياً واستخباراتياً. ويظل 
مــأزق التغلغل الإلكتروني وتأليب 
المــســتــضــعــفــين اجــتــمــاعــيــاً ونــفــســيــاً 
مـــن أجــــل تــحــويــلــهــم إلــــى أشــخــاص 
تدميريين لا يكترثون إن أدى حقدهم 
وغــضــبــهــم إلـــى انــتــحــارهــم وحــصــد 

أرواح الآخرين معهم.

آثار طلقات الرصاص على زجاج مقهى في باريس عقب هجوم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

 الشقيقان عبد السلام نفذا مجزرة باريس
وكذا الشقيقان مراح اللذان قاما بعملية إرهابية 

في فرنسا عام ٢٠١٢

 الاستخبارات الألمانية تشير إلى أن ٦٩ من أصل ٣٧٨ 
من المقاتلين الألمان الذين سافروا إلى سوريا للانضمام 

للجماعات الإرهابية كانوا بصحبة أحد أقاربهم



إتــــــــمــــــــامــــــــاً لـــــــكـــــــلامـــــــي عــــن 
مــــلــــحــــوظــــة الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
الـــعـــيـــســـى الــــنــــقــــديــــة الـــثـــانـــيـــة 
عــلــى وثــيــقــة ســيــاســة التعليم 
أقـــول تعليقاً على  الــســعــودي، 
الــوثــيــقــة «لــــم تمنح  قـــولـــه إن 
أهمية كبرى لتطوير التعليم، 
وفــــق قـــواعـــد الــبــحــث الــعــلــمــي 
ومناهج التفكير والاستقلال 
العقلي، والاستفادة من علوم 
العصر وتقنياته والاستفادة 
تـــــجـــــارب لأمــــم  مـــــن   - كــــذلــــك   -
الثقافي  والشعوب، والانفتاح 
والــفــكــري إلا الـــنـــزر الــيــســيــر»: 
معدو الوثيقة من الإسلاميين 
الأصــولــيــين الــعــرب والــهــنــود، 
وهـــؤلاء خطابهم منذ نشأته 
وفـــــــي زمـــــــن كــــتــــابــــة الـــوثـــيـــقـــة 
يـــــســـــتـــــهـــــدف صــــــنــــــع انــــــقــــــلاب 
فـــي حـــيـــاة المــســلــمــين الــديــنــيــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والسياسية والعقدية في القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وتـــحـــويـــلـــهـــم إلـــى 
مفاهيمهم المحدثة والجديدة 
في تلك الحيوات المشار إليها. 
وهذا ما فعلوه في الوثيقة في 
غاية التعليم وأهــدافــه العامة 
وفـــي أهــــداف مــراحــل التعليم: 
وريــــــــــاض  الـــــحـــــضـــــانـــــة  دور 
الأطــــفــــال، المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة، 
معاهد إعداد المعلمين، التعليم 

الفني، التعليم الجامعي.
وهـــــــــــــؤلاء الـــــــذيـــــــن أعـــــــــدوا 
الوثيقة لم يكونوا راضين عن 
الــســعــودي في  مــســار التعليم 
زمن كتابتهم للوثيقة، وكانوا 
بكتابتهم لها يــريــدون حرفه 
عــن مــســاره. وتمكنوا مــن ذلك 
بشكل كــامــل، ابــتــداء مــن سنة 
١٩٨٠. وهم لا يؤمنون بأن ثمة 
قواعد للبحث العلمي ومناهج 
تفكير واحــــدة ومــشــتــركــة بين 

المــســلــمــين والـــغـــربـــيـــين، وبـــين 
المــــســــلــــمــــين وأمـــــــــم وأصـــــحـــــاب 
ديانات أخرى، وبين المسلمين 
وغــيــر المــؤمــنــين بــالــديــن، وبين 
الإســــلامــــيــــين والـــعـــلـــمـــانـــيـــين. 
والاســـــتـــــدلال الــعــقــلــي عــنــدهــم 
ــد ومــشــروط  هــو اســتــدلال مــقــيَّ
بغائية دينية، مثلهم في هذا 
الــلاهــوتــيــين المسيحيين.  مــثــل 
وهم ضد الاستفادة من تجارب 
الأمم والشعوب الأخــرى، وفي 
بنود الوثيقة ما عبر عن هذه 
الــضــديــة. ولا يــوجــد فــي بنود 
الوثيقة نزر يسير من الانفتاح 
الــثــقــافــي والـــفـــكـــري. وهــــم في 
الوثيقة - على عكس ما قال - 
مع الاستفادة من علوم العصر 
(علومه المحضة وليس علومه 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة) 
ومـــع الاســـتـــفـــادة مـــن تقنياته 
وجــوانــب تطوره المـــادي. وهو 
لا يــجــهــل هــــذه الــنــاحــيــة عند 
الإســـلامـــيـــين ولا مــــا جـــــاء فــي 
صددها بالوثيقة، وإنما قال 
بها انسياقاً مع استرسال في 

الإنشاء.
الــــوثــــيــــقــــة عـــــبـــــارة عــن  إن 
كـــــــــــراس إســـــــلامـــــــي أصــــــولــــــي، 
قت فيها مقولات  سِّ

ُ
جُمِعت ون

الإســــــــلامــــــــيــــــــين الأصــــــولــــــيــــــين 
الــــعــــرب والــــهــــنــــود فــــي الـــديـــن 
والسياسة والثقافة والاجتماع 
والـــفـــكـــر والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
والآيــديــولــوجــيــا. وهــي تعبير 
عما وصل إليه الفكر الإسلامي 
الأصــولــي فــي سعيه الحثيث 
نحو بناء آيديولوجية كاملة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 

كُتِبت فيها الوثيقة.
بعد هذا التوضيح، أسأل: 
كيف يُنتظر مــن هـــؤلاء «منح 
أهمية كبرى لتطوير التعليم»، 

وهم يريدون حرفه والانقلاب 
عليه وتوجيهه وجهة مخالفة 

لما كان عليه؟!
كما أن تطوير التعليم في 
الفترة التي كُتِبَت فيها الوثيقة، 
لــم يكن قضية مــطــروحــة على 
الــتــعــلــيــم الــــســــعــــودي، لأنـــــه لا 
ــــاً حـــديـــث 

ّ
يـــــــزال تــعــلــيــمــاً غــــض

الــــنــــشــــأة، وكــــــان يــســيــر ســيــراً 
حسناً، محتذياً طرائق التعليم 
المـــــصـــــري ومـــســـتـــفـــيـــداً مــنــهــا. 
فالمشكلة لم تكن فيه، وإنما في 
الوثيقة التي قال عنها الدكتور 
أحمد العيسى - مطرياً - إنها 
أشــــــــــارت إلـــــــى غـــــايـــــات جـــيـــدة 
فـــي مــعــظــمــهــا. فــهــذه الــوثــيــقــة 
استهدفت تغييره والانــقــلاب 

عليه.
تـــــتـــــنـــــاقـــــض مــــلــــحــــوظــــتــــه 
الـــثـــالـــثـــة - إن كــنــتــم  الـــنـــقـــديـــة 
مــــــــع زعـــــــمـــــــه أن   - تـــــــــذكـــــــــرون 
الــســعــوديــة اســتــخــدمــت شعار 
التضامن الإســلامــي خارجياً 

وليس داخلياً.
فلو كانت السعودية فعلت 
ذلــــــك، لمــــا قـــــال مــنــتــقــداً مــعــدي 
الــــوثــــيــــقــــة، إنــــهــــم «أقــــحــــمــــوا» 
التعليم فــي قضايا سياسية 
كلية، وإن السياسة الخارجية 
الــســعــوديــة هــي الــتــي يُفترض 
أن تكون وحدها مسؤولة عن 

التضامن الإسلامي.
يـــــحـــــدد الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد 
العيسى الفئة المتأثرة بالفكر 
القومي وشعاراته - ومن بينها 
شعار الوحدة العربية - بفئة 
الــــشــــبــــاب. وســـــاحـــــة الــتــعــلــيــم 
(كما هو معلوم) أفضل مكان 
لـــصـــيـــاغـــة وجـــــــــدان الـــشـــبـــاب، 
وصنع عقولهم. وبما أن الأمر 
هـــو عــلــى هــــذا الــنــحــو، فليس 
إذن ثمة «إقــحــام» للتعليم في 

قضايا سياسية 
كلية، كما قال في 

انتقاده.
مــــــصــــــر  إن 
عــــــبــــــد الـــــنـــــاصـــــر 
ن طلبة 

ّ
كانت تلق

المـــــدارس الإيــمــان 
بـــالـــفـــكـــر الــقــومــي 
الـــعـــربـــي وشـــعـــار 
الوحدة العربية. 
إذن  فـــــــالـــــــدولـــــــة 
مـــــا كــــانــــت دولـــــة 
تدخلية، كمصر 

والسعودية على سبيل المثال 
في هذا السياق، فإنه من حقها 
أن تدعو شبابها عبر التعليم 
إلــى الإيــمــان بآيديولوجيتها 
وشعاراتها، ولا تثريب عليها 
فــي ذلــك. ولا يُعد هــذا موضع 
نقد لها، لأن هذا الأمر متساوق 
مــــع نـــــوع الـــســـلـــطـــة فـــيـــهـــا، بــل 
هـــــو مـــــن مـــقـــتـــضـــيـــات الــــدولــــة 

التدخلية.
أشـــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
تـــه  الــعــيــســى فــــي مـــقـــدمـــة قـــراء
للوثيقة إلــى أنــهــا صـــدرت في 
ظــل ظـــروف ســيــاســيــة داخلية 
وخـــارجـــيـــة، وذكــــر مــنــهــا «المـــد 
القومي الناصري في عنفوانه 
وزخمه» و«الأفــكــار الشيوعية 
التي كانت تكتسب أهمية لدى 

الشباب».
الـــذي كانت  الــخــطــر  أي أن 
تــــواجــــهــــه الــــســــعــــوديــــة - كــمــا 
فـــي شــرحــه لمــلابــســات صـــدور 

ذو   - الـــــوثـــــيـــــقـــــة 
شــــــــــــــقــــــــــــــين: شــــــق 
داخـــــــــلـــــــــي وشــــــق 
خــارجــي. والشق 
الـــداخـــلـــي يتمثل 
(بحسب شرحه) 
فــــــــــــي انــــــــــجــــــــــراف 
فــئــة مـــن الــشــبــاب 
السعودي مع المد 
القومي الناصري 
وانـــــــقـــــــيـــــــاد فـــئـــة 
أخــــــــــــــــرى مــــنــــهــــم 
لـــــــــــــــــلأفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار 

الشيوعية.
ومـــــــــــــــع إشــــــــــــــارتــــــــــــــه هــــــــذه 
وتـــــحـــــديـــــده لـــلـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة 
الــــتــــي هـــــي مـــــوضـــــوع الــخــطــر 
الناصري والخطر الشيوعي، 
فــإنــه يــريــد أن يحيّد التعليم، 
القيام بمهمة الدعوة  ويقصر 
إلــى التضامن الإســلامــي على 
السياسة السعودية الخارجية!

مجادلتي هذه هي مجادلة 
على المستوى النظري، أما من 
العملية، أو كما هو  الناحية 
الــوثــيــقــة، فقد  وارد فــي بــنــود 
يــفــجــأ الـــقـــارئ حـــين أعــلــمــه أن 
شــــعــــار الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي 
ذكــــــــر فــــــي بــــنــــد يــــتــــيــــم ضــمــن 
الــعــامــة فــي الوثيقة.  الأهــــداف 
وأنــــه فـــي إعـــــادة الــحــديــث بما 
يعبر عن مضمونه في بند من 
بــنــود أهــــداف مــرحــلــة التعليم 
كــلــمــتــي  أردف  الابـــــــتـــــــدائـــــــي، 
التعاون والتضامن بين أبناء 

الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
بكلمة الاتحاد!

وهـــــنـــــاك فـــــــرق فـــــي الـــلـــغـــة 
والسياسة والآيديولوجيا بين 
التضامن والتعاون، والاتحاد 

والوحدة.
تــــلــــك الإشـــــــــــــارة الـــيـــتـــيـــمـــة 
أعزوها إلى أن معدي الوثيقة 
الــذيــن هــم (كــمــا كــررنــا مــــراراً) 
مــن إســلامــيــي الــعــرب والهند، 
تــــظــــاهــــروا بــــالإيــــمــــان بــشــعــار 
التضامن الإســلامــي مــع أنهم 
كــــانــــوا يـــؤمـــنـــون بـــشـــعـــار هــو 
أكبر وأبعد منه، ألا وهو شعار 

الوحدة الإسلامية.
فـــــهـــــم يــــــؤمــــــنــــــون بـــــدولـــــة 
إسلامية واحــدة كبرى، تكون 
مركزية السلطة فيها في إحدى 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الإســـلامـــيـــة. 
بـــحـــيـــث تــــكــــون الـــــدولـــــة دولـــــة 
لــنــقــل  خـــــلافـــــة إســـــلامـــــيـــــة، أو 
إمــبــراطــوريــة ديــنــيــة. فــي حين 
أن شعار التضامن الإسلامي 
يتضمن إقراراً بشرعية الأنظمة 
السياسية العربية والإسلامية 
القائمة. ولا يعتبرها كيانات 
ســـيـــاســـيـــة مــــؤقــــتــــة أو يــجــب 
فــــــي شـــعـــار  كــــمــــا  تــــــــــــزول،  أن 
الــوحــدة الإســلامــيــة. تظاهروا 
بـــذلـــك لــيــتــمــكــنــوا مــــن تــثــبــيــت 
مــــشــــروعــــهــــم الآيــــديــــولــــوجــــي 
بقضه وقضيضه في سياسة 
التعليم السعودي حين سنحت 

الفرصة لهم للقيام بذلك.
أحـــمـــد  الـــــدكـــــتـــــور  أن  أي 
الــعــيــســى بـــمـــا يـــخـــص قــضــيــة 
الدعوة إلى التضامن الإسلامي 
في سياسة التعليم السعودي، 
صــــوّر الأمــــر عــلــى غــيــر مـــا هو 
عليه حقيقة. وهذا فيه تتويه 
لـــقـــارئ كــتــابــه. فــالــكــثــيــر ممن 
قــرأوا كتابه أخــذوا ملحوظته 

بالقبول، ولم يروا أنهم بحاجة 
إلى الرجوع إلى نص الوثيقة 

للتأكد من دقة ما قاله.
ولــعــلــك (عـــزيـــزي الـــقـــارئ) 
أنـــــه هــو  اكـــتـــشـــفـــت الآن مـــعـــي 
الذي يدعو إلى أن تكون الدعوة 
إلى التضامن الإسلامي شأناً 
خــاصــاً بالسياسة السعودية 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــدعـــــوى تـــوزيـــع 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، ولــــيــــس أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة كــانــت 
تــفــعــل ذلــــك فـــي عــقــود ســلــفــت. 
وربما بــدا لك معي أنــه يخلط 
بين ما يراه وما يقترحه، وما 

هو حاصل وممارَس فعلاً!
أن تكون السعودية وطناً 
مــؤقــتــاً ولــيــس وطــنــاً نــهــائــيــاً، 
الــســعــودي النهائي  وأن وطــن 
هــو أمـــة الإســـــلام، هــو مــا فــات 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــعــيــســى أن 
يلحظه وأن ينتقده، أو هو ربّما 
فــوّتــه بــوعــي أو - عــلــى مذهب 
الــســيــكــولــوجــيــين - بـــلا وعـــي، 
وفـــــاءً بـــواجـــبـــات قــــوم يجمعه 
بــهــم رحــــم آيـــديـــولـــوجـــي، رغــم 
أن مــعــدي الــوثــيــقــة ســعــوا إلــى 
تكريس ذلك الفهم في العديد 
مــــن بـــنـــودهـــا، وكــــــان واضـــحـــاً 
وضوح الشمس، يلمحه الكليل 
لــولا أن - كما فــي عــنــوان آسر 
لحازم صاغية - «الهوى دون 

أهله».
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي وثـــيـــقـــة 
سياسة التعليم هــي للطالب 
فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة وطنه 
المحلي، وللطالب فــي المرحلة 
المـــــتـــــوســـــطـــــة وفــــــــــي المــــرحــــلــــة 
الثانوية وللطالب في التعليم 
الـــفـــنـــي ولـــلـــطـــالـــب فــــي مــعــهــد 
إعــــــــــداد المـــعـــلـــمـــين هـــــي وطـــنـــه 
الـــخـــاص. وهــــذا الـــوطـــن بــهــذه 
الــصــيــغــة لا يـــذكـــر إلا ويُــلــحــم 

مــبــاشــرة - بــحــســب تــعــبــيــرات 
مــــعــــدي الــــوثــــيــــقــــة - بـــالـــوطـــن 
والـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي وبــــأمــــة 
الإســــــــلام والأمــــــــة الإســـلامـــيـــة. 
والمواطن ليس ثمة تعريف به 
بــالمــواطــنــة ســـوى تعريف  ولا 
ديــنــي هــلامــي، وهــو أنــه يجب 
«تنشئة المواطن الصالح لكي 
يــعــيــش فـــي مــجــتــمــع إســلامــي 
ملتزم بآداب الإسلام وتعاليمه 

وقيمه». 
ومــــــــــواطــــــــــن كـــــــهـــــــذا لـــيـــس 
مواطناً محدداً في إطــار دولة 
ومجتمع بعينهما، فهو وفق 
هـــذا الــتــعــريــف لا يــحــده حتى 
العالم الإسلامي، إذ إنه مواطن 
عابر للأقاليم والقارات. فكما 
هو معلوم فإن ثمة مجتمعات 
وتجمعات إسلامية في أوروبا 
وفـــي الأمــيــركــتــين وفـــي الــشــرق 
الأدنى. وحصوله على شهادة 
المواطنة الإسلامية الصالحة 
أو لقب «المــواطــن الــصــالــح» لا 
يقتضي مــنــه ســـوى أن يكون 
مسلماً امتثالياً ويــعــيــش في 
والتجمعات  المجتمعات  تــلــك 
الإســلامــيــة ويـــحـــرص عــلــى أن 
يـــنـــدمـــج فــــي مــجــتــمــعــات تــلــك 

الأقاليم والقارات الأصلية.
الـــســـعـــوديـــة فــي  وكـــمـــا أن 
الوثيقة مــرة واحــدة هي وطن 
محلي، ومرات عديدة هي وطن 
خــاص، فالمجتمع السعودي - 
أيضاً - عُرّي من هذا الاسم، ولم 
يُذكر سوى مرة واحدة وبغير 
اســـمـــه. فــالمــجــتــمــع الــســعــودي 
أصبح اسمه مجتمع الطالب 
الــــخــــاص، مــجــتــمــعــه الـــخـــاص 
الــــذي يــنــفــذ مــنــه مــبــاشــرة إلــى 
مــجــتــمــعــه الــحــقــيــقــي والــكــبــيــر 
والنهائي، مجتمع أمة الإسلام. 

وللحديث بقية.
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الروبوتات الجديدة تقوّض أسواق العمل «التعفيش» في سياسة نظام الأسد
أثــارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء 
منذ عام مضى السؤال التالي: «هل أنت 
على وشــك أن يحل روبـــوت مكانك؟»، 
وبعد ذلك أصبح السؤال إجابة تقول: 
«الـــــروبـــــوتـــــات ســتــشــغــل ٨٠٠ مــلــيــون 

وظيفة بجميع أنحاء العالم».
هـــل تــعــزز الــخــبــرات الــتــي مـــر بها 
العالم حتى الآن من تلك المخاوف؟ تعد 
اليابان والولايات المتحدة ضمن أكثر 
الــروبــوتــات،  الـــدول تقدماً فــي تشغيل 
وكلتاهما على شفا التوظيف الكامل، 
بحيث لن تعود هناك وظائف شاغرة. 
ولنتيقن من ذلك، فإن تقديم المزيد من 
الوظائف والمــزيــد مــن الــروبــوتــات إلى 
ســوق العمل من شأنه أن يتسبب في 
الــتــدريــب وفــي  مــشــكــلات حقيقية فــي 

إعادة التدريب.
قـــد يــكــون أمـــر إحــــلال الــروبــوتــات 
 ، أمــر جليٌّ مــكــان البشر مخيفاً، وهــو 
لكنّ المخيف بــدرجــة أكبر هــو التأثير 
الاجــتــمــاعــي الــــقــــادم. يــكــمــن أحــــد تلك 
المخاوف في تزايد أعداد كبار السن في 
أمــاكــن الــعــمــل، فــالمــزيــد مــن كــبــار السن 
ســيــجــبــرون الــكــثــيــريــن عــلــى مــواجــهــة 
توجهاتهم ومخاوفهم وتحاملهم، مما 
يؤدي إلى نشوب صراع ثقافي معهم 
يفوق في حجمه الصراع مع الماكينات.

ومـــــهـــــمـــــا تــــنــــصــــلــــوا مـــــــن قـــضـــيـــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز الــــواضــــحــــة بـــســـبـــب الـــســـن، 
فـــإن الــكــثــيــر مــن الــشــركــات تــحــاول أن 
تصوير نفسها على أنها مكان رائع 
الــشــبــاب. وهـــذه الشركات  لعمل جيل 
مــهــتــمــة بــالــفــعــل بــتــوظــيــف الــشــبــاب، 
حـــيـــث يـــــتـــــراوح مـــتـــوســـط الــــســــن فــي 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا مـــا بـــين ٢٧ – 
٣١، و٣٨ عاماً بشركة «آي بي إم» و٣٩ 
عــامــاً بــشــركــة «هــولــيــت بـــاكـــارد». لكن 
فــي صناعة التكنولوجيا يُنظر إلى 
هــذه الــشــركــات على أنــهــا أمــاكــن عمل 
مــضــجــرة وبــطــيــئــة. لــكــن إجـــمـــالاً، فــإن 
متوسط عمر العامل الأميركي يفوق 

٤٢ عاماً بقليل.
وليس من قبيل المفاجأة أنه يتعين 
عــلــى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا تشغيل 
الكثير مــن الــعــمــال مــن صــغــار الــســن، 
لأن تــلــك الــفــئــة الــعــمــريــة أكــثــر اتــصــالاً 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــث المـــتـــطـــورة 
في مجال متغير وبالغ السرعة مثل 
مجالَي البرمجة وصناعة التطبيقات. 
كــذلــك فــــإن جــيــل الــشــبــاب يــبــدو أكــثــر 

حــمــاســاً لــقــضــاء ســاعــات عــمــل كثيرة 
الــشــركــات الناشئة بسبب ارتفاع  فــي 

الدخل فيها.
وبــالــطــبــع تـــطـــور قـــطـــاع الأعـــمـــال 
الأمـــيـــركـــي لــيــصــبــح قــريــب الــشــبــه من 
قطاع التكنولوجيا بسبب تزايد عدد 
الــشــركــات الــتــي تستقطب الابــتــكــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة، وهــــو مـــا لا 

يناسب كبار السن.
تستطيع أن تــلاحــظ الحساسية 
المفرطة في التعامل مع كبار السن في 
الإعلانات أيضاً، وإن كانت منتجات ما 
بعد التقاعد والفياغرا تعد استثناءً. 
لــكــن الــكــثــيــر مــن الإعـــلانـــات تستخدم 
الممثلين الشباب بسبب حرصها على 
الـــصـــورة وعــلــى المــظــهــر. لــكــن إجــمــالاً 
يــمــثــل ذلـــــك شـــكـــلاً ضــــــاراً مــــن أشـــكـــال 
الــعــمــري. ويــعــد هــذا التحيز  التمييز 
إلى الشباب مشكلة كبيرة في الولايات 
المــتــحــدة الــتــي لــطــالمــا تــفــاخــرت بأنها 
ثقافة شابة ديناميكية دائماً ما تركب 

موجة التغيير الجديد.
وهناك أيضاً ممارسة من الصعب 
تفاديها حتى في أماكن العمل الراقية، 
وهي مكافأة كبار السن أكثر من غيرهم 

استناداً إلى تقدمهم في السن فقط.
لــكــن عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، يتسبب 
الفئة من العاملين  ذلــك في جعل تلك 
من كبار السن أكثر عرضة للاستغناء 
عند التفكير في توفير النفقات حتى 

وإن كان أداؤهم جيداً.
بــالــطــبــع، الــبــنــيــة الــعــمــريــة لسوق 
الــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــة تــســيــر عــكــس ذلــك 
الاتــــجــــاه؛ فــســكــان الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــدول المتقدمة يتقدمون  وغيرها من 
فــي الــســن، والمــفــاجــأة الكبيرة هــي أن 
كبار السن الآن أصبحوا يُقبلون على 
العمل أكثر من الأجيال السابقة. وعلى 

عكس الكثير مــن التوقعات المسبقة، 
فإن معدل مشاركة الأميركيين من كبار 
السن في سوق العمل بدأ في الارتفاع 
مـــنـــذ ثــمــانــيــنــات وتــســعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي. على سبيل المثال، فإن نسبة 
مشاركة الرجال من الفئة العمرية من 
٦٥ – ٦٩ كــانــت ٢٥٪ عـــام ١٩٨٥، لكن 
إلــى ٣٧٪ عــام ٢٠١٦،  النسبة ارتفعت 
وبحلول عام ٢٠٢٠ أصبح أكثر من ربع 

قوة العمل فوق سن ٥٥ عاماً.
وأقترح أن تكون القدرة على تحديد 
وحشد واستخدام العمال كبار السن 
هي الميزة التنافسية الكبرى القادمة 
في الولايات المتحدة. والحقيقة الجلية 
أنه يتعين على الكثير من الشركات أن 
تعيد ترتيب أساليب عملها لتتناسب 
مــــع أصــــحــــاب الــــخــــبــــرات والــعــقــلــيــات 
الــحــكــيــمــة الــتــي غــالــبــاً مــا يتمتع بها 
كبار السن. ويتطلب ذلك أيضاً تغيير 
فــكــر تــفــضــيــل الــشــبــاب والــنــظــر بعين 
الاعتبار إلى كبار السن. وكذلك يتعين 
الــبــشــريــة العمل  المـــــوارد  عــلــى إدارات 
الــكــبــار على استخدام  بجد لمــســاعــدة 

التكنولوجيا الحديثة.
أعــلــم أن مــقــتــرحــاً كــهــذا لا يصلح 
لشغل عناوين الصحف كما هو الحال 
بالنسبة إلى إحــلال الروبوتات محل 
البشر. لكن قصة النجاح الاقتصادي 
هــذه المــرة لا تتضمن ســوى تغييرات 
بسيطة. هــل تــعــرف أيُّ مجموعة من 
الــعــمــال غــالــبــاً مـــا تــتــفــهــم ذلــــك بشكل 

أفضل؟ الإجابة هي: الكبار.
بالطبع، هــنــاك بعض القطاعات 
الــتــي رحّــبــت بــكــبــار الــســن. فــمــثــلاً في 
السلك الجامعي، جرى استبدال قانون 
آخر يجيز العمل الدائم من دون تحديد 
لــلــســن بـــالـــقـــانـــون الــــــذي يــجــبــر عــلــى 
التقاعد عند سن ٧٠. لقد حدث ذلك من 
إلــى حادثة معينة، رغم  دون الحاجة 
المشكلات المالية التي قد تطرأ بسبب 
استمرارهم في العمل إلى ما بعد سن 
الــجــانــب الإيــجــابــي، قد  ٨٠، لكن على 
يستتبع ذلـــك تــعــديــل إيــجــابــي لنظام 
شغل الوظائف ليتسبب في المزيد من 

المرونة في عقود العمل.
إن رغبتنا في المزاح بشأن نبوءة 
فـــي المستقبل  الـــروبـــوتـــات  اســـتـــخـــدام 
الــقــريــب مــا هــي إلا مــؤشــر جــديــد على 
أننا لا نود مواجهة مشكلة كبار السن.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يــبــدو غــريــبــاً، قيام  لعله مما 
ســــلــــطــــةٍ مــــــا تــــــدّعــــــي مـــشـــروعـــيـــة 
وجـــودهـــا، بــاســتــبــاحــة ممتلكات 
«مــواطــنــيــهــا»، والأغـــــرب مـــن ذلــك 
قــيــام الــســلــطــة بــشــرعــنــة سلوكها 
فــي ارتـــكـــاب الــجــريــمــة والــســكــوت 
القائمين بــهــا، وســط سكوت  عــن 
عـــــــام عــــــن تــــلــــك الــــســــيــــاســــة، بــمــا 
 ونهجاً 

ً
يــعــنــي تــكــريــســهــا ســابــقــة

فــــي الـــســـيـــاســـة والمــــمــــارســــة، بـــدل 
اعـــتـــبـــارهـــا واحـــــــدة مــــن الـــجـــرائـــم 
التي ينبغي محاسبة مرتكبيها، 

وإيقاع القصاص بهم.
ولــلــحــق، فــــإن ســيــاســة نــظــام 
الأســـــد فـــي اســتــبــاحــة مــمــتــلــكــات 
الــــســــوريــــين، والمــــعــــروفــــة مــحــلــيــاً 
«التعفيش»، تكاد تكون متفردة،  بـ
تـــم تــمــيــيــزهــا عن  خــصــوصــاً إذا 
عــمــلــيــات المــــصــــادرة والاســـتـــيـــلاء 
التي يقوم بها بعض السلطات بما 
فيها نظام الأسد ضد أشخاص أو 
جماعات سياسية أو عصابات في 

إطار الحرب ضدهم.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى ســـيـــاســـة 
الــتــعــفــيــش فـــي مـــمـــارســـات نــظــام 
الأســد، يمكن القول إن بداياتها، 
ارتــــبــــطــــت بـــالاجـــتـــيـــاح الــــســــوري 
للبنان في عام ١٩٧٦، عندما دفع 
الأســـــد الأب قـــواتـــه إلــــى الـــدخـــول 
إلــــى لــبــنــان بــحــجــة وقــــف الــحــرب 
الأهلية وإعــادة الأمــن إلى البلاد، 
فانخرطت تلك القوات في عملية 
تــعــفــيــش المـــنـــاطـــق الـــتـــي وصــلــت 
إليها، وأخذت تستولي على كل ما 
صار تحت يد ضباطها وجنودها 
مــن مــنــاطــق، اســتــولــت فيها على 
أمــــــوال ومـــفـــروشـــات وتــجــهــيــزات 
ومـــــعـــــدات، بــــل وصـــــل الأمـــــــر إلـــى 
تحويل البيوت والمحال والمزارع، 
إلــى خرائب  التي سيطرت عليها 
بــعــد أن فككت الأبــــواب والــنــوافــذ 
والأدوات والــتــمــديــدات الصحية 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة ومـــــــواد الإكــــســــاء. 
وكـــان مــن المـــألـــوف رؤيـــة الــقــوافــل 
العسكرية العائدة من لبنان وهي 

محمّلة بما تم تعفيشه.
وسمح التمرير الصامت في 
مستوياته المختلفة لجرائم نظام 
الأســـــد فـــي الــتــعــفــيــش الــلــبــنــانــي، 
بــــانــــتــــقــــال هـــــــذه الــــســــيــــاســــة إلــــى 

الـــفـــضـــاء الــــســــوري، 
وكـــــــــانـــــــــت ســــــنــــــوات 
صــــــــــــــــــراع الــــــنــــــظــــــام 
مــــــــــع الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
الإســلامــيــة المسلحة 
فـــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــات 
الـــــــفـــــــرصـــــــة الأكــــــبــــــر 
لــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــور تــــــلــــــك 
الـــــســـــيـــــاســـــة، حـــيـــث 
قامت قوات الجيش 
والأمــــن باستباحة 
مـــــــــــدن وقــــــــــــــرى ولا 

ســـيـــمـــا فــــــي الــــــوســــــط والــــشــــمــــال 
الـــــســـــوري بــيــنــهــا حــــمــــاة وجــســر 
الشغور وحلب، وفيها قام ضباط 
وجــنــود الأســــد بــالاســتــيــلاء على 
كـــل مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه أيـــديـــهـــم في 
الــبــيــوت والمـــحـــال والمـــــــزارع الــتــي 
مــرّوا عليها، وقد تكررت مشاهد 
الــقــوافــل الــعــســكــريــة المــحــمــلــة بما 
تــم تعفيشه على نحو مــا حصل 

سابقاً في لبنان.
ويــــــعــــــيــــــدنــــــا الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
التعفيش في سياسة نظام الأسد 
إلــى الانــقــلاب الفاشل الـــذي قــاده 
رفعت الأسد على سلطة أخيه في 
عام ١٩٨٤، والتي استدعى رفعت 
فـــي إحـــــدى مــقــدمــاتــهــا الــلــبــنــانــي 
علي عيد، أحــد أبــرز أنــصــاره في 
طرابلس اللبنانية، وأبلغه بأنه 
وبالتزامن مع العملية الانقلابية، 
سوف يتم إطلاق يد الميليشيات 
الــتــابــعــة لـــه لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــــام في 
دمـــشـــق لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى كــــل مــا 
يــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــه، وقــــد أعـــدّ 
عــلــي عــيــد فــي حينها، مجموعة 
مــن مائتي شخص للقيام بهذه 
ب الــخــبــر إلــى  المــهــمــة، لـــكـــنْ تـــســـرُّ
ــنــهــا من  الــســلــطــات الــســوريــة، مــكَّ
اعتقالهم في الطريق إلى دمشق.

وثــــــــمــــــــة نـــــــــــــوع خـــــــــــــاص مــــن 
أدوات  أبـــــــدعـــــــتـــــــه  الـــــتـــــعـــــفـــــيـــــش 
الــنــظــام فـــي المــؤســســتــين الأمــنــيــة 
والعسكرية، وهو الاستيلاء على 
رواتب ومخصصات الرتب الدنيا 
عطيات عينية 

ُ
أ والحصول على 

في المؤسستين من قبل الضباط 
والـــنـــافـــذيـــن مـــن صـــف الــضــبــاط، 
حــيــث درجـــت الــعــادة مــع وصــول 
الأســـد الأب إلــى السلطة فــي عام 

أن  عــــــلــــــى   ،١٩٧٠
يقوم كبار الضباط 
بــمــنــح الــعــســكــريــين 
الــصــغــار ولا سيما 
المـــــجـــــنـــــديـــــن مـــنـــهـــم 
إجـــــازات بــمــقــدار ما 
يدفعون من مــال أو 
عــطــيــات عينية، أو 

ُ
أ

يؤدونه من خدمات 
لـــــــلـــــــنـــــــافـــــــذيـــــــن فــــي 
الوحدات العسكرية 
والأمــــنــــيــــة لـــدرجـــة 
وصلت إلى حد عدم الانخراط في 
الخدمة العسكرية بصورة كاملة.

وســط هــذا الإرث فــي تجربة 
التعفيش، جدد نظام الأسد الابن 
ســيــاســة أبــيــه بــعــد انــطــلاق ثــورة 
فــي عـــام ٢٠١١، حيث  الــســوريــين 
تم إطــلاق يد الجيش والأمــن في 
استباحة المدن والقرى الخارجة 
عــــــن ســــيــــطــــرة الـــــنـــــظـــــام، فــــبــــدأت 
الــســطــو عــلــى ممتلكات  عــمــلــيــات 
الـــســـوريـــين مـــن بـــيـــوت ومــحــلات 

ومزارع، وتعفيش ما فيها.
ولــــم يــكــن ذلــــك مــنــفــصــلاً عن 
مـــجـــمـــل ســــيــــاســــة الـــــنـــــظـــــام ضــد 
الـــــســـــوريـــــين، بـــــل كــــــان جـــــــزءاً مــن 
مــنــظــومــة الــقــمــع والإرهــــــاب التي 
شملت القتل والاعتقال والتهجير 
وتــدمــيــر المــمــتــلــكــات وســـط تميز 
أهــداف سياسة التعفيش بثلاثة 
أهداف أساسية؛ أولها منح ضباط 
وعــنــاصــر الــنــظــام حــوافــز مــاديــة، 
تـــعـــزز هــجــمــاتــهــم عــلــى المــنــاطــق 
المـــعـــارضـــة وســكــانــهــا لــلــحــصــول 
عــلــى مــكــاســب مــــاديــــة. والــثــانــي 
تـــصـــعـــيـــد عـــمـــلـــيـــات الـــتـــخـــويـــف 
لــم  الـــتـــعـــفـــيـــش  لــــلــــســــوريــــين، لأن 
يــكــن مــقــتــصــراً عــلــى المــعــارضــين 
وأقربائهم، بل شمل الجميع دون 
استثناء. والهدف الثالث تصعيد 
الـــــنـــــزعـــــات الإجــــــرامــــــيــــــة، وجـــعـــل 
أمــوال السوريين  الاستيلاء على 
مــن المــعــارضــين وســكــان المناطق 
الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 

سلوكاً مبرراً بغطاء رسمي.
لــــــــقــــــــد صـــــــــــــــاغ الـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــون 
الأســـــاســـــيـــــون فـــــي نــــظــــام الأســـــد 
مساراً عملياً لسياسة التعفيش. 
فبعد أن يتم طرد سكان المناطق 

المستولَى عليها من جانب قوات 
الأسد وميليشياته وحلفائه، يتم 
إغــلاق تلك المناطق، ومنع عودة 
أي مــــن الـــســـكـــان إلـــيـــهـــا بـــصـــورة 
نـــهـــائـــيـــة، ثـــــم يـــتـــخـــذ الــتــعــفــيــش 
واحــــــداً مـــن طــريــقــين؛ أولــهــمــا أن 
يقوم المسؤول الأمني عن المنطقة 
إلـــى نــافــذيــن  بتعهيد تعفيشها 
مــن الشبيحة مقابل عائد مــادي 
يــتــســلــمــه ســلــفــاً، وبـــهـــذا يستأثر 
المـــســـؤول الأمــنــي الــــذي غــالــبــاً ما 
يــكــون مـــن كــبــار ضــبــاط الجيش 
الـــرئـــيـــســـي  بــــالــــعــــائــــد  أو الأمـــــــــن 
يفلت ضباطه  أن  أو  للتعفيش، 
وجنوده لتعفيش المنطقة مقابل 
حــصــة يــدفــعــونــهــا لـــه، وفـــي هــذه 
الحالة تعود فوائد التعفيش على 

الجميع من الأعلى إلى الأسفل.
لقد خلقت سياسة التعفيش 
بنية متكاملة، أحد أبرز وجوهها 
تــــشــــكــــيــــل نــــخــــبــــة مـــــــن رجــــــــــالات 
الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــين والــعــســكــريــين 
تــديــر عــمــلــيــات الــتــعــفــيــش، وفــئــة 
وسيطة من المتعهدين والوسطاء 
المــرتــبــطــين بــالــفــئــة الأولـــــى، وفئة 
دنــيــا تــقــوم بعمليات التعفيش، 
وترحيل منتجاتها وتصريفها 
فـــــــي الأســـــــــــــــــواق، كـــــمـــــا تـــتـــضـــمـــن 
الــبــنــيــة المــتــكــامــلــة أســـواقـــاً منها 
لــعــل الأولــــى فيها  أســــواق علنية 
كانت «ســوق السنة» فــي منطقة 
الــســومــريــة غـــرب دمــشــق، قــبــل أن 
تصبح أســواق التعفيش ظاهرة 
عـــلـــنـــيـــة فــــــي الــــعــــديــــد مــــــن المــــــدن 

الخاضعة لسيطرة النظام.
الــتــعــفــيــش، كما  إن ســيــاســة 
ذها 

ّ
يرسمها نــظــام الأســــد، وتنف

قـــــــــــــواه الأمــــــنــــــيــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
وميليشياته من الشبيحة، تشكل 
جـــزءاً أســاســيــاً مــن نــظــام معاقبة 
الــســوريــين وإخــضــاعــهــم، إضــافــة 
إلـــــى أنـــهـــا طـــريـــقـــة لـــســـرقـــة مــــا لــم 
تـــدمـــره حـــرب الــنــظــام، وتــحــويــلــه 
إلــى مــغــانــم، ينتفع منها ضباط 
الــنــظــام وجـــنـــوده وشــبــيــحــتــه من 
أجــــل تــعــزيــز ولائـــهـــم لــنــظــامٍ فقد 
كـــل الــقــيــم الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة 
والأخــلاقــيــة، وصــار مــن الـــلازم أن 
يــحــاسَــب عــلــى جــرائــمــه، ويــغــادر 

بطريقة أو بأخرى.
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الوثيقة لم تمنح أهمية كبرى لتطوير التعليم 
وفق قواعد البحث العلمي ومناهج التفكير والاستقلال العقلي



الــــرأي
Issue العدد ١٤٤١٩ - Monday ١٣الاثنين ٢٠١٨/٥/٢١

في العراق للحكومة دور كبير، ورئيس الوزراء 
صانع القرار، والعراق نفسه بلد مهم استراتيجياً 
المــنــطــقــة وقـــوى دولــيــة،  فــي  للمنطقة. والــجــمــيــع 
تترقب نتيجة المشاورات والمساومات بين القوى 
العملية  الفائز بقيادة  الحزب  المتنافسة لمعرفة 

السياسية، ومن سيكون رئيس الحكومة.
السيد مقتدى الصدر، زعيم تحالف سائرون، 
الأكــثــر حــظــاً، لأنـــه الأكــثــر مــقــاعــد فــي انــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــان. ورغــــم فــــوزه، فـــإن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
غـــمـــوضـــاً،  الــــغــــامــــض  الــــوضــــع  الــــعــــراقــــيــــة زادت 
الأغلبية  ليست  لكنها  أغلبية،  يملك  فالمنتصر 
الحكومة بناء  رئــيــس  بــرلمــانــي يختار  نــظــام  فــي 
المقاعد. وقد ينتظر  أكثرية  على حساب معادلة 
الـــعـــراقـــيـــون أســابــيــع قــبــل أن يــعــلَــن عـــن الــفــائــز، 
الــوضــع مفتوحاً على  الــحــين، يبقى  وحــتــى ذلــك 

كل الاحتمالات.
الــوزراء  الــعــبــادي، رئيس  أهمية فترة حيدر 
الــســابــق، فــي أنــهــا خلقت حــالــة وطــنــيــة جــديــدة. 
الـــوزن بعد إسقاط  انــعــدام  الــعــراق عــاش مرحلة 
نــظــام صـــدام، إلــى الأمــيــركــيــين، إلــى ديكتاتورية 
المــالــكــي. لــم تكن هــنــاك هــويــة لــلــدولــة والحكومة 
حتى جاء العبادي. حكومة كانت ضعيفة نتيجة 
الظروف السابقة، ومع هذا حارب الإرهاب ومنع 
انفصال إقليم كردستان وحال دون تفكك البلاد. 
الـــعـــراق، مــثــل كـــل دول المــنــطــقــة، يــتــطــلــب زعــيــمــاً 
الداخلية،  الميليشيات  قــويــاً يقف ضــد  سياسياً 
التطرف والإرهــاب  السياسية، وجيوب  والقوى 
ــي والــشــيــعــي... وفـــوق هــذا 

ّ
عــلــى الــجــانــبــين الــســن

يــمــلــك الـــجـــرأة عــلــى مــواجــهــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي، 
الأمر الأهم لحاضر العراق ومستقبله، والأصعب 

بالطبع.
حصول تحالف «سائرون» الذي يمثل الكتلة 
الصدرية على أغلبية في انتخابات السبعة آلاف 
مرشح، وحصول القوى الموالية لإيران على أقل 
الأصـــــــوات، دلـــيـــل عــلــى تـــوجـــه الــشــعــب الــعــراقــي 
ورسالته بأنه ضد إيران. ليس ضد إيران الجارة، 
لــكــنــه ضـــد الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، و«فــيــلــق 
الــقــدس»، و«الــحــشــد الــشــعــبــي»، و«عــصــائــب أهل 
الجنرال  التي زرعها  الميليشيات  الحق»، وبقية 
الماضية في بغداد  الــفــراغ  سليماني خــلال فترة 

من أجل السيطرة على الدولة والبلاد.
البرلمانية جاءت صادمة  الانتخابات  نتائج 
أن صــرح مستشار مرشدها  التي سبق  لطهران 
الأعــلــى، عــلــي أكــبــر ولايــتــي، بــأنــهــم ضــد تحالف 
«ســــائــــرون». والــتــحــالــف يــســيــر فـــي الـــدفـــع نحو 
تحالفات تحقق له الرقم المطلوب لتشكيل أغلبية 

وحكومة.
المرحلة الحالية مهمة للعراق أكثر مما سبقها 
منذ صدام حسين، وفي حال نجح العراقيون في 
الــتــوصــل إلـــى حــكــومــة تحظى بــمــوافــقــة الــبــرلمــان 
وتتبنى برنامجاً وطنياً، فإننا سنشهد سنوات 
ستحسم قضايا حساسة؛ وحدة العراق، وتعزيز 
السلطة المركزية، وتفكيك الميليشيات أو دمجها 
ضمن القوات المسلحة، وقطع علاقاتها بالخارج، 
والبدء في مشروع تنموي سيكون الأول منذ قيام 
الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة عــام ١٩٨٠. هــذا ما 
يجعل اختيار رئيس حكومة قوي مطلباً شعبياً 
وحــدثــاً مــهــمــاً، لــكــن هــل هـــذا مــمــكــن مــع صعوبة 
اســتــيــلاد حــكــومــة لا بــد مــن أن تــتــشــكــل مــن عــدة 

قوى سياسية؟
المشاورات في معظمها تتم في محيط زعيم 
الــذي يتصدر  الصدر  السيد  تحالف «ســائــرون» 
السابق من  فــي  كــان  أن  السياسية بعد  العملية 
الناقدين لها... انتقد انتشار الفساد بين الطبقة 
الــســيــاســيــة، وانــتــقــد ضــعــف الــشــعــور الــوطــنــي، 
الطائفية أيضاً. ومهما كان مثالياً،  ووقف ضد 
ائــتــلاف حــكــومــي يتطلب تقديم  أي  فــإن تشكيل 

التنازلات.

معركة السلوك الإيراني
مــع خطاب وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو المــقــرر 
الــيــوم، يبدأ فصل جديد صعب 
وحاسم في العلاقات الأميركية 
- الإيــرانــيــة الشائكة منذ أربعة 
عــقــود. ويــبــدأ فــي مــوازاتــه فصل 
جديد صعب وحاسم في علاقات 
إيران بالمكون العربي في الشرق 
الأوســــط. ولا غــرابــة أن يوصف 
الــــفــــصــــل الـــــجـــــديـــــد بــــالأخــــطــــر، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــدمـــــا تــــــأكــــــد أن 
واشنطن تغيرت في حين تصرّ 

طهران على أنها لم تتغير.
مــــــــا ســــــرّبــــــتــــــه الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة قــبــل الــخــطــاب يكفي 
الـــذي أشرنا  لترسيخ الانــطــبــاع 
إلـــيـــه. لــقــد انــتــهــت المــرحــلــة الــتــي 
بـــدأت مــع إبـــرام الاتــفــاق الــنــووي 
فــــي ٢٠١٥. وانــتــهــى  إيـــــــران  مــــع 
أيضاً النجاح الاستثنائي الذي 
حققته طهران خلال المساومات 
إلــــى الإبـــــــرام. يتمثل  الـــتـــي أدّت 
هذا النجاح في تمكن إيــران من 
المــفــاوضــات تقتصر على  جــعــل 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي ومــــن دون 
التطرق إلى الهجوم الواسع الذي 
صيب الرئيس 

ُ
تشنه في الإقليم. أ

بـــاراك أوباما  الأميركي السابق 
بهاجس النجاح في إبرام اتفاق 
مــــع إيـــــــران فــيــمــا يـــخـــص مــلــفــهــا 
النووي. وافق على الامتناع عن 
طــرح مشكلة الــســلــوك الإيــرانــي. 
بلغ به الحرص على إبرام الاتفاق 

حد إخضاع السياسة الأميركية 
في سوريا لهاجس النجاح في 

التوقيع.
مـــا كـــان للمنطقة أن تــدخــل 
فــصــلاً جـــديـــداً صــعــبــاً الـــيـــوم لو 
نــجــح أوبـــامـــا يــومــهــا فـــي إبــــرام 
اتــــفــــاق شـــامـــل مــــع إيــــــــران يــبــدد 
مــخــاوف الـــدول المــجــاورة لإيــران 
أو القريبة منها، ليس فقط من 
الحلم النووي الإيراني بل أيضاً 
مـــن ســيــاســة زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
الــتــي انتهجها الانــقــلاب الكبير 
الـــــذي أطــلــقــتــه طـــهـــران فـــي عــدد 
الـــدول العربية فــي المنطقة.  مــن 
واللافت أن إيران لم تحاول إخفاء 
حجم هذا الانقلاب بل فاخر عدد 
مـــن جـــنـــرالاتـــهـــا، وفــــي أكـــثـــر من 
مــنــاســبــة، بــأنــهــا بــاتــت صاحبة 
الكلمة الأولى والأخيرة في أربع 

دول عربية.
أوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن خـــطـــاب بــومــبــيــو 
الأول حــول السياسة الخارجية 
ســـيـــتـــضـــمـــن «خــــريــــطــــة طـــريـــق» 
لــلــتــعــاون مـــع حــلــفــاء الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل الــتــعــامــل مع 
«كــل الــتــهــديــدات» الــتــي تشكلها 
الــــولايــــات  طـــــهـــــران. وأكــــــــدت أن 
المتحدة تريد أن يضمن أي اتفاق 
جــديــد مــع إيــــران «مــســائــل حــول 
برنامجها النووي، والصواريخ 
وتكنولوجيتها، ودعم إرهابيين، 
والنشاطات العدائية والعنيفة 

التي تغذي حربين أهليتين في 
سوريا واليمن».

هــــــــذا يــــعــــنــــي بــــــوضــــــوح أن 
واشنطن لم تعد في وارد تسوية 
المخاوف النووية، وغض النظر 
عــن نــشــاطــات زعــزعــة الاســتــقــرار 
وتــحــركــات الميليشيات الجوالة 
فــي الإقــلــيــم وتــرســانــاتــهــا. وهــذا 
يعني أيضاً أن إبــداء مرونة في 
ملف من الملفات العالقة لم يعد 
يــكــفــي لإبـــقـــاء المــلــفــات الــخــلافــيــة 
الأخـــــــــــــرى بـــــعـــــيـــــدة مـــــــن طـــــاولـــــة 
المفاوضات ومتناول المفاوضين. 
وهــــكــــذا يـــبـــدو أن المـــطـــلـــوب مــن 

إيــــران لــيــس تــعــديــل موقفها في 
مــوضــوع واحــد بــل إعـــادة النظر 
فــي ســيــاســتــهــا كــكــل، أي تغيير 

سلوكها.
كانت مسألة تغيير السلوك 
الإيـــرانـــي حــاضــرة بــوضــوح في 
الـــخـــطـــاب الــــــذي ألــــقــــاه الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي الـــثـــامـــن مــن 
الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، وأعـــــلـــــن فــيــه 
الانسحاب من الاتفاق النووي مع 
إيــران. ففي معرض تبريره قرار 
الانــســحــاب أورد تــرمــب أسباباً 

أهمها منع طهران من الحصول 
على سلاح نووي، معتبراً إيران 
دولـــــة راعـــيـــة لــــلإرهــــاب تــواصــل 
تجاربها الصاروخية الباليستية 
وتــســانــد الإرهــــاب والميليشيات 
الــســفــارات والجنود  وتستهدف 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين. واتــــــهــــــم طــــهــــران 
بـــــتـــــوظـــــيـــــف أمـــــــــــــــــوال حـــصـــلـــت 
عــلــيــهــا بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق «فـــي 
تطوير ترسانتها الصاروخية 
الباليستية ومساندة الإرهاب». 
ع 

َّ
وبعد إعلان قرار الانسحاب وق

ترمب أمراً رئاسياً للبدء بإعادة 
الــعــمــل بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي. ونــبــه إلـــى أن 
«كل بلد يساعد إيران في سعيها 
الــنــوويــة يمكن أن  إلــى الأسلحة 
الـــولايـــات المتحدة  تــفــرض عليه 

أيضاً عقوبات شديدة».
لـــم تــســتــســغ الــــــدول الأخــــرى 
عة على الاتفاق قرار الرئيس 

ِّ
الموق

الأميركي. شعر الجانب الأوروبي 
بالقلق على مصالحه والخوف 
انـــزلاق المنطقة القريبة منه  مــن 
إلــى هــاويــة عسكرية أشــد هــولاً. 

تــمــردت أوروبــــا ولــوّحــت بإنقاذ 
الاتــــــفــــــاق عـــبـــر ضــــمــــانــــات. لــكــن 
المــــــؤشــــــرات الأولــــــــى أوحـــــــت بـــأن 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة الـــكـــبـــرى 
تميل إلـــى الانــســحــاب مــن إيـــران 
إذا كان بقاؤها هناك يقفل أبواب 

الأسواق الأميركية في وجهها.
المـــــشـــــاورات المـــتـــســـارعـــة بين 
إنــقــاذ  الــــدول المعنية أظــهــرت أن 
برم فيها 

ُ
الاتفاق بالصيغة التي أ

بات أمراً شديد الصعوبة. لا بد 
فــي عملية الإنــقــاذ مــن إجـــراءات 
الـــــــدول  تـــــعـــــهـــــدات.  مــــواكــــبــــة أو 
تُقرُّ  الراغبة في إنقاذ الاتفاق لا 
هـــي نــفــســهــا الـــســـلـــوك الإيـــرانـــي 
الحالي، وتحديداً في موضوعَي 
الباليستية وتسليح  الصواريخ 
أنــه لا  الميليشيات. وهـــذا يعني 
يمكن إنقاذ الاتفاق إلا بموافقة 
طــهــران عــلــى إحــــداث تغيير في 

سلوكها.
واضـــــــــح أنـــــنـــــا فـــــي بـــــدايـــــات 
فصل جديد صعب فيما يتعلق 
بملف إيران مع أميركا والمنطقة 
والعالم. فصل لا يمكن استبعاد 
هبوب الرياح الساخنة في بعض 
مراحله على غـــرار مــا أوحـــت به 
الــضــربــات الإسرائيلية العلنية 
على مواقع إيرانية في سوريا، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد الـــــصـــــواريـــــخ 
الإيرانية التي استهدفت مواقع 
إســرائــيــلــيــة فـــي الــــجــــولان. وإذا 
كانت روسيا نجحت حتى الآن 

فـــي بــرمــجــة الـــضـــربـــات وإبـــعـــاد 
شــبــح المـــواجـــهـــة الـــشـــامـــلـــة، فــإن 
الــلــعــبــة قـــد تــفــلــت مـــن أيـــــدي من 

يحاولون التحكم في خيوطها.
تُـــــثـــــبـــــت الأيـــــــــام  يــــــرجــــــح أن 
أن إيـــــــران ارتـــكـــبـــت خـــطـــأ كــبــيــراً 
حـــين اعــتــبــرت الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
انــــــتــــــصــــــاراً يُــــظــــهــــر مــــحــــدوديــــة 
الـــــــقـــــــدرة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ويـــجـــيـــز 
الاستمرار في السلوك الإيراني 
الــســابــق وتــصــعــيــده. وستُظهر 
أن الــصــواريــخ الإيــرانــيــة فــي يد 
الحوثيين كانت خطأ فادحاً من 
جانب إيران التي أساءت تقدير 
ثقل مــن تستهدفهم. وقــد تكون 
طهران أساءت أيضاً القراءة في 
معاني أن يكون القرار الأميركي 
فـــي عـــهـــدة رجــــل اســـمـــه دونـــالـــد 
تـــرمـــب يــصــعــب الــتــكــهــن بــــردود 
أفـــعـــالـــه والمــــــدى الـــــذي يــمــكــن أن 

يذهب إليه.
مـــع خـــطـــاب بــومــبــيــو الــيــوم 
تــبــدأ مــعــركــة الــســلــوك الإيـــرانـــي. 
وهي معركة أصعب على طهران 
مـــن مــعــركــة الــبــرنــامــج الـــنـــووي. 
الـــبـــرنـــامـــج نــفــســه هــــو جـــــزء مــن 
النهج الذي يرفض أن تعود إيران 
دولـــة عــاديــة وطبيعية لا تدّعي 
لــنــفــســهــا حـــق الإمـــســـاك بــالــقــرار 
فـــــي خـــــرائـــــط قــــريــــبــــة وبــــعــــيــــدة، 
وحــق إحـــداث انــقــلاب كبير على 
تـــوازنـــات تــاريــخــيــة فــي المنطقة 

عبر الميليشيات والصواريخ.

الطموحات النووية للبنتاغون وموقف الكونغرس
يسرد مسؤولون بالبنتاغون 
قصصاً طويلة بعض الشيء عن 
سعيهم وراء الحصول على دعم 
من الكونغرس، من أجل برنامج 
جــــديــــد لإنــــتــــاج رؤوس حــربــيــة 
نووية جديدة منخفضة القوة، 
من أجل تركيبها على صواريخ 
باليستية طويلة المدى تطلق من 

على متن غواصات.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــدم الــجــنــرال 
جــــون إي. هـــيـــتن، قـــائـــد الــقــيــادة 
الاستراتيجية الأميركية، حجة 
غــريــبــة مـــن نــوعــهــا لــتــبــريــر هــذه 
الــرغــبــة مـــن جـــانـــب الــبــنــتــاغــون، 
وذلـــك لـــدى إدلائــــه بــشــهــادتــه في 
أمـــام  المـــاضـــي  ٢٠ مـــــارس (آذار) 
لجنة الخدمات المسلحة التابعة 

لمجلس الشيوخ.
وتــمــثــل الـــغـــرض المــعــلــن من 
الـــجـــديـــد في  الـــســـلاح  وراء هــــذا 
ردع الروس عن استخدام أي من 
الـــنـــوويـــة منخفضة  أســلــحــتــهــم 
الــقــوة، الأمــر الــذي غالباً ما هدد 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين بفعله إذا مــا وجــد نفسه 
في مواجهة قوة تقليدية كاسحة 
خــاصــة بــحــلــف «الـــنـــاتـــو»، وذلــك 
داخـــل أوروبــــا الــغــربــيــة، حسبما 

هو مفترض.
جــديــر بــالــذكــر أن الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاءها في «الناتو» 
تمتلك بالفعل قــرابــة ٢٠٠ قنبلة 
نــــوويــــة مــنــخــفــضــة الــــقــــوة جـــرى 
نــشــرهــا بــالــفــعــل فــي أوروبـــــا. إلا 
أن هــــيــــتن ومـــــســـــؤولـــــين آخــــريــــن 

بالبنتاغون يقولون إن ثمة حاجة 
ــــــردع إقـــــدام  لأســـلـــحـــة إضـــافـــيـــة ل
المــبــادرة باستخدام  بــوتــين على 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة تــكــتــيــكــيــة، لأن 
الطائرات التي ستحمل القنابل 
الخاصة بنا، رغم كونها طائرات 
تعتمد تقنية التخفي، فإنها ربما 
لا تنجح فــي اخــتــراق الــدفــاعــات 

الروسية.
الــســلاح  وهـــنـــا، يــظــهــر دور 
النووي الجديد الذي من المفترض 
إطــلاقــه مــن على مــتن غــواصــات. 
وتبعاً للعرض الذي قدمه هيتن، 
فإنه إذا ما بادر الروس باستخدام 
أسلحة نووية تكتيكية في ميدان 
الـــقـــتـــال، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
حينها ستطلق واحـــداً أو اثنين 
الــقــوة من  مــن أسلحة منخفضة 
على متن غواصات، ليس باتجاه 
ميدان القتال، حيث يمكن للسلاح 
تهديد حلفاء، وإنما نحو أهداف 

داخل روسيا.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي الــــجــــزء الأكـــثـــر 
إثــــارة لــلاهــتــمــام: كــيــف سيعرف 
الــحــربــيــة  الـــــــــرؤوس  الـــــــروس أن 
التي تحملها الصواريخ القادمة 
إليها منخفضة القوة، وليست - 
مثلما الحال مع غالبية الرؤوس 
الحربية الموجودة في صواريخ 
بــالــيــســتــيــة تــطــلــقــهــا غـــواصـــات 
الــقــنــابــل  أقــــــوى ١٠ مــــــرات عــــن   -
الــتــي أســقــطــت عــلــى هيروشيما 

وناغازاكي؟
تمثل الرد المبدئي لهيتن على 
هــذا التساؤل فــي إخــبــار أعضاء 

مجلس الشيوخ أن ثمة ٣٠ دقيقة 
تقريباً فاصلة بين لحظة إطلاق 
الــصــاروخ وتفجيره. وبعد ذلك 
شــرح أنــه: «إذا ما رصــد شخص 
مــــا إطــــــلاق الـــــصـــــاروخ بــالــفــعــل، 
سيرى أن هناك صاروخاً واحداً 
أو ربما صاروخين فقط قادمين. 
وسيدرك حينها الطرف الآخر أن 
هذا ليس تهديداً وجودياً لبلاده، 
وبالتالي لن يضطر إلى توجيه 

تهديد وجودي لبلادنا».
ومــــن خــــلال عـــبـــارة «تــهــديــد 

وجــــــــــــــودي» كــــــــان هــــيــــتن يــعــنــي 
بصورة أساسية ضربة عسكرية 
أولــــى شــامــلــة بــاســتــخــدام مــئــات 
الـــــــرؤوس الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، 
مصممة لمحو قدرة روسيا على 

الرد، بل وربما البقاء كأمة.
باختصار، لمح هيتن إلى أن 
بوتين - أو خليفته - سينتظر ٣٠ 
دقيقة حتى يضرب الصاروخ أو 
الــصــاروخــان الــقــادمــان الأراضــي 
الروسية ليقررا ما إذا كان يتعين 
عـــلـــيـــه الاســـتـــجـــابـــة بــــــرد نــــووي 

كاسح على الهجوم الأميركي.
والتساؤل هنا: لماذا لمح هيتن 

إلى هذه الفكرة؟
الــــرد مــثــيــراً للدهشة،  وجــــاء 
ذلك أنه قال: «هذا ما كنت لأوصي 

بــــــه، لـــــو أنــــنــــي رأيــــــــت مـــثـــل هـــذا 
الـــصـــاروخ قــادمــاً ضــد الــولايــات 

المتحدة».
والــــــــســــــــؤال: هـــــل ســــبــــق لأي 
قائد للقيادة الاستراتيجية، أو 
أي مــســؤول حــكــومــي آخـــر رفيع 
المــســتــوى، أن أعــلــن عــلــى المـــلأ أن 
الولايات المتحدة ستقف ساكنة 
أمام هجوم نووي حتى يصيبها 
فعلياً قبل أن تفكر في كيفية الرد؟

مـــن جــانــبــه، اســتــطــرد هيتن 
شـــارحـــاً أنــــه: «إذا مـــا اضــطــررنــا 

لــــــلــــــرد، نـــــرغـــــب فــــــي الـــــــــرد بــــــذات 
المـــــســـــتـــــوى، ولـــــيـــــس أن نــســبــب 
مزيداً من التفاقم للصراع بحيث 
يــــخــــرج عــــن دائــــــــرة الـــســـيـــطـــرة». 
الــرأس الحربي الجديد  ووصــف 
بــأنــه «ســــلاح ردع أولاً، وســلاح 
رد ثانياً... للحيلولة دون تفاقم 
صراع ما نحو مستوى أسوأ. من 
شــأن هــذا الــســلاح الــجــديــد خلق 
صعوبة أكــبــر أمـــام خصم مــا أن 
يقدم على استخدام سلاح نووي 
فــي المــقــام الأول، وإذا فــعــل ذلــك، 
فإنه يسمح لنا بالرد على نحو 

مناسب».
وأضـــــــــــاف هـــــيـــــتن: «يـــتـــمـــثـــل 
الــعــنــصــر الـــرئـــيـــس فــــي الــعــامــل 
الــــعــــامــــل  الـــــعـــــقـــــلانـــــي، ذلـــــــــك أن 

الــعــقــلانــي يــشــكــل أســــاس جميع 
سياسات الردع».

من جانبه، طرح وزير الدفاع 
جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس حـــجـــة أبــســط 
لتطوير رأس حربي نووي جديد، 
وذلــك خــلال الــشــهــادة التي أدلــى 
بها في ٩ مايو (أيار) أمام اللجنة 
المــعــنــيــة بالمخصصات  الــفــرعــيــة 
الــدفــاعــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ذلــك أنــه وصــف السيناريو الذي 
اســـتـــخـــدمـــه هـــيـــتن: روســــيــــا، فــي 
مواجهة الهزيمة في إطار معركة 
تـــقـــلـــيـــديـــة، «ســــــــوف تـــعـــمـــد إلـــى 
الــصــراع باستخدامها  تصعيد 
الــقــوة،  ســلاحــاً نــوويــاً منخفض 
وهي مدركة أن خيارنا سيكون... 
إمــــا الاســـتـــجـــابـــة بـــســـلاح نـــووي 
شـــديـــد الــــقــــوة أو الاســــتــــســــلام - 
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، وبــــصــــراحــــة إمـــا 
الانــتــحــار أو الاســتــســلام، وذلــك 
لأن تـــبـــادل الــهــجــمــات الــنــوويــة 
بــين روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
سيكون بمثابة كــارثــة على هذا 

الكوكب».
بيد أن الانتحار أو الاستسلام 
ليسا الخيارين الوحيدين، ولا بدّ 

أن ماتيس يعي هذا جيداً.
في نفس ذلك اليوم، ٩ مايو، 
طرح النائب آدم سميث، العضو 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــــبــــــارز بــلــجــنــة 
الــخــدمــات المــســلــحــة، فــهــمــاً أكــثــر 
تقليدية بخصوص كيفية ردع 
الـــتـــهـــديـــد الــــروســــي بــاســتــخــدام 
صــاروخ نــووي منخفض القوة. 
وجــــاء ذلـــك أثــنــاء إقــــرار مــشــروع 

قـــانـــون الــســنــة المــالــيــة الــدفــاعــيــة 
الجديدة لعام ٢٠١٩.

وقــــــــــــال ســـــمـــــيـــــث: «إنـــــــنـــــــا لا 
الــفــكــرة المتعلقة بأن  نخلق هــذه 
بمقدورنا تبادل إطلاق الأسلحة 
النووية، وأنه طالما أنها صغيرة 
الحجم فلا بأس في ذلــك. لا هذا 
غير صحيح، سيكون هناك بأس 

في ذلك».
ولمـــح إلـــى أنـــه بـــدلاً عــن ذلــك، 
ينبغي أن يكون الرد على الروس 
في إطار: «إننا نملك ما يزيد على 
نـــــــووي، وإذا مــا  ٤ آلاف ســـــلاح 
أطلقت روسيا سلاحاً، سنرد بما 
نملكه. ولن نجلس هنا مكتوفي 
الأيدي ونشغل تفكيرنا بألا يأتي 
ردنـــا أكــبــر مــن هجومك إذا كنت 

أنت البادئ».
وأضـــــــــاف ســـمـــيـــث: «إذا مــا 
بــعــثــنــا بــهــذه الـــرســـالـــة، ستكون 

رادعاً كافياً للغاية».
وانــــــتــــــهــــــى الـــــــحـــــــال بـــلـــجـــنـــة 
الــــــخــــــدمــــــات المــــســــلــــحــــة بــــــإقــــــرار 
تــخــصــيــص ٦٥ مـــلـــيـــون دولاراً 
لتطوير صاروخ جديد منخفض 
القرار إلى مجلس  القوة وبعثت 
الـــنـــواب لإجـــــراء تــصــويــت عليه. 
ومــــن المـــقـــرر عــــرض الــــقــــرار على 
لجنة الخدمات المسلحة التابعة 
لمجلس النواب في ٢١ مايو، حيث 
مــن المــحــتــمــل أن يــلــقــى مــعــارضــة 
أكبر - أو هكذا ينبغي أن يكون 

الحال.

*خدمة «واشنطن بوست»

يجب ألا يتفاقم الصراع بين البلدين لأن تبادل الهجمات النووية
 بين روسيا والولايات المتحدة سيكون بمثابة كارثة على هذا الكوكب

واشنطن لم تعد في وارد تسوية المخاوف النووية وغض النظر عن 
نشاطات زعزعة الاستقرار وتحركات الميليشيات الجوالة في الإقليم
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أنباء عن «تسهيلات صينية» بـ٢٠٠ مليار دولار لكسر الجليد

بكين ترضخ لواشنطن تجارياً... وأوروبا تترقب «دفع الثمن»
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات قليلة من انطلاق 
حــــزمــــة رســــــــوم عـــقـــابـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار تجاه 
الصين، وترقب لحزمة من الرسوم 
الانتقامية مــن الجهة الأخــــرى، ما 
كــــان يـــهـــدد بــإشــعــال حــــرب تــجــارة 
عــالمــيــة، نــجــحــت أكـــبـــر دولـــتـــين من 
حيث الاقتصاد في تلافي المعركة، 
وذلـــــــك بـــإعـــلانـــهـــمـــا الــــتــــوصــــل إلـــى 
توافق من شأنه أن يعدل من الميزان 

التجاري المائل بشدة تجاه بكين.
ورغــــــــم عــــــدم إعــــــــلان الـــطـــرفـــين 
قيمة تلك التفاهمات، فــإن الدوائر 
الاقــتــصــاديــة تــحــدثــت عــمــا قيمته 
نحو ٢٠٠ مليار دولار من الواردات 
الــصــين، وهــو الرقم  إلــى  الأميركية 
ذاته الذي سبق وأن طالب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بخفضه في 
العجز التجاري، والــذي بلغ العام 

الماضي نحو ٣٧٥ مليار دولار.
وبينما ارتــاحــت دوائــر كثيرة 
لهذه الأخــبــار، إلا أن أوروبـــا تبدو 
متوترة لأسباب عــدة، أولها غياب 
قــوة الضغط المتعدد الأطــراف ضد 
فـــي مــنــاوشــات  حليفها الأمــيــركــي 
الــتــجــارة المشتعلة بــين أمــيــركــا من 
جهة وأوروبا والصين ودول أميركا 
الشمالية مــن جهة أخـــرى. كما أن 
أوروبا بدورها لها اشتباك تجاري 
مـــع الـــصـــين، وبــالــتــفــاهــم الــصــيــنــي 
الأمـــيـــركـــي ســتــخــســر ورقـــــة ضغط 

ضد بكين.
وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير أمس (الأحــد)، من أن 
أوروبا قد تدفع الثمن في حال إبرام 
اتفاق تجاري بين الصين والولايات 
المتحدة، وذلك بعد حل خلافاتهما 

على ما يبدو.
وأعـــلـــنـــت الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المتحدة يوم السبت، أن بكين وافقت 
على زيـــادة كبيرة لمشترياتها من 
السلع والخدمات الأميركية، لكن لم 
يــرد في الاتــفــاق ذكــر الهدف البالغ 
٢٠٠ مليار دولار، الذي تحدث عنه 

البيت الأبيض في وقت سابق.
واتـــــفـــــقـــــت بــــكــــين وواشــــنــــطــــن 
عــلــى مــواصــلــة المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
تــرفــع بموجبها  الــتــي  الإجــــــــراءات 
الصين الواردات من منتجات الطاقة 
والـــســـلـــع الــــزراعــــيــــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة لخفض العجز في تجارة 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بــــين الــبــلــديــن 

والبالغ ٣٣٥ مليار دولار سنوياً.
وقــــال الـــوزيـــر الــفــرنــســي أثــنــاء 
برنامج مشترك لإذاعــة «أوروبـــا١» 
وصـــحـــيـــفـــة «لــــــي زيـــــكـــــو» وشــبــكــة 
«ســي نــيــوز»: «قــد يحصل الاتــفــاق 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
عـــلـــى حـــســـاب أوروبــــــــا إذا لــــم تــكــن 
أوروبـــا قــادرة على إظهار الحزم». 
وأضــــاف: «تــريــد الــولايــات المتحدة 
أن تدفع أوروبا والبلدان الأوروبية 
ثمن ســوء تصرفات الــصــين. وهــذا 
منافٍ للمنطق وغير مفهوم إطلاقاً 

بالنسبة لحلفاء».
وقــبــلــت الــصــين بــمــبــدأ خفض 
العجز التجاري الأميركي تجاهها 
والــــتــــوصــــل «إلـــــــى تـــفـــاهـــم لاتـــخـــاذ 
تـــــدابـــــيـــــر مــــــن أجــــــــل خــــفــــض عــجــز 
الــولايــات المتحدة في مجال تبادل 

السلع مع الصين إلى حد كبير».
وأعلنت واشنطن في ٨ مارس 
(آذار) ٢٠١٨، رسوماً جمركية بنسبة 
٢٥ في المائة على صــادرات الصلب 
الــولايــات المتحدة وبنسبة ١٠  إلــى 
فــي المــائــة على صـــادرات الألمنيوم، 
مع إعفاء بعض الشركاء على غرار 
كندا والمكسيك، كما أعفى الاتحاد 

الأوروبي بشكل مؤقت.
وبحسب الوزير، فإن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون «كــان 
واضــحــاً جـــداً: لا يمكن الــقــيــام بأي 
شـــيء مــا لــم يحصل إعــفــاء نهائي 

وتام من الرسوم الأميركية».
وصــــدّر الاتــحــاد الأوروبـــــي ما 
قيمته ٥٫٣ مليار يــورو من الصلب 
و١٫١ مليار يورو من الألمنيوم إلى 

الولايات المتحدة في ٢٠١٧.
وأعد الاتحاد الأوروبي رسمياً 
قائمة بالمنتجات الأمــيــركــيــة التي 
يمكن فــرض رســـوم عقابية عليها 
الـــرســـوم الأمــيــركــيــة على  رداً عــلــى 
منتجات الألمنيوم والصلب. وقد تم 
نشر القائمة التي قدمتها المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة إلـــــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية يوم الجمعة.
وبــحــســب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فإن هذه الرسوم ستحقق للاتحاد 
الأوروبي حصيلة قدرها ٦. ١ مليار 
دولار سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً 
الــــــواردات الأمــيــركــيــة مــن منتجات 
الــصــلــب والألمـــونـــيـــوم مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وتضم القائمة منتجات زراعية 
أمــيــركــيــة مــثــل الــــذرة والأرز وزبـــدة 
الفول السوداني. كما يمكن فرض 

رسوم إضافية على منتجات أخرى، 
مثل التبغ وبعض أنواع السراويل 
الأميركية مثل الجينز. كما تضم 
الـــقـــائـــمـــة مــجــمــوعــة مــــن مــنــتــجــات 
الـــصـــلـــب والــــــــدراجــــــــات الـــبـــخـــاريـــة 
والـــقـــوارب، وستخضع أغــلــب هــذه 
المنتجات لرسوم تبلغ ٢٥ في المائة.

ومـــــــــن المــــحــــتــــمــــل بـــــــــدء فـــــرض 
الرسوم الأوروبية مع نهاية الإعفاء 
الأمـــيـــركـــي عــلــى صــــــادرات الــصــلــب 
والألمـــنـــيـــوم الأوروبــــيــــة. فـــي الــوقــت 
نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي عرض 
تــقــديــم تــنــازلات تــجــاريــة لــلــولايــات 
المتحدة إذا تم إعــفــاؤه من الرسوم 

بشكل دائم.

 مجرد توافق
ورغـــم أن الــبــيــان المــشــتــرك بين 
الــولايــات المتحدة والصين لم يشر 
إلــى مــا إذا كــان الــبــلــدان سيؤجلان 
أم ســيــتــخــلــيــان عــــن تــهــديــداتــهــمــا 
بفرض رســوم على سلع بمليارات 
الــدولارات لكل بلد، وهي تهديدات 

أثــــارت مــخــاوف مــن حـــرب تجارية 
أوسع نطاقاً وسببت اضطراباً في 
الأسواق المالية، فإن مجرد التوافق 
فيما بينهما يعطي إشارات مبدئية 
جيدة للطرفين، فيما أقلق الشركات 

الأوروبيين.
وقــال البيان المشترك الصادر 
عـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين 
«هــنــاك تــوافــق عــلــى أخـــذ إجــــراءات 
فاعلة لإحــداث خفض كبير للعجز 
الأميركي في التجارة السلعية مع 
الـــصـــين». وتـــابـــع الــبــيــان «ســتــزيــد 
الصين كثيراً مشترياتها من السلع 
والـــخـــدمـــات مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لتلبية الاحــتــيــاجــات الاستهلاكية 
المتزايدة للشعب الصيني والحاجة 
إلــــــــى تـــنـــمـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة عـــالـــيـــة 

الجودة».
كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب هدد بفرض رســوم جمركية 
على سلع صينية تصل قيمتها إلى 
١٥٠ مليار دولار للتصدي لما تصفه 
إدارته بسوء استغلال بكين لحقوق 

الملكية الفكرية الأميركية من خلال 
مــتــطــلــبــات المــــشــــروعــــات المــشــتــركــة 
والــســيــاســات الأخـــرى الــتــي تفرض 

نقل التكنولوجيا.
وتـــــنـــــفـــــي بـــــكـــــين انـــــتـــــهـــــاج أي 
سياسات قسرية وهددت بإجراءات 
انتقامية مساوية من بينها فرض 
رسوم على بعض من أكبر الواردات 
من الولايات المتحدة مثل الطائرات 

والفول الصويا والسيارات.
ووصــــف تــقــريــر لــوكــالــة أنــبــاء 
الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية 
البيان الصادر عن الحكومتين بأنه 
«تعهد بعدم شن حرب تجارية بين 

البلدين».
وبــيــنــمــا أشــــار الــبــيــان إلــــى أن 
الجانبين سيتباحثان على مستوى 
عــــالٍ وســيــســعــيــان لــتــبــديــد بــواعــث 
القلق الاقتصادية والــتــجــاريــة، إلا 

أنه لم يرد فيه ذكر للرسوم.
وقــال البيان، إن هناك توافقاً 
بــين واشنطن وبكين على ضــرورة 
تــهــيــئــة «ظــــــــروف مـــواتـــيـــة لــــزيــــادة 

الـــــتـــــجـــــارة» فـــــي الـــســـلـــع المــصــنــعــة 
والخدمات. وقد يكون في ذلك إشارة 
لــتــعــهــدات الـــصـــين الــســابــقــة بفتح 
المــزيــد مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 

أمام أنشطة الخدمات.
وفي تعليق نشرته «شينخوا» 
أمـــــس (الأحــــــــــد)، وصــــفــــت الـــوكـــالـــة 
البيان بأنه «مثال جيد على الحلول 
إلــى أنه  المربحة للجميع»، مشيراً 
ســيــســاعــد الـــولايـــات المــتــحــدة على 
خــفــض الــعــجــز الــتــجــاري مــن خــلال 
زيــــــادة الـــــصـــــادرات لــلــصــين وفــيــمــا 
يــتــيــح لــلــصــين بــتــنــويــع الـــــــواردات 

وتحسين جودتها.
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى أن الــصــين 
قـــاومـــت عــلــى الـــــــدوام أي «مــطــالــب 
الــولايــات  غير معقولة» مــن جــانــب 
المتحدة ولــم تقدم أبــداً أي تنازلات 

أو تقبل شروطا مقيدة.
وذكرت الوكالة في تعليقها، أن 
حل الخلاف التجاري سيكون معقداً 

وصعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً.
الــــولايــــات  الــــبــــلــــدان، إن  وقــــــال 

المــــتــــحــــدة ســـتـــرســـل وفــــــــداً لــلــصــين 
لــبــلــورة تــفــاصــيــل زيـــــادة صــــادرات 
الزراعية، دون ذكر  الطاقة والسلع 

إطار زمني.
وخـــــــــــــلال جـــــــولـــــــة أولــــــــيــــــــة مـــن 
البلدين هذا الشهر  المحادثات بين 
فـــــي بــــكــــين، طـــلـــبـــت واشــــنــــطــــن مــن 
الــصــين خــفــض فــائــضــهــا الــتــجــاري 
بــواقــع ٢٠٠ مــلــيــار دولار وهـــو رقــم 
قال معظم الاقتصاديين إنه يتطلب 
تغييراً كبيراً في هيكل التجارة بين 

البلدين.

 كسر الجليد
أوضـــــح نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الصيني الذي قاد هذا الأسبوع في 
واشنطن الوفد المكلف بالمفاوضات 
مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين، أن الاتفاق كان «ضرورة».

إلا أنه أضاف: «يجب أن يؤخذ 
في الاعتبار في الوقت نفسه أنه لا 
يمكن كسر الجليد فــي يــوم واحــد، 
الــبــنــيــويــة  المـــشـــكـــلات  تـــســـويـــة  وأن 
بـــــشـــــأن الــــــعــــــلاقــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتجارية بين البلدين سيستغرق 

بعض الوقت».
وتــــوجــــه وفـــــد رفـــيـــع المــســتــوى 
بــرئــاســة وزيــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
إلى بكين قبل أسبوعين، ثم واصل 
الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس 
الـــــــوزراء الــصــيــنــي المـــفـــاوضـــات في 
العاصمة الأميركية خلال الأسبوع 

الحالي.
والاتـــــفـــــاق بــــين الـــبـــلـــديـــن يــثــيــر 
إلـــى حد  ارتـــيـــاح الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــــا بـــعـــدمـــا اســـتـــهـــدفـــت الـــصـــين فــي 
اتـــهـــا الانــتــقــامــيــة المــنــتــجــات  إجـــراء
الزراعية بما فيها فول الصويا الذي 
الــســوق  إلـــى حــد كبير عــلــى  يعتمد 
الــصــيــنــيــة بــيــنــمــا تـــؤيـــد الــــولايــــات 

المنتجة له الرئيس الجمهوري.
الــحــوار،  والــى جانب مواصلة 
سجلت مؤشرات تهدئة أخرى منذ 
الجمعة بما أن الصين أعلنت وفي 
مبادرة حسن نية رفع إجراء لمكافحة 
الإغراق اتخذ في أبريل (نيسان) ضد 
صادرات الذرة البيضاء الأميركية.

وجــــــرت هـــــذه المــــحــــادثــــات قــبــل 
أيام من انتهاء فترة مشاورات حول 
عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة جـــديـــدة بقيمة 
خمسين مليار دولار على واردات 

صينية.
وكـــان الــبــيــت الأبــيــض ذكـــر في 
الأيام الأخيرة، أنه إذا لم يتم التوصل 

الــوقــت، فإن  إلــى تسوية حتى ذلــك 
واشنطن ستنفذ تهديدها.

 الصادرات الصينية
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أظــهــرت 
نــتــائــج بــيــانــات رســمــيــة أصــدرتــهــا 
مصلحة الدولة للجمارك الصينية 
تــوقــعــات بــــأن تــحــافــظ الـــصـــادرات 
الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى نــــمــــو ثـــــابـــــت فــي 
الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، 
طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا) أمس.
وجـــــــــــاء مــــــؤشــــــر الــــــــصــــــــادرات 
الرئيسي (إي إل آي) وهــو مقياس 
لتطور الصادرات، عند ٤١ نقطة في 
شهر أبريل الماضي، دون تغير عن 

الشهر السابق.
ويــعــد المــؤشــر المــذكــور مؤشراً 
شاملاً يغطي التغيرات التي تطرأ 
عــلــى المــقــايــيــس الأخـــــرى بــمــا فيها 
ســـعـــر صــــــرف الـــــيـــــوان الــحــقــيــقــي، 
والاستثمارات المباشرة الأجنبية، 
وحجم الطلب في الأسواق الرئيسة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــســــح شــــهــــري عــبــر 

الإنترنت للمصدّرين المحليين.
وأشـــــــــــارت المـــصـــلـــحـــة إلـــــــى أن 
مــســحــاً شـــهـــريـــاً شـــمـــل نـــحـــو ألــفــي 
شــــــركــــــة تــــــصــــــديــــــر، تــــبــــلــــغ نـــســـبـــة 
صادراتها الإجمالية ٣٧ في المائة 
من إجمالي صــادرات البلاد، أظهر 
أن مــــؤشــــر مــــديــــري الـــتـــصـــديـــر قــد 
سجل ٤٤ نقطة في أبريل الماضي، 
منخفضاً بـ٣. ٠ نقطة عما كــان قد 

سجله في الشهر السابق.
وسجل مؤشر طلبات التصدير 
الجديدة ٩. ٤٧ نقطة، مقارنة بـ٨. ٤٧ 
في مارس الماضي، في حين تراجع 
مؤشر ثقة مديري التصدير إلى ٥٠ 

من ٥٠٫٨.
وأظهر المسح المذكور تسجيل 
الــــشــــركــــات  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣. ٣٠
زيــادة في حجم طلباتها الجديدة 
لــلــتــصــديــر، مــرتــفــعــة عـــن ٨. ٢٩ في 
المــــائــــة المــســجــلــة فــــي شـــهـــر مــــارس 
المـــــاضـــــي، فـــــي حـــــين شــــهــــدت نــحــو 
٦. ٣٧ في المائة منها انخفاضاً في 
حــجــم طــلــبــات الــتــصــديــر الــجــديــدة، 
منخفضة عــمــا كــانــت سجلته في 
مارس الماضي عند ٣. ٣٨ في المائة.

وارتــــفــــعــــت صــــــــــادرات الـــصـــين 
باليوان بنسبة ٧. ٣ في المائة على 
أســـــــاس ســــنــــوي فـــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
الماضي لتسجل ٢٧. ١ تريليون يوان 
(نحو ٥. ١٩٨ مليار دولار أميركي).

أثينا تبرم اتفاقاً للمرحلة الأخيرة 
من الإصلاحات الاقتصادية

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــالــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة فــي 
المــــؤســــســــات الأوروبـــــيـــــة  بــــروكــــســــل، إن 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مـــع الـــيـــونـــان على 
حزمة مــن الإصــلاحــات المطلوبة لإنجاز 
الرابعة والأخيرة لبرنامج آلية  المراجعة 
الاستقرار الأوروبــي بنجاح، وسيعرض 
الاتــفــاق عــلــى اجــتــمــاع لمجموعة الــيــورو 
الثلاثاء المقبل في العاصمة البلجيكية، 
وجرى التوصل إلى الاتفاق التقني على 

مستوى الخبراء من الجانبين.
وقـــــــــال بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب صـــــــدر عــن 
مفوضية بروكسل، إن السلطات اليونانية 
ســتــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ هــــذه الإصـــلاحـــات 
بــأســرع وقــت ممكن قبل اجتماع لمنطقة 
الـــيـــورو مــقــرر فـــي ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل.
وتـــتـــضـــمـــن الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تــم 
الاتـــفـــاق عليها ٨٨ إجـــــراء، وذلــــك مقابل 
الـــحـــصـــول عــلــى حـــزمـــة مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
جديدة في يوليو (تموز) المقبل، تتراوح 

قيمتها ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار يورو.
وســـــتـــــكـــــون هـــــــذه المــــــســــــاعــــــدات هــي 
الأخــيــرة مــن نوعها قبل أن يتم الإعــلان 
في أغسطس (آب) المقبل عن انتهاء برامج 
الــتــي قدمتها أوروبـــا لليونان  المــســانــدة 
لإنقاذها من السقوط في براثن الإفلاس.

وقــــال المـــفـــوض الأوروبـــــــي لــلــشــؤون 
الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي: «إنها 
أخــبــار ســعــيــدة لــلــيــونــان، وهــــذا الاتــفــاق 
التقني من وجهة نظري سيمهد للاتفاق 
العام على الإعلان عن خروج اليونان من 

برنامج المساعدة».
وحسب وســائــل إعــلام فــي بروكسل 

فـــــإن الاتــــفــــاق الــــــذي جـــــرى الإعـــــــلان عــنــه 
يتضمن إجـــراءات لتقليص الدين العام 
للدولة الــذي بلغ الــعــام المــاضــي ١٧٨ في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفـــي أواخــــر مـــارس (آذار) المــاضــي، 
وافـــق صــنــدوق إنــقــاذ الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــدائــم (آلــيــة الاســتــقــرار الأوروبـــيـــة) على 
تقديم الدفعة الرابعة من برنامج الإنقاذ 
المالي إلى اليونان بقيمة ٦٫٧ مليار يورو 
الـــصـــنـــدوق  (٨٫٣ مـــلـــيـــار دولار). وذكــــــر 
فـــي بــيــان وقــتــهــا، أن الــشــريــحــة الــرابــعــة 
ســـتـــســـتـــخـــدم مـــــن أجــــــل خــــدمــــة الــــديــــون 
والتخليص المحلي المتأخر وإنشاء مخزن 

مؤقت للنقد.
وبـــذلـــك يــصــل إجــمــالــي الـــدعـــم الـــذي 
آلية الاستقرار الأوروبــيــة  قدمته كل من 
ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي لليونان 
إلى ٧٧. ١٨٧ مليار يورو (٢٣٣ مليار دولار 
أميركي) لليونان مما يجعل الصندوقين 

أكبر الدائنين إلى اليونان حتى الآن.
وقال المدير الإداري بالآلية، كلاوس 
ريغلينغ: «إن قرار مجلس آلية الاستقرار 
يأتي عرفانا بالعمل الجاد الذي تقوم به 
الحكومة اليونانية والشعب اليوناني في 
إكمال مجموعة واسعة من الإصلاحات».

وعقب اجتماع لوزراء مالية مجموعة 
الــيــورو، أواخــر أبريل (نيسان) الماضي، 
قـــــال رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الـــــيـــــورو مـــاريـــو 
سنتينو، إن الوزراء أجروا مناقشة مثمرة 
حول ملف اليونان بعد الأخبار الجيدة 
من هناك خلال الآونة الأخيرة وبالتحديد 
على الجانب المالي بعد أن حققت اليونان 
لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــائــضــا 
المــوازنــة بنسبة ٤ فــي المائة  رئيسيا فــي 

من الناتج المحلي.

وزير المالية الفرنسي: لن نسمح لأميركا بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم

أوروبا قد تتحمل تعويضات الشركات المتضررة من «عقوبات إيران»
باريس: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة الفرنسي برونو  قــال وزيـــر 
لــو مير، أمــس (الأحــــد)، إن بــلاده تنظر 
فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي 
أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد 
تــواجــه عــقــوبــات مــن الـــولايـــات المتحدة 

بسبب تعاملها مع إيران.
وأشــار لو مير إلــى قواعد الاتحاد 
الأوروبــــــــي الـــتـــي يـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــى 
عـــام ١٩٩٦، والــتــي قـــال إنــهــا قــد تسمح 
للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية 
الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة مـــن أي عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة، مضيفاً أن فــرنــســا تــريــد من 
الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفـــــــي عـــــــام ١٩٩٦، حـــــين حــــاولــــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــــرض عـــقـــوبـــات 

عــلــى الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي تــجــري 
مــــعــــامــــلات تــــجــــاريــــة مـــــع كـــــوبـــــا، أجـــبـــر 
الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع 

بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتــــــواجــــــه الـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــيــــــة 
إيـــران عقوبات  تُــجــري أنشطة مــع  التي 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــدمــا انسحب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب من 
الاتفاق النووي المبرم مع إيران في ٢٠١٥.

وقال لو مير لتلفزيون «سي نيوز» 
وإذاعة «أوروبــا ١»، أمس (الأحــد): «هل 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــأن تكون  سنسمح 
الــشــرطــي الاقــتــصــادي للعالم؟ الإجــابــة 

لا».
وسعى مفوض الاتــحــاد الأوروبــي 
للطاقة، أول من أمس السبت، إلى طمأنة 
إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق 

الـــنـــووي مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى رغــــم قـــرار 
الرئيس ترمب الانسحاب منه وإعــادة 
فـــرض الــعــقــوبــات، وهـــي الــدولــة الأولـــى 

اقتصادياً في العالم.
ووجــــــه مـــفـــوض الاتـــــحـــــاد لــلــطــاقــة 
والمـــنـــاخ، مــيــجــيــل أريـــــاس كــانــتــي، هــذه 
الرسالة في أثناء زيارته لطهران، وقال 
إن الاتحاد الذي كان يوماً أكبر مستورد 
للنفط الإيــرانــي يرغب كذلك في تعزيز 

العلاقات التجارية مع إيران.
وقـــال كــانــتــي: «وجــهــنــا رســالــة إلى 
أصــدقــائــنــا الإيــرانــيــين بـــأن الأوروبــيــين 
سيبقون على التزامهم بالاتفاق ما دام 
التزم الإيرانيون بــه... وهــم قالوا الأمر 
ذاته من جانبهم». وأضاف: «سنحاول 
من جانبنا تعزيز تدفقات التجارة التي 
كـــانـــت إيــجــابــيــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلــى 

الاقتصاد الإيراني».
وقـــــال عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي رئــيــس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، 
إن بلاده تأمل أن ينقذ الاتحاد الأوروبي 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥، والذي 
وافـــــقـــــت طـــــهـــــران بـــمـــوجـــبـــه عـــلـــى كــبــح 
برنامجها النووي في مقابل رفع معظم 

العقوبات التي فرضها الغرب عليها.
ومــنــذ إعـــلان تــرمــب فــي الــثــامــن من 
مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري، انــســحــاب بــلاده 
من الاتفاق، قالت الدول الأوروبية إنها 
ســـتـــحـــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــدفـــق الــنــفــط 
والاســتــثــمــار الإيـــرانـــي، لكنها اعترفت 
بـــأنـــهـــا ســـتـــنـــاضـــل مــــن أجـــــل الــــوصــــول 
إلــى الضمانات التي ترغب طــهــران في 

الحصول عليها.
وتــبــلــغ قــيــمــة المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 

بين إيران والاتحاد الأوروبــي ٢٠ مليار 
يـــورو. واشــتــرت إيـــران فــي ٢٠١٧ سلعاً 
بقيمة ١٠ مــلــيــارات يــــورو مــن الاتــحــاد 
الـــذي بلغت قيمة وارداتــــه ١٠ مليارات 

يورو بينها ٩ مليارات من النفط.
والدول المستوردة الست الرئيسية 
مـــن إيــــــران فـــي الاتــــحــــاد هــــي: إســبــانــيــا 
وفــرنــســا وإيطاليا والــيــونــان وهولندا 

وألمانيا.
وتنتج إيران ٣,٨ ملايين برميل من 
النفط يومياً، وتشتري الصين ٧٠٪ من 

إنتاجها وأوروبا ٢٠٪.
كما تملك إيران ثاني أكبر احتياطي 
من الغاز في العالم، لكن الجزء الأكبر من 
إنتاجها مخصص للاستهلاك الداخلي. 
الـــصـــادرات فهي ضئيلة فــي غياب  أمــا 

البنى التحتية اللازمة.

سفينة شحن صينية لدى تحميلها في ميناء هامبورغ (أ.ب)

واشنطن تسعى إلى «اتفاق جيد» مع كندا والمكسيك حول التبادل الحر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخزانة الأميركي أمس 
بــــــــلاده تـــســـعـــى خــصــوصــا  الأحـــــــــد، أن 
إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى اتــــفــــاق جـــيـــد فــي 
مفاوضاتها الجديدة مع كندا والمكسيك 
التبادل الحر في أميركا  حول معاهدة 

الشمالية (نافتا).
وصـــرح ستيفن منوتشين لشبكة 
فوكس نيوز أن «الرئيس (دونالد ترمب) 
مهتم بالتوصل إلى اتفاق جيد أكثر من 
اهــتــمــامــه بــمــواعــيــد مــعــيــنــة»، علما بــأن 
إدارة تــرمــب تــخــوض سباقا مــع الزمن 

مــع اقــتــراب مــوعــد انــتــخــابــات منتصف 
الولاية في السادس من نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وأضــــاف: «ســـواء قدمنا (الاتــفــاق) 
أمــام هــذا الكونغرس أو أمــام كونغرس 
جديد، فإن الرئيس عازم على أن نفاوض 

في شأن نافتا».
ـــــنـــــواب  وكــــــــــان رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس ال
بـــــــول رايــــــــن حـــــض الإدارة  الأمـــــيـــــركـــــي 
الأميركية على كشف نيتها حيال نافتا 
فــي مــوعــد أقــصــاه مــســاء الــخــمــيــس إذا 
أرادت أن يتمكن الكونغرس الذي يهيمن 
عليه الجمهوريون حاليا، من التصويت 

على اتفاق محتمل.
ولكن مــع اســتــمــرار المــحــادثــات بين 
الـــــــدول الــــثــــلاث، أعـــطـــى رايــــــن «هـــامـــش 
مناورة» يلائم جدول الأعمال التشريعي 
«ما يمنح الإدارة وشركاءنا التجاريين 

أسبوعين آخرين لبلوغ اتفاق».
وتــــــوافــــــقــــــت أوتـــــــــــــــاوا ومـــكـــســـيـــكـــو 
وواشــنــطــن على أن الاتــفــاق الـــذي دخل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ الـــعـــام ١٩٩٤ يــنــبــغــي أن 
يشمل إشكاليات اجتماعية وبيئية لم 
تكن مدرجة عند توقيع النص الأساسي.

رغم ذلك، واصل الرئيس الأميركي 
تهديده بالانسحاب من نافتا إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاق مــرض، محملا إياه 
مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف 
الأمـــيـــركـــيـــة ونــــقــــل الــــشــــركــــات لمـــقـــارهـــا 

وخصوصا في قطاع السيارات.
وأقـــــــر مـــنـــوتـــشـــين أمــــــس بــــــأن آراء 
تـــزال متباعدة «لكن  الــثــلاثــة لا  الــفــرقــاء 

هدفنا يبقى التوصل إلى اتفاق».
وأضاف أن «الرئيس ترمب و(رئيس 
الـــوزراء) الكندي جاستن تــرودو أجريا 
نقاشا جديا جدا. لا نزال بعيدين الواحد 
من الآخر لكننا نبذل جهدا كبيرا كل يوم 

لإعادة التفاوض على هذا الاتفاق».
والــجــمــعــة، أعــلــن تـــــرودو أن هــنــاك 

«اقتراحا جيدا على الطاولة».
ولــفــت إلــى اقــتــراحــات مــن المكسيك 
تــتــيــح تــقــلــيــص الـــعـــجـــز الأمـــيـــركـــي مــع 
مكسيكو و«حتى إعادة بعض الوظائف 
فـــي قــطــاع الـــســـيـــارات مـــن المــكــســيــك إلــى 

الولايات المتحدة».
مــن جهته، اعتبر وزيـــر الاقتصاد 
المكسيكي ايلديفونسو غــواخــاردو أنه 
إلــى اتفاق «اعتبارا من  يمكن التوصل 
الأســبــوع الأخــيــر مــن مايو (أيــــار)» قبل 
أن يؤكد في تغريدة «رفــض» أي اتفاق 
مقبل «يـــؤدي إلــى خــســارة وظــائــف في 

المكسيك».
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الشمول المالي
المــالــي» أو «الاشتمال المالي»،  ذاع مؤخراً مصطلح «الشمول 
إلــى إدخـــال أكبر عــدد ممكن مــن سكان  وهــي حركة عالمية، تهدف 
العالم في النظام المصرفي الحديث. والهدف الأوّلي المبسّط للشمول 
المالي أن يكون لكل شخص في العالم حساب بنكي شخصي، يقوم 
باستخدامه في الإيداع والسحب والادخار. وقد يبدو هذا الموضوع 
مستغرباً للبعض، خصوصاً سكان المدن الذين تعوّدوا على نمط 
الــحــيــاة المــدنــيــة، والــذيــن قــد يملك بعضهم أكــثــر مــن حــســاب بنكي 
وأكثر من بطاقة ائتمانية. إلا أن الموضوع ليس بهذه الغرابة، ففي 
عــام ٢٠١١ كــان نصف ســكــان العالم لا يمتلكون حسابات بنكية، 
وانخفضت هذه النسبة في عام ٢٠١٤ لتصبح ٣٨٪، وفي عام ٢٠١٧ 
وصلت هذه النسبة إلى ٣١٪. أي أنه في الوقت الحالي، ما يقارب 
ثلث سكان العالم الراشدين لا يمتلكون حسابات بنكية، وجميع 
المــرجــوة مــن وراء  تعاملاتهم المالية عــن طريق النقد. فما الفائدة 

التشجيع على الشمول المالي؟
يلخص البنك الدولي أهداف الشمول المالي في تسهيل الوصول 
لــلــخــدمــات المــصــرفــيــة بــأشــكــالــهــا وتــمــكــين فــئــات المــجــتــمــع كــافــة من 
الوصول إلى هذه الخدمات. كما يحتم الشمول المالي أن تكون هذه 
الخدمات متوفرة بأسعار معقولة وأن تشمل خدمات تفيد أغلبية 

المجتمع بدل التركيز على خدمات كبار التجار والمستثمرين.
وعلى المستوى الشخصي، فإن التعامل بالنقد يرتبط بشكل 
أساسي مع زيادة معدل الخطر، ففقد المال النقدي أسهل من فقده في 
الحساب المصرفي، وهذه مشكلة تؤرق الدول النامية بشكل كبير، 
ولذلك فإن الكثير من الدول الأفريقية حالياً تشجّع مواطنيها على 
إيداع أموالهم وادخارها في البنوك بدلاً من ادخارها في البيوت، 
وفــي ذلــك تقليل لنسبة الجريمة أيــضــاً. كما أن وصـــول الشخص 
إلــى الخدمات المصرفية يزيد سهولة تعاملاته المالية، ســواء من 
خلال الحوالات البنكية الأكثر أماناً من الحوالات النقدية، أو من 
خلال الوصول إلى خدمات البنوك المتعددة. وامتلاك الفرد حساباً 
بنكياً، يوفر له سجلاً بنكياً يمكّنه من الحصول على تمويل بنكي 
الــطــوارئ أو حتى فــي حــال أراد الحصول على تمويل  فــي حـــالات 

لغرض الاستثمار.
وهــــــذا مــــا يـــقـــود إلـــــى فــــوائــــد الـــشـــمـــول المــــالــــي عـــلـــى المــســتــوى 
الاقــتــصــادي، فسهولة وصـــول الأفــــراد إلــى الــتــمــويــل، تعني زيــادة 
الإمكانية في الاستثمار. وفــي حــال عــدم امتلاك الشخص حساباً 
بنكياً، فهو محدود بنطاقه المالي فقط مما يصعّب عملية الاستثمار 
بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإن دخول عدد أكبر في النظام المصرفي 
يعني زيادة السيولة البنكية، وهو ما قد ينعش الاقتصاد، فالسيولة 
التي يدّخرها الفرد في بيته تمكّنه وحده من الاستفادة منها، أما 
السيولة المودعة في البنك فتمكّن أطرافاً أخرى من الاستفادة منها 

واستثمارها بدلاً من بقائها دون استثمار.
الفارق بين امتلاك حساب  ولعل النقطة الأهــم هنا هو تأكيد 
ــمُــس الحسابات 

ُ
بنكي واســتــخــدامــه، فالإحصائيات تــوضــح أن خ

أنــهــا خــلال الاثــنــي عشر شهراً  البنكية فــي العالم غير نشطة، أي 
الماضية خاملة من دون أي عملية سحب أو إيــداع. كما أن الكثير 
من أصحاب الحسابات البنكية، ليس لديهم إدراك كامل بما تتيحه 
لهم حساباتهم البنكية من خدمات مصرفية. وقد تلام البنوك في 
ذلــك بشكل كبير، فهي تركز على خدمات الأعمال والتجار بشكل 
أكبر من الأفراد بحكم فارق الربحية بين القطاعين. ولتوضيح هذه 
النقطة، يتم النظر عادةً إلى عملاء المتاجر الإلكترونية، والذين غالباً 
ما يمتلكون حسابات بنكية، ويُنظر تحديداً إلى نسبة المشترين 
 بمن يشترون بخدمة الدفع عند التسلم، 

ً
ببطاقات بنكية مقارنة

والملاحظ بحكم كثرة التسويق بهذه العبارة «الدفع عند التسلم» 
هي زيادة الحرص عليها من عملاء المتاجر الإلكترونية. ولذلك فإن 
من أهداف الشمول المالي تشجيع أصحاب الحسابات البنكية في 
الــشــراء عبر المتاجر الإلكترونية بــدلاً من  استخدام بطاقاتهم في 
الدفع النقدي، وهو ما يجعلهم يزيدون النشاط البنكي بشكل أكبر.

إن التشجيع على الشمول المالي مهمّ حتى يكون جميع أفراد 
المــجــتــمــع شـــركـــاء فـــي اقـــتـــصـــاده، وهـــو مــهــم أيــضــاً لــيــطــوّر الــقــطــاعُ 
المصرفي من خدماته فتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، فتكون 
الخدمات البنكية ملائمة للاقتصاد الوطني وللتوجه المستقبلي 
للبلاد. كما أن تطور هــذه الخدمات البنكية واستخدامها بشكل 
فعلي من أفراد المجتمع يزيدان من الثقافة المالية لدى الأفراد وذلك 
بمعرفتهم التامة بما تتيحه لهم هذه المصارف من خدمات خاصة 

بما يختص بالادخار والدخول في استثمارات آمنة.

د.عبد الله الردادي

السودان يستهدف رفع إنتاجه من النفط إلى ٣١ مليون برميل
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أجاز مجلس الــوزراء السوداني 
عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد 
النفطي خــلال الــعــام الــجــاري إلــى ٣١ 
مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار 

دولار.
وأوضــــــــح عـــمـــر مــحــمــد صـــالـــح، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــــاســـــم مــجــلــس 
الوزراء، في تصريحات صحافية أنه 
إنــتــاج الشركات  مــن المتوقع أن يبلغ 
الحكومية من النفط الخام خلال العام 
٢٠١٨ نحو ١١ مليون برميل ويــزداد 
الرقم ليصل إلى ١٧٫١ مليون برميل 

خلال العام ٢٠٢٠. بينما يبلغ إنتاج 
الــشــركــات الأجنبية نحو ٢٠ مليون 

برميل.
ويــشــهــد الــــســــودان أزمـــــة نقص 
وقود منذ أكثر من شهر تسببت في 
الإطاحة بوزير النفط السابق وتعيين 
أزهـــــري عــبــد الـــقـــادر عــبــد الــلــه محله 

الأسبوع الماضي.
وأعــلــن الــوزيــر أمــس عــن انــفــراج 
تــــدريــــجــــي لأزمـــــــة الـــــوقـــــود وتــــراجــــع 
صــــفــــوف الانـــــتـــــظـــــار أمــــــــام مـــحـــطـــات 
الوقود. فيما بدأ اتحاد وكلاء الغاز 
فــي تــوزيــع غـــاز الــطــهــي عــلــى المــراكــز 
ومــحــلات البيع بالوتيرة الطبيعية 

خاصة بالأحياء السكنية والميادين 
العامة، بجانب ضبط ورقابة السلعة 
لــضــمــان وصــولــهــا إلـــى المــواطــن دون 

وسطاء.
انــفــراج أزمــة  وتــتــوقــع الحكومة 
القليلة المقبلة  الــفــتــرة  الــوقــود خــلال 
بعد انتظام عمل المصفاة وشــركــات 

التوزيع مؤخرا.
وقــــال الـــصـــادق الــطــيــب، رئــيــس 
اتـــحـــاد وكـــــلاء الـــغـــاز فـــي الــــســــودان، 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن الأزمــة  لـــ
بدأت تنفرج بعد توقف عمل شاحنات 
المواد البترولية لمدة أكثر من أسبوع 

مطلع الشهر الجاري.

وأعـــــلـــــن الــــــســــــودان فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط)  الماضي عن ارتفاع مخزونه 
إلــى ١٦٥ مليون برميل،  من البترول 
بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، 
الـــــــذي يـــقـــع بــــين الـــــســـــودان وجـــنـــوب 

السودان.
وتــــرفــــع عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف 
الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل 
إلى ٤٠ ألف برميل في اليوم، في ظل 
الــســودانــيــة فــي حقل  جــهــود العمالة 

الراوات.
وبـــدأ الإنــتــاج فــي حــقــل الــــراوات 
قبل أعوام بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٥٠٠ 
برميل، ويُتوقع أن ترتفع إلى ٧ آلاف 

المــرحــلــة المقبلة.  برميل يومياً خــلال 
واستحوذت وزارة النفط السودانية، 
في ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الماضي، على كامل حصص الشركاء 
في (مربع ٢) النفطي، المكون الرئيسي 
لإنتاج النفط في البلاد، بعد أن عقدت 
شراكة مع الشركة الصينية للبترول 
الــــهــــنــــديــــة، عـــلـــى أن يــتــم  والــــشــــركــــة 
التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن 
الإنــتــاج مستقبلاً، وتجديد اتفاقية 

قسمة الإنتاج حول المربع.
ويـــقـــع مـــربـــع (الـــــــــراوات) بــولايــة 
الــنــيــل الأبـــيـــض عــلــى بــعــد ٤٢٠ كلم 
جــــنــــوب الــــخــــرطــــوم. ويـــمـــثـــل الـــجـــزء 

الشمالي من حوض ملوط في الحدود 
الـــســـودان بمساحة تبلغ  مــع جــنــوب 

نحو ٢٦ ألف كيلومتر مربع.
ويــنــتــج الـــســـودان حــالــيــاً ١١٥ 
ألـــــــف بــــرمــــيــــل نــــفــــط يــــومــــيــــاً، بــعــد 
انفصال جنوب السودان في ٢٠١١. 
وانـــتـــقـــال مــلــكــيــة ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
الآبار النفطية لجوبا. ودخلت عدة 
اكــتــشــافــات جــديــدة دائــــرة الإنــتــاج 
الـــنـــفـــطـــي أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي، 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز  واتــــجــــهــــت وزارة 
للتوسع في العمليات الاستكشافية 

من أجل زيادة الإنتاج.
وبعد أن رفعت الولايات المتحدة 

عــقــوبــاتــهــا عــن الـــســـودان فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أبدت شركات 
عالمية رغبتها في الاستثمار في ١٥ 
مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها 
للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ 
مــارس (آذار) العام المــاضــي، ثم أعاد 

طرحها في أكتوبر من العام نفسه.
وأبــــــــــــــرز الــــــحــــــقــــــول المـــــطـــــروحـــــة 
لــلــغــاز الصناعي  للاستثمار مــديــنــة 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا فــــي الـــصـــنـــاعـــات 
«مــربــع ٨»  المــرتــبــطــة بــالــغــاز، وذلـــك بـــ
الــــذي يــقــع بـــولايـــة ســنــار فـــي جــنــوب 
شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة 
الـــغـــاز الــصــنــاعــي عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 

ـــــزيـــــت الــــصــــخــــري الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ال
استخراج الغاز الطبيعي.

وتــــتــــضــــمــــن الـــــــفـــــــرص الأخـــــــــرى 
المـــطـــروحـــة لــلاســتــثــمــار الــنــفــطــي في 
الــســعــة التخزينية  الـــســـودان زيـــــادة 
لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً 
بطاقة ٩٠ ألف برميل يومياً، وتغطي 
المــواد البترولية  استهلاك البلاد من 
بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة، ومــــد خــطــوط 
الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين 
للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب 
اســـتـــخـــراج نــفــط وغـــــاز فـــي عــــدد من 
المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا 

عالية واستثمارات ضخمة.

«هيرميس» و«جيمس» يستثمران ٣٠٠ مليون دولار في التعليم بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن بنك الاستثمار المصري 
«هيرميس»)،  المالية  (المجموعة 
أمـــس، عــن دخــولــه فــي شــراكــة مع 
مـــؤســـســـة ««جـــيـــمـــس» الـــدولـــيـــة، 
لإطلاق مشروع للتعليم الأساسي 
في مصر، وبينما يتوسع القطاع 
الخاص في الاستثمار في مصر، 
يــنــتــقــد المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي غــيــاب 
الجهود الكافية لتطوير التعليم 
الحكومي المجاني المتاح للطبقات 

الأدنى دخلاً.
وقال «هيرميس» إنه بموجب 

شراكته مع ««جيمس للتعليم»، 
«ســــيــــقــــوم بـــتـــأســـيـــس صــــنــــدوق 
استثماري يديره قطاع الاستثمار 
المباشر التابع للشركة، لتمويل 
ــذ فــي إطــار 

َّ
المــشــروعــات الــتــي تــنــف

هذه الشراكة».
وأوضـــح البنك فــي بــيــان، أن 
شـــراكـــتـــه مـــع مــؤســســة «جــيــمــس 
للتعليم» تهدف إلى إتاحة المجال 
لعملائه من المستثمرين للعمل في 
أكبر أســواق الخدمات التعليمية 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 
أفــريــقــيــا، حــيــث يبلغ قـــوام قطاع 
التعليم الأساسي في مصر أكثر 

من ٢٠ مليون طالب.
وقـــــال كـــريـــم مـــوســـى، رئــيــس 
قطاعي إدارة الأصول والاستثمار 
المباشر فــي «هيرميس»، لوكالة 
قـــيـــمـــة  أمـــــــــــس، إن  «رويـــــــــــتـــــــــــرز»، 
استثمارات المجموعة مع مؤسسة 
««جــــيــــمــــس»، «خـــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــخـــمـــســـة المـــقـــبـــلـــة ســـتـــبـــلـــغ ٣٠٠ 

مليون دولار».
وأضــــــــاف مــــوســــى لـــلـــوكـــالـــة: 
«خــلال الشهرين المقبلين سنقوم 
لــنــا فـــي التعليم  بــــأول اســتــثــمــار 
بــمــصــر... سنستحوذ على أربــع 
أو خمس مدارس بنهاية سبتمبر 

(أيلول). هذا ما نخطط له».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح: «ســـــــــنـــــــــقـــــــــوم 
بالاستحواذ على مــدارس قائمة 
بــالــفــعــل بــجــانــب إنـــشـــاء مــــدارس 
جديدة... سنركز في البداية على 
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة ثــم ندخل 

إلى محافظات أخرى».
وتعد «جيمس للتعليم» من 
أكـــبـــر مـــــــزوّدي خـــدمـــات الــتــعــلــيــم 
الـــخـــاص فـــي الــعــالــم، مـــن مرحلة 
الـــــروضـــــة حـــتـــى الــــصــــف الـــثـــانـــي 
عشر، وتأسست المجموعة في عام 
١٩٥٩ في دولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة، وتـــديـــر ٤٧ مـــدرســـة في 

الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا، وتــقــدم خدماتها لأكثر 

من ١١٥ ألف طالب.
بـــيـــنـــمـــا تـــحـــظـــى المـــجـــمـــوعـــة 
المالية «هيرميس» بوجود مباشر 
فــي ١١ دولــة عبر ٤ قـــارات، حيث 
نشأت الشركة في السوق المصرية 
وتوسعت على مدار على أكثر من 
٣٠ عــامــاً، وتتخصّص المجموعة 
فــــي تـــقـــديـــم بــــاقــــة مــــن الـــخـــدمـــات 
المالية والاستثمارية، تتنوع بين 
الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة 
الأصــــول والــوســاطــة فــي الأوراق 
المـــالـــيـــة والـــبـــحـــوث والاســـتـــثـــمـــار 

يـــزال التعليم العام  المــبــاشــر. ولا 
الـــدراســـي  الــنــشــاط  مهيمناً عــلــى 
بمصر، حيث يلتحق أكثر من ٨٠٪ 
من الطلبة بهذا النظام الذي يلتزم 
بمبدأ مجانية الخدمة التعليمية، 
 حــديــثــة صـــــادرة عن 

ً
لــكــنّ دراســـــة

المجتمع المدني في مصر أظهرت 
تزايد دور التعليم الخاص، حيث 
ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين به 
خلال السنوات العشر الأخيرة من 

١٦٪ إلى نحو ٢٠٪.
وانــتــقــدت الــدراســة الــصــادرة 
عــــــن المــــــركــــــز المــــــصــــــري لـــلـــحـــقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية ومنصة 

الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــراجــــع 
مــســتــوى الــتــعــلــيــم الـــعـــام فـــي ظل 
غياب الجهود الكافية لتطويره 
وضـــعـــف الـــتـــمـــويـــل، حــيــث تــقــول 
الــدراســة إنــه خــلال العقد الأخير 
وبينما كان إقبال الأسر المصرية 
الــخــاص ذي  يـــزداد على التعليم 
الــرســوم المرتفعة ارتــفــعــت كثافة 
الطلبة في الفصول من متوسط 

٤٠٫٣ طالب إلى ٤٤٫٣ طالب.
وتشير الدراسة إلى أنه خلال 
العقد الأخير استطاعت المدارس 
الــخــاصــة أن تــحــافــظ عــلــى نفس 
معدلات كثافة الطلبة في الفصول 

تقريباً، والــتــي تــتــراوح بــين ٣١٫٧ 
و٣٢٫٣ طالب، وهو ما يُظهر الحظ 
الأوفر للطلبة الملتحقين بالتعليم 

الخاص في الخدمة التعليمية.
وحـــــذرت الـــدراســـة الـــصـــادرة 
تــحــت اســــم «المـــــــدارس والــتــفــاوت 
الطبقي» من أن الكثافة المرتفعة 
المـــــدارس الحكومية  فــي  لــلــطــلاب 
تـــؤثـــر عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
وحــق الطبقات الأدنـــى دخـــلاً في 
الــحــصــول عــلــى خــدمــة تعليمية، 
كــــثــــافــــة بــعــض  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
الفصول الحكومية تصل إلى ١٠٠ 

و١٢٠ طالباً في الفصل.

«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن البنك الإسلامي للتنمية 
أن تـــركـــيـــا بـــاتـــت تــمــتــلــك الـــقـــدرة 
عــلــى أن تــصــبــح مـــركـــزاً للتمويل 
الإسلامي في العالم. وقــال نائب 
رئيس البنك زمير إقبال، إن تركيا 
قــامــت بــمــبــادرات عـــدة فــي مجال 
الــتــمــويــل الإســــلامــــي، مـــا جعلها 
تــحــظــى بــمــكــانــة مــهــمــة فــــي هـــذا 

القطاع.
وأوضــــــــــــح إقـــــــبـــــــال، بــحــســب 
مــــا نــقــلــت وســــائــــل إعــــــلام تــركــيــة 
أمـــــس، أن تــركــيــا تــمــتــلــك مــوقــعــاً 
جغرافياً مميزاً، قريباً من أوروبا، 
وتــتــمــتــع بــقــطــاع مــصــرفــي قـــوي، 
وتــســعــى إلــــى الــتــطــور فـــي عــديــد 
مــن الأســــواق العالمية، فــضــلاً عن 
الدعم الذي توفره الدولة للقطاع، 
المــبــادرات التي  وأشـــاد بإيجابية 
تنفذها تركيا في مجال التمويل 

الإسلامي.

وتــابــع أن تركيا تقدم الدعم 
للبنك الدولي في هذا المجال، وتم 
افـــتـــتـــاح المـــركـــز الـــعـــالمـــي لــتــطــويــر 
الــتــمــويــل الإســـلامـــي فــي بــورصــة 
إســطــنــبــول، وهــو تــابــع لمجموعة 

البنك الدولي.
وأشار إلى أن البنك الإسلامي 
إلـــى زيــــادة دعمه  للتنمية يتجه 
لـــتـــركـــيـــا، فــــي خــــطــــوة تــســتــهــدف 
مزيداً من التمويلات بعدما وصل 
إجـــمـــالـــي المـــشـــروعـــات الـــتـــي وفــر 

تمويلها إلى ٤٨٣ مشروعاً.
الـــبـــنـــك أن الاقـــتـــصـــاد  ويــــــرى 
الــتــركــي قــائــم عــلــى أســـس متينة 
وقـــــــويـــــــة، ونـــــجـــــح فــــــي مــــقــــاومــــة 
الــتــحــديــات الــصــعــبــة والمــفــاجــئــة. 
وحققت تركيا نــمــواً بنسبة ٧٫٤ 
في المائة في ٢٠١٧، لتحتل بذلك 
المــرتــبــة الأولــــــى مـــن حــيــث الــنــمــو 
بين دول مجموعة العشرين التي 
تمثل ٨٥ في المائة من الاقتصاد 

العالمي.

في سياق مــوازٍ، أشــار وزير 
الـــــجـــــمـــــارك والـــــتـــــجـــــارة الـــتـــركـــي 
بولنت توفنكجي إلى زيادة نمو 
اقتصاد تركيا ٣ أضعاف ونصف 
الضعف عما كان عليه عام ٢٠٠٢، 
وأن الحكومة تهدف إلى تحقيق 
نمو اقتصادي بضعفين ونصف 
الـــضـــعـــف، خـــــلال فــــتــــرة مــــا بــعــد 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقبلة فــي ٢٤ يونيو (حــزيــران) 

المقبل وحتى عام ٢٠٢٣.
وقـــــــــــــــال تــــــوفــــــنــــــكــــــجــــــي، فـــي 
بــــــلاده  أمـــــــــس، إن  تــــصــــريــــحــــات 
«وصـــلـــت إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه من 
خـــــلال تــحــقــيــق نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 
بثلاثة أضعاف ونصف الضعف، 
وزيادة الصادرات ٥ أضعاف منذ 

.«٢٠٠٢
ولفت توفنكجي إلى الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا وزارتــــــــه مــــن أجـــل 
تسيير المعاملات التجارية عبر 
مجموعة من الإجراءات، مثل منع 

المنافسة غير الشرعية، وتسريع 
إجـــــراءات ومــعــامــلات الــجــمــارك، 

وزيادة الصادرات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، شــهــد 
إنـــــتـــــاج الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة فــي 
تركيا زيـــادة سنوية بلغت ١٧٥ 
في المائة، ليصل إلى ٢٫٨ مليون 
ميغاواط - ساعة في عام ٢٠١٧، 
وزادت الطاقة المركبة الشمسية 
إلــــى ٢٫٩٧٨  مـــن ٩٣٩ مـــيـــغـــاواط، 
مــيــغــاواط عــلــى أســــاس الــقــيــاس 
الــســنــوي، وهـــو مـــا يــمــثــل زيـــادة 
بنسبة ٢١٧ في المائة بشكل عام، 
وفق البيانات الصادرة عن هيئة 

تنظيم سوق الطاقة التركية.
كــــمــــا ارتـــــفـــــع مــــعــــدل إنــــتــــاج 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة مـــن مــجــمــوع 
إلــى ٠٫٩٧  إنــتــاج الكهرباء الكلي 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٧، بعد أن 
كـــــان يــمــثــل ٠٫٣٨ فــــي المــــائــــة فــي 
عام ٢٠١٦، وبهذا احتلت الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة المـــتـــولـــدة عـــن طــاقــة 

الشمس المركز السادس في حجم 
تــوريــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بعد 
الغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة 
الكهرومائية، والرياح، والطاقة 

الحرارية الأرضية.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات هــيــئــة 
تنظيم ســوق الطاقة التركية أن 
إنتاج طاقة الرياح شهد ارتفاعاً 
المـــائـــة، ليصل  فـــي  بــنــســبــة ١٥٫٢ 
إلـــى ١٧٫٩ مــلــيــون مــيــغــاواط في 

عام ٢٠١٧.
وأطـــلـــقـــت تــركــيــا فـــي سبيل 
تـــشـــجـــيـــع نــــشــــر إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
الـــشـــمـــســـيـــة، الــــــذي تــخــلــف أمــــام 
مـــوارد الطاقة المــتــجــددة الأخــرى 
مثل الرياح في السنوات الأخيرة، 
مـــــشـــــروع مــــنــــاقــــصــــات «مــنــطــقــة 
مصادر الطاقة المتجددة» مقابل 
الـــطـــاقـــة  ١٠٠٠ مـــــيـــــغـــــاواط مــــــن 
لــكــن في  الــشــمــســيــة عــــام ٢٠١٧، 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٨ 
خففت البلاد من تلك المناقصات 

لتشجيع وضع الخلايا الشمسية 
الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة عــــلــــى أســـطـــح 

المباني. 
وبــحــســب الــتــشــريــعــات التي 
عـــدلـــتـــهـــا هـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــوق 
الـــطـــاقـــة الـــتـــركـــيـــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس في شهر يناير ٢٠١٨، 
بات مسموحاً للمواطنين الأتراك 
بــتــثــبــيــت ألـــــواح شــمــســيــة بسعة 
قـــصـــوى تــبــلــغ ١٠ كـــيـــلـــوواط مع 
تقليل الخط الأحمر بشكل قليل 

عن السابق.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، وكــجــزء 
مـــــن ســــيــــاســــة تــــركــــيــــا لــلــتــنــويــع 
فـــي مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
أطــلــق مــشــروع «منطقة مــصــادر 
المــــتــــجــــددة» أول وحــــدة  الـــطـــاقـــة 
مكونة من خلية وألــواح صنعت 
الــبــلاد لإنــتــاج  بشكل محلي فــي 
الــطــاقــة الشمسية فــي حفل أقيم 
بــــالــــعــــاصــــمــــة أنــــــقــــــرة فــــــي شــهــر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

بهدف تمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل 

«المركزي السعودي» يصدر تعليمات جديدة للممولين العقاريين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدرت مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
العربي السعودي «ساما» (البنك 
المــــركــــزي الــــســــعــــودي) تــعــلــيــمــات 
جـــــديـــــدة إلــــزامــــيــــة عـــلـــى الـــبـــنـــوك 
والمـــــصـــــارف وشــــركــــات الــتــمــويــل 
الــــعــــقــــاري الـــعـــامـــلـــة فــــي المــمــلــكــة 
لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات 
الـــجـــديـــدة، فــقــد وجــهــت مؤسسة 
النقد الممولين العقاريين (البنوك 
وشــــركــــات الـــتـــمـــويـــل) عــنــد تــقــدم 
عــــمــــيــــل بــــطــــلــــب أحــــــــد مـــنـــتـــجـــات 
التمويل العقاري السكني، بطلب 
الــلازمــة لفهم  ودراســـة المعلومات 
ظــروفــه المــالــيــة ولــتــكــويــن صــورة 
واضحة حــول قــدرة العميل على 
الوفاء بالالتزامات التي ستنتج 
عن التمويل المطلوب، بما يُمكّن 
المــــمــــولَ مــــن وضـــــع تـــصـــور حـــول 
ملاءمة المنتج للعميل، ولا يجوز 
لـــلـــمـــمـــول تـــقـــديـــم عـــــرض تــمــويــل 
عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة 
العميل على الوفاء بالالتزامات لا 
تتوافق مــع السياسات المعتمدة 
لدى الممول لمنح الائتمان، على أن 
تكون تلك السياسات متوافقة مع 
تعليمات مؤسسة النقد العربي 

السعودي.
وجاء قرار المؤسسة استناداً 
ــــــــى الـــــصـــــلاحـــــيـــــات المـــمـــنـــوحـــة  إل
لــهــا بــمــوجــب الأنــظــمــة والــلــوائــح 
الـــــعـــــلاقـــــة،  والــــتــــعــــلــــيــــمــــات ذات 
ويهدف القرار إلى تمكين العملاء 
مـــن اتـــخـــاذ الـــقـــرار المــنــاســب عند 
طلبهم التمويل العقاري وحماية 
حقوق أطــراف تعاملات التمويل 
العقاري، وبما يعزز من إجراءات 
مــنــح الــتــمــويــل لــلــمــحــافــظــة على 
ســلامــة قــطــاع الــتــمــويــل الــعــقــاري 

ونموه. حيث أكدت «ساما» على 
تلك البنوك والشركات بعدم إبرام 
أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا 
بـــعـــد اســـتـــيـــفـــاء تـــلـــك الــتــعــلــيــمــات 

وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
كــمــا شـــــددت مــؤســســة الــنــقــد 
عــلــى المــمــولــين الــعــقــاريــين تــقــديــم 
شــرح للعميل عن منتج التمويل 
ح فيه على  العقاري المقترح، يوضَّ
الأخــص أهــم شــروط وأحكام عقد 
ح  التمويل المزمع توقيعه وتُوضَّ
المــخــاطــر الــتــي تــصــاحــب المــنــتــج، 
على أن يــكــون تقديم هــذا الشرح 
ومناقشته مــع العميل والإجــابــة 
قِبَل  على جميع استفساراته من 
مـــوظـــف مـــســـؤول ومـــخـــتـــص، مع 
وجوب أن يكون الشرح والمناقشة 

بــلــغــة يــفــهــمــهــا الــعــمــيــل وبــشــكــل 
ق الممولُ 

ّ
مبسط وواضح، وأن يوث

لا يقدم 
َ
أ الــشــرح، على  تقديمَ ذلــك 

المـــمـــول عـــرضـــاً تــمــويــلــيــاً عــقــاريــاً 
الــعــمــيــل يـــدرك  لـــه أن  إلا إذا تــبــين 
شروط وأحكام التمويل المطلوب 

والالتزامات المصاحبة له.
الــجــديــدة،  ووفـــق التعليمات 
فــــقــــد أوجــــــبــــــت مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
عــلــى المــمــولــين عــنــد تــقــديــم عــرض 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري عــلــى الــعــمــيــل 
لا تـــقـــل مـــــدة صــلاحــيــتــه عــــن ١٥ 

َ
أ

يـــومـــا عـــمـــل مــــن تــــاريــــخ تــســلــيــمــه 
الــعــرض  لــلــعــمــيــل، وأن يــتــضــمــن 
نـــــســـــخـــــاً مـــــطـــــبـــــوعـــــة وواضـــــــحـــــــة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــمــيــع الــبــيــانــات 
مــــن جــمــيــع المـــســـتـــنـــدات وبــنــفــس 

الصيغة والشكل التي ستوقع لو 
الــعــقــاري، مع  بــــرِم عقد التمويل 

ُ
أ

الالــتــزام بــأن يكون ضمن العرض 
المقدم عــددٌ من المستندات تشمل: 
عقدَ التمويل العقاري ومرفقاته، 
ونموذجَ الإفصاح لعرض التمويل 
العقاري، ونــمــوذجَ الإقــرار بقبول 
المـــخـــاطـــر الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــتــمــويــل 
العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة، 
وذلــك لمنتجات التمويل العقاري 
ذات التكلفة المتغيرة. كما شددت 
التعليمات على ضـــرورة توثيق 
تــســلــم الــعــمــيــل لــهــذه المــســتــنــدات، 
ــــكّــــن المــــمــــولُ  ــــمَ يُ كــــذلــــك يـــجـــب أن 
العميلَ من إخراج هذه المستندات 
المـــمـــول، وللعميل أيضاً  مــن مــقــر 
عرضها على من يشاء لطلب الرأي 

والمشورة، مؤكدة في الوقت ذاته 
عــــدمَ جــــواز إبــــرام المــمــول أي عقد 
تــمــويــل عـــقـــاري مـــا لـــم يــقــدم هــذه 
ــنــه  المــســتــنــدات إلـــى الــعــمــيــل ويُــمَــكِّ

من إخراجها من مقره.
وطــــالــــبــــت «ســـــامـــــا» الـــبـــنـــوك 
وشـــركـــات الــتــمــويــل، قــبــل انــتــهــاء 
صلاحية العرض المقدم من قبلها 
كــافــيــة، بتكليف  بــفــتــرة  لــلــعــمــيــل 
مستشارٍ ائتماني مــؤهــل، ولديه 
درايــــة كــافــيــة بمنتجات التمويل 
الــــعــــقــــاري لــــــلأفــــــراد، لـــيـــقـــدم إلـــى 
الــعــمــيــل - حــضــوريــاً أو هــاتــفــيــاً - 
شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل 
العقاري المقترح وما يحتويه من 
مـــخـــاطـــر، وعـــــن أحــــكــــام وشـــــروط 
العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن 

وجــــدت)، ولــلإجــابــة بكل شفافية 
ووضـــوح على كــافــة استفسارات 
التأكيد  الــشــأن، مــع  العميل بــهــذا 
بــــألاّ يــكــون المــســتــشــار الائــتــمــانــي 
هو الموظف نفسه الذي تواصل مع 
العميل قبل تقديم العرض أو الذي 
قدّم العرض له، وأن يكون توثيق 
التواصل مع المستشار الائتماني 
مــتــطــلــبــاً أســاســيــا لإتـــمـــام الــعــقــد، 
ويـــــوثـــــق الــــتــــواصــــل بـــاســـتـــخـــدام 
الــتــســجــيــل الــصــوتــي أو بــتــوقــيــع 
نــــمــــوذج إثــــبــــات مــقــابــلــة الــعــمــيــل 
للمستشار، كما لا يجوز للممول 
إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا 
قــدم المستشار الائــتــمــانــي الشرح 
المطلوب إلى العميل وأجــاب على 

جميع استفساراته ووثق ذلك.
وشـــــــــــددت المـــــؤســـــســـــة أيـــضـــاً 
على أن تكون هناك فترة انتظار، 
لا تــقــل عـــن خــمــســة أيــــام عــمــل من 
تـــــاريـــــخ تـــســـلـــم الـــعـــمـــيـــل لـــعـــرض 
الــعــقــاري، لتمكينه من  الــتــمــويــل 
مـــراجـــعـــة الـــعـــرض والـــتـــحـــدث مع 
المستشار الائــتــمــانــي واســتــشــارة 
من يشاء، كما أوجبت على الممول 
حثَّ العميل على عدم القيام بأي 
الــعــقــار خلال  تــصــرف بخصوص 
فـــتـــرة الــخــمــســة أيـــــام مــثــل تــقــديــم 
دفــعــة مــقــدمــة أو عــربــون، مــشــددة 
على عدم جواز إبرام الممول أي عقد 
تمويل عقاري قبل انقضاء فترة 
الانــتــظــار. وأكـــدت مؤسسة النقد 
الــبــنــوك وشـــركـــات التمويل  عــلــى 
العقاري الشروع فــوراً في اتخاذ 
يــلــزم لضمان الالــتــزام الكامل  مــا 
بــتــاريــخ أقــصــاه ١٢  بالتعليمات 
أغسطس (آب) المقبل، مبينة أنها 
ستعمل على التحقق من الالتزام 
الــتــعــلــيــمــات  فــــي هــــــذه  بـــمـــا ورد 
واتــخــاذ الإجـــراءات النظامية في 

حق غير الملتزمين.

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
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مخاوف من هجرة مستثمري البورصة بحثاً عن الملاذ الآمن 

ارتفاع الفائدة الأميركية يلقي بظلاله على سوق المال 
واشنطن: لو وانج*

طُبّق الأسبوع الماضي عائد 
الـــثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة عــلــى ســنــدات 
الــخــزانــة الــعــامــة الأمــيــركــيــة الــذي 
طـــالمـــا خــشــيــنــا تــبــعــاتــه مـــن دون 
ضجة تذكر. وتراجع مؤشر «داو 
جونز» الصناعي ٤٢٤ نقطة جراء 
عمليات البيع الكبيرة التي جرت 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، لــكــن لا يجب 
وضــع اللائمة على عائد الثلاثة 
في المائة الذي دام لعشر سنوات.
فمعظم الأصابع أشارت إلى 
شركة المعدات الثقيلة «كتربيلر» 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــن ولايــــــة إلــيــونــز 
الأميركية مقرا لها والتي حققت 
عائدات كبيرة خــلال الربع الأول 
مــن الــعــام الـــجـــاري. هـــذا صحيح 
ويـــبـــدو خــبــرا ســعــيــدا. بــعــد ذلــك 
أفــــــاد المــــديــــر المــــالــــي لــلــشــركــة فــي 
تعليق مقتضب ردا على المحللين 
بــأن «أربـــاح الــربــع الأول ستكون 
الأعلى خلال العام». يا إلهي فقد 
بـــــدأت أســـهـــم شـــركـــة «كــتــربــيــلــر» 
في الانخفاض حتى قبل انتهاء 

التعليق.
فــــــأيــــــنــــــمــــــا ســـــــــــــــارت شـــــركـــــة 
«كـــتـــربـــيـــلـــر» يـــســـيـــر الاقـــتـــصـــاد 
العالمي. فهي الشركة الأكــبــر في 
الــعــالــم فــي إنــتــاج مــعــدات الحفر 
ويــنــظــر لــهــا بــاعــتــبــارهــا المــؤشــر 
عــلــى صــحــة الاقـــتـــصـــاد. وتــخــدم 
مــــنــــتــــجــــات الـــــشـــــركـــــة عــــــــــددا مــن 
الصناعات منها إنــشــاء الطرق، 
صـــنـــاعـــات الـــنـــفـــط، والـــتـــعـــديـــن، 
وقطع الأشجار والزراعة. ويبدو 
أن المستثمرين قد أخذوا التعليق 
على أنــه مؤشر على أن الأوقــات 
الــــســــعــــيــــدة قـــــد فــــقــــدت زخـــمـــهـــا. 
واعــتــبــر ســكــوت كليمونز، كبير 
خــبــراء استراتجيات الاستثمار 
بشركة «براون بروذرز هاريمان»، 
عملية البيع بمثابة الموجة التي 
اجــــتــــاحــــت الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
وبــــعــــدهــــا اتـــجـــهـــت إلــــــى مـــؤشـــر 
«داو ٣٠» واجتاحت باقي سوق 
المـــال. واســتــطــرد كليمونز: «لقد 
روع التعليق قطاعات الصناعة 

والسوق برمته».

بــــــــاقــــــــي الـــــــقـــــــصـــــــة جـــــــديـــــــرة 
بـــالانـــتـــبـــاه، فــشــركــة «كــتــربــيــلــر» 
تـــــتـــــوقـــــع إنـــــــفـــــــاق جــــــانــــــب كـــبـــيـــر 
مــــن أربــــاحــــهــــا لــبــقــيــة الــــعــــام فــي 
الاستثمار في أعمالها، لكن في 
ظل حالة الرواج التجاري وزخم 
الأسواق فإن كلاما كهذا يمكن أن 

يتبخر.
*مــرحــبــا بكم فــي ٢٠١٨ بعد 
أن أصبح «عام تقلبات الأسواق»
يــعــود بــنــا ذلـــك إلـــى ســنــدات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة ذات العشر 
سنوات. فالعائد هو المبلغ الذي 
تــتــحــصــل عــلــيــه عـــنـــدمـــا تــمــتــلــك 
ســنــدا بــنــكــيــا وفـــق نــســب مئوية 
مـــحـــددة. وإذا كـــان الــســنــد الـــذي 
ابتعته بسعر ١٠٠٠ دولار أميركي 
يعود عليك بعائد عشرين دولارا 
أنــك تحصل  سنويا، فهذا يعني 
عـــلـــى نــســبــة فــــائــــدة ٢ فــــي المـــائـــة 

سنويا.
والعائد على السندات ذات 
الــعــشــر ســـنـــوات يــخــضــع لمــراقــبــة 
شــديــدة فــي عــالــم المــــال والــســبــب 
يـــعـــتـــبـــرونـــه  الـــكـــثـــيـــريـــن  هـــــو أن 
بــمــثــابــة الـــنـــافـــذة عـــلـــى الاتـــجـــاه 
الــذي سيسلكه الاقتصاد، سواء 
كان للأمام أو الخلف أو للأجناب. 
فـــنـــســـب الــــفــــائــــدة عـــلـــى قـــــروض 
الرهن العقاري وديون الشركات 
وغيرها جميعها مرتبطة بدرجة 
كبيرة بالسندات الحكومية. فتلك 
المعايير يمكن أن يكون لها ذيل 

طويل داخل الاقتصاد.
ولــكــي لا نــبــالــغ، فــــإن الــقــلــق 
الــحــالــي يتمثل فــي أنـــه فــي حــال 
تــخــطــى الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الــــعــــشــــر ســــــنــــــوات حـــاجـــز  ذات 
٣ فـــــي المـــــائـــــة، فــــســــتــــزداد حـــالـــة 
التضخم، وسيتباطأ الاقتصاد 
العالمي وسترتفع نسب الفائدة 
الــعــقــاري، وسينقل  عــلــى الــرهــن 
المستثمرون أموالهم من الأسهم 

إلى السندات.
بكلمات أخـــرى، ربــمــا يتجه 
إلـــى أن ســـوق المــضــاربــة  التفكير 
المــالــيــة الــــذي أنــشــئ مــنــذ نــحــو ٩ 
سنوات بات معطلا، أو لنقل إنه 

قد دُمر.

مـــــــــاذا حـــــــدث لأســـــــواق  إذن 
المـــــــال بـــعـــد أن تـــخـــطـــت الـــفـــائـــدة 
على السندات نسبة ٣ في المائة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي؟ هــــــذا لــيــس 
نـــزال جميعا هنا،  بالكثير، فــلا 
يــــزال  فـــمـــؤشـــر «داو جــــونــــز» لا 

بخير، شكرا لكم.
مـــــؤ شـــــر «داو»  أغــــلــــق  لـــقـــد 
بشكل إيجابي الأربعاء الماضي، 
وهــو الــيــوم الــذي أعقب مــا توقع 
الــكــثــيــرون أن يــكــون بمثابة يوم 
الــقــيــامــة، وذلـــك بــدافــع مــن شركة 
«بوينغ» البارعة في مؤشر «داو» 

العام الماضي.
والخميس الماضي، ارتفعت 
الأســــــــواق ٢٣٨ نــقــطــة بــــزيــــادة ١ 
فــي المــائــة عقب أخــبــار عــن زيــادة 
مكاسب شركة «فيسبوك» القوية. 
فـــقـــد أفـــــــــادت الــــشــــركــــة بـــارتـــفـــاع 

أسهمها بواقع ٦٣ في المائة بعد 
أســبــوعــين مـــن حــضــور رئيسها 
التنفيذي مارك زوكربرغ لجلسة 
الـــكـــونـــغـــرس. رغــــم أن الــكــثــيــريــن 
كـــانـــوا قـــد اعـــتـــقـــدوا بــــأن عــمــلاق 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــات أمــره 
منتهيا بعد الجدل الذي أحاطها 
إثــــــــر أزمــــــــــة اســـــتـــــغـــــلال بــــيــــانــــات 

مستخدمي الموقع الشهير.

سر نسبة الـ٣ في المائة

يـــرجـــع الـــســـبـــب فــــي قــدســيــة 
نسبة ٣ فــي المــائــة إلـــى الاعــتــقــاد 
بأنها النقطة التي يهرب بعدها 
المـــســـتـــثـــمـــرون مــــن أســــــــواق المــــال 
الـــخـــطـــرة إلـــــى الـــســـنـــدات الآمـــنـــة 
نسبيا. وتعتبر نسبة ٣ في المائة 
عــائــدا بسيطا مــقــارنــة بــعــائــدات 

مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
حتى وإن كانت هناك نسب أعلى 
في أسواق المالي بسبب المكاسب 

التي تجنيها.
وبحسب دانيل وينر، رئيس 
شـــركـــة «أدفــــيــــزر أنــفــســتــمــنــتــس» 
ومــــــــقــــــــرهــــــــا مـــــــديـــــــنـــــــة نـــــيـــــوتـــــن 
بــــولايــــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، فـــإن 
«المـــســـتـــثـــمـــريـــن وبـــــورصـــــة وول 
ستريت يــهــوون الأرقـــام الكبيرة 
ذات الأعــــداد الصحيحة، ولذلك 
فــهــم يــحــبــون رقـــم ٣ فـــي المـــائـــة». 
وأفاد وينر بأن عائدات الشهادات 
ذات العشر سنوات ستحتاج لأن 
المــائــة لكي  تتخطى نسبة ٤ فــي 
تــصــبــح المـــنـــافـــســـة مــشــتــعــلــة مــع 
أســــــواق المــــــال، وذلـــــك لأن أربــــاح 
الــشــركــات المتعاملة وفــق مؤشر 
«ســتــانــدرد أنــد بــور ٥٠٠» تــزداد 

يمينا ويسارا.
المـــــكـــــاســـــب هـــــــي مـــــــا تــــحــــرك 
أســـــــــواق المـــــــــال، واســـــتـــــنـــــادا إلـــى 
هــذا المــعــيــار، فقد أفـــاد ويــنــر بأن 
مـــكـــاســـب «ســــتــــانــــدرد أنـــــد بــــور» 
ا من  (وليست أرباح الأسهم) بدء

اليوم أصبحت ٤٫١ في المائة.
أضـــــاف ويـــنـــر: «مــــا أقــصــده 
هو أن مكاسب ســوق المــال كانت 
أعلى من عائدات سندات الخزينة 
الحكومية ذات العشر ســنــوات. 
ومــع مــرور الوقت، فــإن السندات 
ذات العشر سنوات تحصل على 
نسبة فائدة ٤ في المائة، ونظريا 
سنرى عــائــدات أعلى فــي مؤشر 

ستاندرد أند بورز».
ولـــــدى ســـؤالـــه مـــا إذا كــانــت 
نسبة عائدات ٤ في المائة هي الـ٣ 
في المائة الجديدة، أجــاب وينر: 

«نعم، فمن المؤكد أن مستثمري 
السندات سيسعون إلى عائدات 
٤ فـــي المـــائـــة عــلــى الــســنــدات قبل 

الخروج من سوق المال».
وأفـــــاد هـــــوارد ســيــلــفــربــلات، 
محلل مــالــي فــي «ســتــانــدرد أنــد 
بــــأن أهــمــيــة  بــــور وداو جــــونــــز»، 
نسبة ٣ في المائة كبداية تعتبر 

مبالغا فيها.
اســتــطــرد ســيــلــفــربــلات: «إن 
العائد على السندات ذات العشر 
سنوات حتى بنسبة ٣ في المائة، 
تــاريــخــيــا يعتبر منخفضا، ولا 
يـــزال خــاضــعــا لــلــمــســاومــة، لكنه 
مــجــرد بــدايــة الــصــعــود. ستكون 
تــــلــــك هـــــي المــــــــرة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
نــــرى فــيــهــا نــســب المـــــال المــتــدنــيــة 
والــرخــيــصــة وسيختفي بعدها 
قــبــول تــلــك الــنــســب المــتــدنــيــة إلــى 

الأبد».
لكن أغلب الأشياء ستتكلف 
أكثر من ذلك. فمثلا سعر الوقود 
فـــي مــحــطــات الـــوقـــود ســيــرتــفــع، 
وكــــذلــــك الــــرهــــن الــــعــــقــــاري. لــكــن 
الأخبار السعيدة هي أن الأجور 
سترتفع أيضا شأن سعر الفائدة 
في البنوك التي تغريك على إيداع 

مدخراتك لديها.
أوضح سيلفربلات أن «هناك 
مـــنـــافـــســـة عـــلـــى أمـــــوالـــــك، فــســعــر 
الـــفـــائـــدة أعـــلـــى بــقــلــيــل مـــن ٢ في 
المائة في سندات الودائع ذات ١٨ 
شهرا». أضاف: «لكن هذا الوضع 
لـــــم يـــــحـــــدث فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
الأسبق رونالد ريغان فقد كانت 
النسبة ٧٫٧٥ في المائة و٨٫١٧ في 
المائة على السندات ذات الخمس 

سنوات».
زال  مـــــــــــا   .٦٤ ســـــــــــن  فـــــــــــي 
ســيــلــفــربــلات يــتــذكــر جــيــدا فــتــرة 
«الكساد العظيم» في سبعينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي وارتـــــفـــــاع نــســب 
ـــــــى عـــنـــان  الـــــفـــــوائـــــد الـــبـــنـــكـــيـــة إل
السماء بعدما طبقها رئيس بنك 
الــفــيــدرالــي حينذاك  الاحــتــيــاطــي 
باول فولكال (١٩٧٩ - ١٩٨٧) للحد 

من التضخم.
«أتــذكــر عندما ابتاعت ابنة 
عمتي بيتا بفائدة رهــن عقاري 

١٦ في المائة عام ١٩٨١. وبعدها 
فتحت زجاجه شمبانيا احتفالا 
بــالمــنــاســبــة. كــانــت الــفــائــدة على 
السندات ذات العشر سنوات ١٥ 
فــي المــائــة، ولــذلــك كــانــت سعيدة 

للغاية».
وصـــــــرح كــــريــــس بــــرايــــتــــون، 
مــــــســــــؤول الاســــتــــثــــمــــار بـــشـــركـــة 
«ريسرش أفيليتس» الاستثمارية 
تعمل برأسمال ٢٠٠ مليار دولار، 
أفــــــــاد بــــــأن أعــــلــــى مــــعــــدل فـــائـــدة 
تــاريــخــيــة عــلــى ســنــدات الــخــزانــة 
ذات العشر سنوات خلال سنوات 
الــكــســاد والــتــضــخــم كــانــت ٥ في 

المائة.
إن الــتــغــيــيــرات بــعــيــدة المــدى 
في سوق العمل الأميركية، ونمو 
الإنــتــاجــيــة والــتــضــخــم مــن شأنه 
أن يخفض عائدات السندات ذات 
العشر سنوات إلى ٣٫٥ في المائة 

خلال العقود القادمة.
«تــذكــر عــنــدمــا كـــان الجميع 
يـــــــخـــــــشـــــــون مـــــشـــــكـــــلـــــة أصـــــــفـــــــار 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر عـــنـــد مـــطـــلـــع عـــام 
٢٠٠٠، جاء ذلك العام ولم تسقط 
أنظمة الكومبيوتر، ولــم تسقط 
خـــطـــط الـــحـــل مــــن الـــســـمـــاء. ذلـــك 
يعني أن الأحـــداث العالمية التي 
يمكن التنبؤ بها ويعلم الجميع 
بحدوثها مقدما لا تتسبب في 

ردود أفعال لدى الأسواق».
«ونــــظــــرا لمـــا أبــلــغــنــا بـــه بنك 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي مــــــرارا 
وتــــكــــرارا عــلــى مــــدى ســـنـــوات أن 
مــــســــار الـــبـــنـــك ســـيـــتـــجـــه لـــصـــرف 
معدلات فائدة طبيعية، فقد علم 
الــجــمــيــع أن نــســبــة ٣ فــــي المـــائـــة 
قادمة. وعلينا أن نتوقع ارتفاعا 
بمقدار نصف في المائة أخرى، لأن 
نسبة ٣ إلـــى ٤ فــي المــائــة هــي ما 
يجب أن نتوقعه بالنسبة لسندات 

الخزانة ذات العشر سنوات».
ولذلك فإن الزيادة في أسعار 
الإنــــتــــرنــــت تـــعـــد مــــؤشــــرا جـــيـــدا. 
وبــــحــــســــب بـــــرايـــــتـــــمـــــان: «يــــعــــود 
السبب في ارتــفــاع سعر الفائدة 
إلـــــى تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد بـــدرجـــة 

كبيرة».
*خدمة «واشنطن بوست»

السعودية: {الاتصالات} 
ترصد تراجعاً ملحوظاً 
في الجرائم المعلوماتية

الرياض: نايف الرشيد

كــشــف مـــســـؤول بــهــيــئــة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات الـــســـعـــوديـــة، عـــن انــحــســار مــخــالــفــات 
الـــجـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، مؤكداً أن «الهيئة» أرسلت نحو ١٠٠ 
مليون رســالــة نصية تــوعــويــة وتحذيرية لأفــراد 

المجتمع.
وقــال صالح الربيعة المستشار القانوني في 
هيئة الاتــصــالات وتقنية المعلومات في تصريح 
«الشرق الأوسط»: «بحسب إحصائيات تقدمها  لـ
الجهات العدلية والأمنية في البلاد واطلعت عليها 
الهيئة؛ فإن هناك انخفاضا في ممارسة الجرائم 
المعلوماتية أكثر مما كان في السابق»، مفيداً بأن 
صدور أحكام قضائية في هذا المجال كان رادعاً لمن 
يرتكب جرائم معلوماتية كالتشهير والابتزاز عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.
وذكــر الربيعة أن دور هيئة الاتــصــالات نشر 
التوعية القانونية في المجتمع بشرائحه وثقافاته 
كافة خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الإنترنت 
بشكل آمن، وهناك الكثير من الأعمال التي تسلكها 
في مجال الثقافة الرقمية ومجالات الأمن الرقمي 
واستخدامه بشكل آمن، باعتبارها الخبير الفني 

بحسب القوانين المعمول بها في البلاد.
وحذّر المستشار القانوني في هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات من الانضمام لمجموعات عبر 
تطبيق «واتــســاب» تــمــارس التحريض ومخالفة 
الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مشيراً 
إلى أن الشخص ينال «العقوبة الأصلية» في حال 
تــحــريــضــه عــلــى ارتـــكـــاب مــخــالــفــة عــنــد وقــوعــهــا، 
المُــحَــرض فينال نصف العقوبة لو  أمــا الشخص 
فعل المخالفة، منوهاً بــأن كثيرين من المختصين 

القانونيين يغفلون عن خطورة التحريض.
وأشــــــــار إلـــــى وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الأوصـــــــاف 
الــتــي وردت فــي نــظــام مكافحة جرائم  الإجــرامــيــة 
المعلوماتية، وهناك ست مواد كلها جرمت أفعالاً 
الــذي يبدأ سنة وينتهي  عاقبت عليها بالسجن 
بــــــ١٠ ســـنـــوات وغـــرامـــة مــالــيــة تـــبـــدأ مـــن ٥٠٠ ألــف 
ريــال (١٣٣ ألف دولار) وتصل إلى ٥ ملايين ريال 
(١٫٣ مليون دولار) حسب الجريمة المعلوماتية 

المنصوص عليها بالنظام.
وتــطــرق إلـــى أن كــثــيــراً مــن الإعــلامــيــين لديهم 
شغف في أن يبادروا بالنشر قبل الآخرين إلا أنهم 
قد يقعون في فخ بعض الجرائم المعلوماتية مثل 
جريمة نشر الوثائق المعلوماتية السرية، وبثها 

في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــت هــيــئــة الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات مستخدمي تطبيق واتساب إلى تفعيل 
خاصية التحقق الثنائي وذلـــك مــن أجــل حماية 
حــســابــاتــهــم مـــن الاخـــتـــراقـــات، مـــشـــددة عــلــى عــدم 
الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من مصدر 
الرابط، وعــدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم 

الهاتف للمواقع غير الموثوقة.

«مورغان ستانلي» تقترب من إعلان قرارها بشأن الترقية

عمليات شراء محلية وخليجية وأجنبية في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

واصــــل المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
الــشــراء فــي ســوق الأسهم  عمليات 
السعودية، وفي أحدث الإحصاءات 
الأســبــوعــيــة الــتــي تــظــهــرهــا شــركــة 
الــــــســــــوق المــــالــــيــــة (تــــــــــــــــداول)، ضــخ 
المستثمرون الأجانب خلال تعاملات 
الأسبوع الماضي نحو ٥٤٥ مليون 
ريــال (١٥٤٫٤ مليون دولار) صافي 
شراء في أسهم الشركات السعودية.
ويعكس مواصلة المستثمرين 
الأجـــــــانـــــــب عــــمــــلــــيــــات الـــــــشـــــــراء فــي 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة مستوى 
عــالــيــاً مـــن الــثــقــة تـــجـــاه الاقــتــصــاد 
الــســعــودي، الــذي يعتبر واحـــداً من 
أكثر اقتصادات العالم حيوية وقوة، 
فـــي وقـــت تــعــمــل فــيــه الـــبـــلاد بشكل 
إيجابي على حزمة من الإصلاحات 
الــتــي ســاهــمــت بــشــكــل مــلــحــوظ في 
تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد 

على النفط.
وتزيد نسبة ملكية المستثمرين 
الأجــــــــــانــــــــــب فـــــــــي ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة عــن مــســتــويــات الـــــ٥ في 
المــــــائــــــة، فـــــي حـــــين تـــعـــتـــبـــر الـــســـوق 
السعودية واحدة من أكبر الأسواق 
المــالــيــة فــي المــنــطــقــة، والــتــي شهدت 
نهاية مــارس (آذار) الماضي ترقية 
جديدة من قبل «فوتسي راسل»، في 
حين من المنتظر أن تعلن «مورغان 
ستانلي» الشهر المقبل قرارها بشأن 
ترقية سوق الأسهم السعودية إلى 

مصاف الأسواق العالمية الناشئة.
وفي إطار ذي صلة، قالت شركة 
«ســتــانــدرد أنـــد بـــورز داو جــونــز»، 
إنها بدأت في استشارة المستثمرين 
مـــن أجــــل تــرقــيــة مــحــتــمــلــة لــلــســوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة فـــي مــؤشــراتــهــا 

العالمية للأسواق الناشئة.
وأضـــافـــت فـــي بــيــان لــهــا، إنــهــا 
تـــــــدرس تــغــيــيــر تــصــنــيــف الـــســـوق 
الــســعــوديــة لتعكس التقدم  المــالــيــة 
المــحــرز فيما يتعلق بــالإصــلاحــات 

التي شهدتها السوق السعودية.
وأوضـــحـــت، أن تــرقــيــة الــســوق 
الــــســــعــــوديــــة كــــانــــت مــــحــــل دراســـــــة 
لسنوات عدة، بسبب حجم السوق 
والــــســــيــــولــــة وأهــــمــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
الاقــتــصــاديــة والإقــلــيــمــيــة والــتــقــدم 
الــــذي حــقــقــتــه بــخــصــوص الــســمــاح 
للمستثمرين الأجــانــب للاستثمار 

في السوق.
ودعــــــت «ســــتــــانــــدرد أنـــــد بــــورز 
لــتــقــديــم  المــســتــثــمــريــن  داو جـــونـــز» 
آرائهم، فيما إذا كان ينبغي ترقية 
الــســوق الــســعــوديــة مـــرة واحــــدة أو 

على مراحل، كما قــدّرت «ستاندرد 
أنــد بـــورز داو جــونــز» وزن السوق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي حــــــــال تـــرقـــيـــتـــهـــا 
بــــمــــؤشــــرهــــا الــــقــــيــــاســــي لــــلأســــواق 
الناشئة بنسبة ٢٫٥٧ في المائة في 
حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 
٥٠ في المائة سيصبح الوزن ١٫٣ في 

المائة.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أظــهــر 
تــقــريــر الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
(تــداول) يوم أمس، أن صافي قيمة 
شــراء المؤسسات المحلية في سوق 
الأســهــم السعودية خــلال الأسبوع 
بــلــغــت ١٫٠٧ مــلــيــار ريـــال  المـــاضـــي 
حين  فـــي  دولار)،  مــلــيــون   ٢٨٥٫٣)
بلغ صافي قيمة شراء المستثمرين 
الخليجيين خلال الأسبوع الماضي 
نحو ٢٠٥ ملايين ريال (٥٤٫٦ مليون 

دولار).
ويعكس هــذا التزايد الملحوظ 
فــي صــافــي قيمة شـــراء المؤسسات 
المــحــلــيــة، والمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 
الثقة في قدرة  والخليجيين، حجم 
الشركات السعودية على المواصلة 

في تحقيق معدلات النمو الإيجابية 
فــــي أربــــاحــــهــــا الــتــشــغــيــلــيــة، وهـــي 
الأرباح التي شهدت نمواً ملحوظاً 
خــلال الــعــام المــاضــي ٢٠١٧. والربع 

الأول من العام الحالي.
وأنـــهـــى مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
الــــســــعــــوديــــة تـــــــــــداولات يــــــوم أمـــس 
(الأحـــــد) عــلــى ارتـــفـــاع بــنــحــو نقطة 
واحدة، مغلقاً بذلك عند مستويات 
تـــداولات بلغت  ٨٠١٨ نقطة، وســط 
قيمتها الإجمالية نحو ٢٫٦ مليار 

ريال (٦٩٣٫٣ مليون دولار).
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الــذي أطلقت فيه السعودية  الوقت 
قبل نحو أسبوعين «برنامج تطوير 
المــالــي ٢٠٢٠»، أحــد برامج  الــقــطــاع 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  تحقيق «رؤيـــة 
الـــــذي يــســعــى إلــــى تــطــويــر الــقــطــاع 
المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً 
وفـــــاعـــــلاً لــــدعــــم تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل 
والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع 
المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة 
ومــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

القطاع المالي في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة 
المــبــادرات الساعية إلى تحقيق  من 
مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠»، حيث تم تصميم المبادرات 
وفــــق دراســــــة تــحــلــيــلــيــة لمــتــطــلــبــات 
الــبــرنــامــج، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
أفضل الممارسات العالمية، لتوفير 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات 
والـــخـــدمـــات تــضــمــن الـــوصـــول إلــى 
نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة 
مــنــه، ويــقــوم على درجـــة عالية من 
الــرقــمــنــة، مــع ضــمــان الــحــفــاظ على 
سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وســـــيـــــعـــــمـــــل الــــــبــــــرنــــــامــــــج مـــن 
خــلال ركيزته الأولـــى على «تمكين 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة مــــن دعـــــم نــمــو 
الــقــطــاع الــــخــــاص»، عــلــى كــثــيــر من 
المــــبــــادرات المــرتــبــطــة بــمــســتــهــدفــات 
الــــرؤيــــة، مــثــل الــتــرخــيــص لــجــهــات 
فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات 
المــــالــــيــــة، وتـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
على تمويل المــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز 

الــدفــع عــن طــريــق التقنية بـــدلاً من 
النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات 
الــتــدابــيــر، منها  عبر مجموعة مــن 
الــــقــــيــــام بـــالـــتـــعـــديـــلات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــــلازمــــــة، وتـــعـــزيـــز 
تــطــبــيــق نـــظـــام الـــتـــأمـــين الإلــــزامــــي 
للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك 
الــتــأمــين للنظر في  تشجيع قــطــاع 
خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما 
يــســاهــم فــي تعميق قــطــاع التأمين 

وزيادة كفاءته.
ويــســعــى الــبــرنــامــج مـــن خــلال 
الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية 
متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق 
المالية السعودية أمام المستثمرين، 
ســـواء كــانــوا المحليين أو الأجــانــب 
عــــــن طـــــريـــــق عــــــــدد مــــــن المـــــــبـــــــادرات 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــنــويــع المنتجات 
الاســتــثــمــاريــة وتـــطـــويـــر الــجــوانــب 

التشريعية.
وكــــــذلــــــك، ســـيـــدعـــم الـــبـــرنـــامـــج 
جهود تخصيص بعض الخدمات 
الــجــهــات الحكومية  تــقــدمــهــا  الــتــي 
وبــعــض المـــرافـــق المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 

وذلــــــك مــــن خـــــلال الاكــــتــــتــــاب الـــعـــام 
الــذي سيساهم فــي تعميق  الأولـــي 
الـــســـوق المـــالـــيـــة، وزيـــــــادة الــقــاعــدة 
الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد 
المتحققة من عملية التخصيص في 
السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى 
الـــخـــدمـــات وكــــفــــاءة الإنـــــفـــــاق. كــمــا 
الــبــرنــامــج تطوير  تشمل مـــبـــادرات 
عدد من الجوانب التنظيمية التي 
تسهم في تعميق سوق أدوات الدين 

بما يساهم في زيادة عمقها.
ويــشــجــع الــبــرنــامــج مـــن خــلال 
الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة «تــعــزيــز وتــمــكــين 
الــتــخــطــيــط المـــــالـــــي» عـــلـــى جــانــبــي 
الطلب والعرض لتحسين منظومة 
الادخـــار فــي المملكة، حيث سيركز 
الــــبــــرنــــامــــج عــــلــــى إيـــــجـــــاد حــــوافــــز 
لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات 
والـــــبـــــرامـــــج الادخـــــــاريـــــــة الــــجــــذابــــة 
والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي 
والثقافة المالية والتخطيط المالي، 
وبالتالي تشجيع البنوك على طرح 
مــنــتــجــات ادخـــاريـــة مــتــنــوعــة لــعــدد 

أكبر من عملائها.

سوق الأسهم السعودية أنهت تداولاتها أمس على ارتفاع طفيف («الشرق الأوسط»)

متعاملون في بورصة نيويورك



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤١٩ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٥/٢١
علوم

S C I E N C E

ASHARQ AL - AWSAT
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بصمة الإصبع... كنز من البيانات الغزيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــرت بصمات 
ّ
وف

الأصــــــابــــــع أدلـــــة 

أساسية ودامغة 

فـــــــــــــي قــــــضــــــايــــــا 

 ولا تحصى. ولكن 
ّ

جنائية كبيرة لا تعد

لا تزال هناك بعض الأوضاع التي يصعب 

أو حــتــى يــســتــحــيــل فــيــهــا رفــــع الــبــصــمــات 

مـــن مــواضــعــهــا، الأمــــر الــــذي يــســبــب الأرق 

للمحققين الجنائيين. وفي إطار البحث عن 

 لهذه المشكلة، أدرك بعض الباحثين، 
ّ

حــل

ه يمكن الاستفادة من بصمة الإصبع في 
ّ
أن

أمور أبعد من مجرّد تقفي الأثر.

بصمة نادرة

 الإصبع 
ّ
ل البصمة حــين يحتك

ّ
تتشك

مـــع ســطــح مــــا. ويـــتـــرك الإصـــبـــع فـــي هــذه 

الــحــالــة خلفه آثــــارا مــن الــعــرق وغــيــره من 

المواد الموجودة عليه والتي يكون المشتبه 

به قد لمسها. ويأخذ شكل هذه المواد شكل 

ســة 
ّ

ومـــواصـــفـــات الــخــطــوط الــرفــيــعــة المــقــو

الموجودة في طرف الإصبع. وتكون غالبية 

المــجــرّدة ولا  البصمات غير مرئية للعين 

يمكن رؤيتها إلا عن طريق عملية معالجة 

كيميائية.

م الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــديـــثـــة لـــرفـــع 
ّ

وتـــــقـــــد

البصمات اليوم، معلومات أكثر عن صاحب 

ة التي لمسها، وما 
ّ

المـــاد البصمة، كنوعية 

تناوله من طعام، وحتى نوع الــدواء الذي 

تناوله ربما.

لا تحمل بصمة الإصبع المتروكة في 

ســاحــة جريمة معينة (فــي عــالــم التحليل 

«علامة الإصــبــع») عرقاً  الجنائي تعرف بـ

من المشتبه به فحسب، بل أيضاً آثــاراً من 

 بــهــا. وتعتبر 
ّ
المـــواد الــتــي قــد يــكــون احــتــك

هذه الآثــار أدلــة مفيدة جداً في حال كانت 

البصمة تحمل آثــاراً من دمــاء الضحية أو 

مــن مــكــونــات متفجرة، لأنــهــا تثبت علاقة 

المـــشـــتـــبـــه بــــه بــشــكــل فــــــوري بــاســتــخــدامــه 

 حتى حينها، لا تساهم 
ّ
لهذه المــواد. ولكن

البصمة فــي أي إنــجــاز استقصائي مــا لم 

يكن المشتبه به مدرجا على قاعدة البيانات 

الخاصة لبصمات الأصابع.

هنا، قد تظهر وسائل جديدة لتحليل 

البصمات. فقد أظهر الباحثون في دراسة 

نشرت علام ٢٠١٦ قادتها الباحثة الأميركية 

فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي ســـان دييغو 

أمينة بوسليماني، أن المواد التي قد تغطي 

 قــد تختلف حــســب الشخص 
ً
هــاتــفــاً نــقــالا

الذي يملك الجهاز، والسبب يعود لتنوع 

واخــــتــــلاف الأطـــعـــمـــة والمـــــــواد الــتــجــمــيــلــيــة 

والأدوية وغيرها من الملوثات البيئية التي 

قد يتعرّض لها الشخص. ووفقاً للمنطق 

نفسه، تختلف المــواد الموجودة في بصمة 

ت محاولة إثبات 
ّ

الأصبع بشكل مماثل، وتم

هذه النظرية في بعض المحاولات البحثية 

القديمة.

 إثبات هــذه النظرية، هذا 
ّ
في حــال تــم

ــمــا 
ّ
يعني أن بصمة الإصــبــع تستطيع رب

م تــوقــيــعــاً جــزيــئــيــاً يــكــشــف أنــمــاط 
ّ

أن تـــقـــد

أسلوب حياة والبيئة التي يعيشها الفرد، 

كوظيفته، وعــاداتــه الغذائية أو مشكلاته 

الصحية. هــذا الأمـــر مــن شــأنــه أن يساعد 

الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخص 

صاحب البصمة.

اختبارات الأدوية

قــد نــكــون مــا زلــنــا بعيدين عــن تطوير 

لــدراســة بصمات الأصــابــع  طريقة بسيطة 

بهذا الشكل الذي يفيد أجهزة الشرطة، إلا 

ق 
ّ
م فــي هــذا المــجــال قــد تحق

ّ
أن بعض الــتــقــد

 أن 
ً
بـــالـــفـــعـــل. فـــقـــد أثـــبـــت الـــبـــاحـــثـــون مـــثـــلا

الاحــتــكــاك بــالمــخــدرات أو المــتــفــجــرات يمكن 

ــا قــد يساعد 
ّ

رصـــده فــي بصمة الإصــبــع مــم

في حصر عدد المشتبه بهم.

ــــرنــــا أبــــعــــد مـــــن الــعــمــل 
ّ
وفــــــي حــــــال فــــك

م 
ّ

الجنائي، يمكن لبصمات الأصابع أن تقد

بــعــض الاحـــتـــمـــالات المــثــيــرة لــلاهــتــمــام في 

الاختبارات الطبية المستقبلية. فقد تكون 

 طريقة مناسبة جداً 
ً
بصمة الإصــبــع مــثــلا

 ،
ً
لإعطاء عينة في فحوصات المخدرات مثلا

لأنها أسرع وأسهل بكثير من إعطاء عينة 

 عــن اســتــحــالــة تــزويــرهــا 
ً
دم أو بـــول، فــضــلا

لأنــهــا تعتمد على رســمــة الإصــبــع الفريدة 

د هوية الشخص.
ّ

التي تحد

إلـــــى جـــانـــب المـــــــواد الـــتـــي يــحــتــك بــهــا 

ــن بــصــحــة الإصــــبــــع مــــواد 
ّ

الــــفــــرد، تــتــضــم

تـــفـــرزهـــا الــــغــــدد الـــعـــرقـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 

الإصبع. ولأن العرق يحتوي على آثار من 

المــواد التي يهضمها الإنسان، هذا يعني 

أن بصمات الإصــبــع قــد تتضمن بــدورهــا 

آثاراً من الأدوية التي استهلكها. في ورقة 

بحثية جديدة نشرتها دوريــة «كلينيكال 

ه يمكن رصد 
ّ
 العلماء أن

ّ
كيميستري»، أثبت

آثار مواد الكوكايين والهيروين والمورفين 

في بصمة واحدة.

المـــواد بشكل كبير مفاجئ  تشيع هــذه 

في بصمات الأصابع عامة بين الناس. فقد 

 أن ١٣ فــي المــائــة مــن الأشــخــاص 
ً
 مــثــلا

ّ
بـــين

 
ّ

الذين أخضعتهم الدراسة للاختبار وتبين

هم لا يتعاطون المخدرات، يحملون أثاراً 
ّ
أن

ما 
ّ
للكوكايين في بصماتهم، التقطوها رب

الــنــقــديــة أو أي أســطــح أخـــرى  مـــن الأوراق 

رات 
ّ

ا الشخص الذي يعاقر االمخد
ّ

تحملها. أم

، فسيحمل أثاراً تفوق ما يحمله هؤلاء 
ً
فعلا

 آثار 
ّ
، هو أن

ّ
بـــ١٠٠ مــرّة في بصمته. والأهــم

رات يــمــكــن ضــبــطــهــا حــتــى بــعــض أن 
ّ

المــــخــــد

غــســل الـــفـــرد لــيــديــه، لأن إفـــــراز هــــذه المــــواد 

يستمرّ حتى بعد استخدامها. هذا يعني أن 

البصمة يمكن أن تثبت من الناس يتعاطى 

رات، ومن لا يتعاطاها.
ّ

المخد

رة 
ّ

قد تكون فكرة حمل آثار المواد المخد

رغـــم عـــدم تــعــاطــيــهــا مقلقة بــعــض الــشــيء، 

 يجب أن نلفت الانتباه إلى أن الكمية 
ّ
ولكن

التي ترصدها الفحوصات من هذه المخدرات 

ى عــشــرات البيكوغرامات (البيكو 
ّ

لا تتعد

ر، أي 
ّ

واحـــد مــن المــلــيــون مــلــيــون) مــن المـــخـــد

بمعنى آخر، فهذا الأمر لا يعني أننا نواجه 

ر التقنيات 
ّ

حــدثــاً طــبــيــاً طـــارئـــاً. ومـــع تــطــو

العلمية لتصبح أكثر حساسية تجاه الآثار 

الصغيرة، بات أسهل علينا اليوم أن نرصد 

الأشياء التي كانت تفوتنا سابقاً.

ووجـــد الــفــريــق أن الــوصــفــات الــدوائــيــة 

يمكن رصدها أيضاً بواسطة بصمة الإصبع، 

وأن هذه الآثار تختفي مع توقف الفرد عن 

ن يوماً 
ّ
تناول أدويته. هذا يعني أننا سنتمك

ــمــا مــن اعتبار البصمة طريقة سهلة 
ّ
مــا رب

أخـــرى تساعد المــرضــى على الــتــأكــد مــن أن 

جسدهم يمتص الأدوية بالشكل الصحيح. 

ع هــذا الأمــر بأهمية كبيرة وتحديداً 
ّ
يتمت

لدى الأشخاص الذين يخضعون لعلاجات 

القلبية أو  الـــصـــرع، والــســكــري، والـــحـــالات 

الــذهــان، الذين قد يواجهون صعوبات في 

امتصاص الأدويــة أو ينسون ما إذا كانوا 

قد تناولوا أدويتهم أم لا.

وإن كــان علم البصمة قد تقدم بشكل 

كبير منذ أن اكتشف الباحثون للمرّة الأولى 

أن بصمة الإصــبــع هــي الطريقة الوحيدة 

التي تتيح تمييز إنسان عن آخر، فإنه وفي 

المقابل، لا تزال هناك الكثير من الفرص التي 

يجب اكتشافها في المستقبل.

تفتح أبوابها خلال ٤ أعوام

مدن من الأهرامات العائمة الصديقة للبيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

المــعــمــاري الإيطالي  ل 
ّ
يتخي

بييرباولو لازاريني المكان الذي 

 على شكل 
ً
سنعيش فيه مستقبلا

مدينة عائمة تتألف من وحدات 

ــن منشآت ترفيهية 
ّ

هرمية تــؤم

 فنادق 
ّ
وحياتية مختلفة، تضم

ومـــتـــاجـــر ومــنــتــجــعــات صــحــيــة 

ونـــــــــــــوادي ريـــــاضـــــيـــــة ومـــقـــاهـــي 

وصـــــــالات ســيــنــمــا. يـــهـــدف هـــذا 

المــــــشــــــروع، الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 

الألــواح الشمسية والتوربينات 

المــائــيــة فـــي تــولــيــد الــطــاقــة، إلــى 

تـــأمـــين تــجــربــة حــيــاتــيــة بــحــريــة 

جديدة في إطــار مجتمع مكتفٍ 

ذاتياً.

ـــــهـــــرم الـــســـكـــنـــي  يـــتـــضـــمـــن ال

الـــجـــديـــد، وفـــقـــاً لمــجــلــة «ديـــزايـــن 

فيو»، وحدات مختلفة تمتد على 

دور سفلي بمساحة ٥٤×٥٤ متراً، 

بمساحة إجمالية تصل إلى ٣٠٠٠ 

 
ً
متر مربع. يتضمن الدور مدخلا

واســعــاً للسفن والاستقبال، في 

ن الـــوحـــدات المــغــمــورة 
ّ
حــين تــخــز

بـــالمـــيـــاه المــــحــــرّكــــات، والمــــعــــدات، 

ومــــــصــــــادر الــــطــــاقــــة الإضــــافــــيــــة 

والمــولــدات. ويصل ارتفاع الهرم 

السكني إلى ٣٠ متراً فوق سطح 

المياه، وهو مقسم إلى ١٠ طبقات 

مختلفة بمساحة إجمالية تبلغ 

٦٥٠٠ متر مربع.

ر المبلغ 
ّ

وحسب المصمم، يقد

المطلوب لبناء أول هذه الوحدات 

بـــــ٣٥٠٠٠٠  المستقبلية  السكنية 

ط لجمعها عبر طرح 
ّ
يورو، يخط

إمكانية الحجز المسبق لقضاء 

ليالٍ في هذا المشروع عام ٢٠٢٢، 

بكلفة ١٠٠٠ يورو لليلة الواحدة. 

وذكـــر المــصــمــم فــي الــدعــوة التي 

 
ّ
وجــهــهــا لافــتــتــاح عـــام ٢٠٢٢، أن

 مــســتــثــمــر فـــي هــــذا المـــشـــروع 
ّ

كــــل

سيصبح مواطناً في هذا العالم 

السكني الجديد، وسيحمل جواز 

سفره.

فــتــحــت مـــديـــنـــة الأهـــــرامـــــات 

الــــعــــائــــمــــة الــــصــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 

أبــــــواب الــتــســجــيــل لــلــمــواطــنــين، 

 مـــســـاهـــم عــلــى 
ّ

وســـيـــحـــصـــل كــــــل

فرصة التصويت لتحديد المكان 

الذي ستبنى فيه أول مدينة من 

هذا النوع.

السعودية ومصر الأبرز في التطبيقات

المستشعرات الكيميائية... مجال واعد يستقطب الباحثين العرب
القاهرة: حازم بدر

في أوائــل السبعينات من القرن 

المـــــاضـــــي، وخـــــــلال مـــهـــمـــة عـــمـــل إلـــى 

الولايات المتحدة الأميركية، قرأ سعد 

حسن، أستاذ الكيمياء بجامعة عين 

شـــمـــس، تـــقـــريـــراً أعـــدتـــه لــجــنــة الأمـــن 

القومي للرئيس الأميركي، ويتضمن 

٧ مجالات توصي اللجنة بــأن تهتم 

بها أميركا بحثيا إذا أرادت أن تسود 

الــعــالــم، وكـــان مــن بــين هــذه المــجــالات 

المستشعرات الكيميائية.

أنواع المستشعرات

وتــســتــخــدم المــســتــشــعــرات أو ما 

يحلو للبعض أن يسميها «المجسات» 

لــتــقــديــر تــركــيــزات بــعــض الــعــنــاصــر، 

ســـواء كــان ذلــك فــي وســط بيولوجي 

(الــــــــــدم) أو وســــــط بـــيـــئـــي (الــــــهــــــواء - 

أنــواع مختلفة  المــيــاه)، وتوجد منها 

أحدها كهربائي، يستشعر العنصر 

المــــــــــراد الــــكــــشــــف عــــنــــه بــــقــــيــــاس فــــرق 

الجهد، والآخر ضوئي يعطي إشارة 

لــونــيــة عــنــد الـــتـــعـــرف عــلــى الــعــنــصــر 

المــــــراد الــكــشــف عـــنـــه، والآخــــــر يــعــرف 

«مستشعر عن بعد»، ويستخدم في  بـ

الميادين العامة وبعض البيئات مثل 

البحار والأنهار، ويقيس وجود مواد 

معينة ويرسل بالنتائج مباشرة إلى 

غرفة تحكم.

«الــشــرق  يــقــول الــدكــتــور حسن لـــ

الأوســط» إن «هذه الآلية برعت فيها 

دول غربية مختلفة، ولــذا تصدرها 

لــلــدول العربية لنا بمبالغ طائلة». 

وأضاف أنه «اكتشف أثناء وجوده في 

أميركا أن البراعة فيها لا تعتمد على 

الإمكانيات قدر اعتمادها على العقل 

البشري». وقد طور بالفعل مستشعرا 

بديلا بثمن ٣٠ دولارا بعد تعرفه على 

الخامات التي يصنع منها مستشعر 

الــفــلــوريــد كـــان بسوق  لتقدير نسبة 

بمبلغ ٣٠٠ دولار.

وحــــســــن رائـــــــد مــــدرســــة بــحــثــيــة 

مصرية تخرج فيها عشرات الطلاب 

الـــــذيـــــن تـــمـــلأ أبـــحـــاثـــهـــم الــــــدوريــــــات 

الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي مــــجــــال المـــســـتـــشـــعـــرات 

الــبــاحــث محمد  الكيميائية، ومنهم 

مــنــصــور، بــمــعــهــد بــحــوث الــحــيــوان، 

الذي تحدث عن آلية عمل المستشعر 

«الــشــرق الأوســـــط»: إنـــه «يتم  قــائــلا لـــ

تحميل المــســتــشــعــرات عــلــى دعــامــات 

تــــم تــصــنــيــعــهــا مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك أو 

الكربون تسمى بالأقطاب الكهربائية 

(الإلكترود)، ثم يتم توصيل الدعامات 

بــجــهــاز مــقــيــاس فــــرق الــجــهــد، الـــذي 

يتكون من قطبين، أحدهما المستشعر 

والآخر قطب قياس، وفي حال تعرف 

المستشعر على العنصر المراد الكشف 

عنه، ينشأ فرق في الجهد على سطح 

القطب الكهربائي، يشير إلى وجود 

هذا العنصر».

تـــكـــون  يــــجــــب أن  وعـــــلـــــى ذلــــــــك 

المـــــــــــــادة المــــســــتــــخــــدمــــة كـــمـــســـتـــشـــعـــر 

مــوصــلــة لــلــكــهــربــاء، وهـــو مــا تحقق 

فــي الــبــولــيــمــرات الــذكــيــة الــتــي شــارك 

مــنــصــور فـــي تــحــضــيــرهــا مـــع فــريــق 

بحثي لاستخدامها في فصل وإزالة 

«الإنــثــراســين» وعائلته من المركبات 

المـــســـرطـــنـــة بــشــكــل فـــعـــال مــــن المـــيـــاه 

الملوثة بها، حيث تعد تلك المادة من 

الــبــحــريــة المسرطنة  أخــطــر المــلــوثــات 

للأسماك والناتجة عن نقل وتكرير 

المــــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة فــــي المــســطــحــات 

الإقــلــيــمــيــة، ونـــشـــر هــــذا الــبــحــث في 

دوريــــــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــبـــولـــيـــمـــرات 

المتقدمة.

مستشعرات الأمراض

كـــــان مـــنـــصـــور وزمــــــلاؤه  وإذا 

مــن الــبــاحــثــين عــمــدوا إلـــى تصنيع 

بــــــولــــــيــــــمــــــر مــــــــوصــــــــل لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء 

واستخدامه كمستشعر، فقد ذهب 

فــريــق بــحــثــي مــن مــديــنــة زويــــل في 

اتجاه مختلف، وهــو إكساب مادة 

«الـــكـــيـــتـــوزان» خــاصــيــة الــتــوصــيــل 

الكهربي لتقوم بهذه المهمة.

ويقول إبراهيم الشربيني أستاذ 

علوم النانو والمــواد، والمدير المشارك 

لمركز علوم المواد بمدينة زويل للعلوم 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ورئــــيــــس الـــفـــريـــق 

«الشرق الأوســط» إنه «من  لـ البحثي 

بين ما يقرب من ٥ ملايين بحث أجريت 

عـــلـــى مــــــادة الـــكـــيـــتـــوزان، لــــم تــتــطــرق 

إلــى استخدامها كمستشعر  إحداها 

حـــيـــوي لــلــكــشــف عـــن الأمــــــــراض، لأن 

هــــــذه المـــــــــادة المـــلـــيـــئـــة بــــالمــــزايــــا مــثــل 

مقاومتها للبكتريا وانعدام السمية 

بــهــا وقابليتها للتحلل فــي الجسم 

لـــه الأضــــــرار، وقمنا  دون أن تــســبــب 

بــتــطــويــر جــســيــمــات نــانــويــة تــتــكــون 

بشكل أســاســي مــن مــادة الكيتوزان، 

وتم تدعيم هذه الجسيمات بقضبان 

نانوية معدنية مثل الذهب والفضة، 

ومن ثم استخدامه كمستشعر حيوي 

للكشف عن مستوى السكر في الدم، 

 Royal ونـــشـــر هــــذا الــبــحــث بــــدوريــــة

Society of Chemistry Advances قبل 

عامين.

ومـــــن الإنـــــجـــــازات الــبــحــثــيــة فــي 

مجال المستشعرات الكيميائية، ذلك 

أيــمــن حلمي  الـــذي أنتجه  المستشعر 

أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء بــكــلــيــة عـــلـــوم عين 

شمس، والذي يغني حال استخدامه 

عــن جــهــاز يستخدم فــي الاخــتــبــارات 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــلــكــشــف عــــن المــــخــــدرات 

بالدم، ويعرف باسم «كروماتوغرافيا 

السائلة».

«الـــــــشـــــــرق  ويــــــــقــــــــول حـــــلـــــمـــــي لــــــــ

الأوســـــــــــــــط»: «المــــســــتــــشــــعــــر الـــجـــديـــد 

يــــســــتــــهــــدف اخـــــتـــــبـــــار وجـــــــــود مــــــادة 

الــدم،  (ديسكترو ميس أورســـان) في 

كمؤشر على التعاطي، وهــذا أسهل 

وأوفـــر مــن الاعــتــمــاد على جــهــاز آخر 

يتعدى ثمنه مليون جنيه، ونشر هذا 
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تصاميم سعودية

وحـــقـــقـــت جـــهـــات عـــربـــيـــة أخــــرى 

نـــجـــاحـــات فــــي مـــجـــال المــســتــشــعــرات 

الكيميائية، ومنها المدرسة السعودية 

فـــي جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 

والــــتــــقــــنــــيــــة، الــــتــــي حــــفــــر بـــاحـــثـــوهـــا 

أسماءهم في هذا المجال عبر عشرات 

الأبـــــحـــــاث، ومـــــن بــــين المــســتــشــعــرات 

الهامة لهذه المدرسة، تلك التي أشرف 

على إنتاجها عاطف شميم، أستاذ 

الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة بــالــجــامــعــة، 

تــتــعــلــق بــالــرصــد الــبــيــئــي، وهــــي من 

نوعية الاستشعار عن بعد.

ونقل الموقع الإلكتروني للجامعة 

عن شميم قوله، إنه ابتكر مستشعرات 

مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة يــتــم نــشــرهــا في 

المناطق عالية المخاطر تكون متصلة 

لاسلكياً ببعضها بعضا بعدد قليل 

قد الثابتة (منصات مركزية) 
ُ

الع من 

والتي تعمل على تشغيل الإنذار.

وأوضــح في تقرير نشره موقع 

الـــجـــامـــعـــة، أن هــــــذا الـــنـــظـــام الـــذكـــي 

يستطيع الكشف عن الغازات الضارة 

والــــتــــغــــيــــرات الـــحـــاصـــلـــة فـــــي درجـــــة 

الــحــرارة والــرطــوبــة، وهــي إمكانيات 

يــمــكــن أن تـــحـــدث ثـــــورة فـــي تــقــنــيــات 

المــراقــبــة والـــرصـــد الــبــيــئــي، عــلــى حد 

وصفه.

وطـــــــــــــــــــورت نـــــــفـــــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة 

مــســتــشــعــرا آخــــــر، لمـــحـــاكـــاة وظـــائـــف 

الشعور الموجودة في جلد الإنسان، 

وذلك بهدف قياس الضغط، واللمس، 

والـــحـــرارة، والــرطــوبــة، وتــدفــق الـــدم، 

ومستويات الأس الهيدروجيني.

ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 

للجامعة عن مبتكر المستشعر أحمد 

الــفــاضــل قــولــه إن ابــتــكــاره عــبــارة عن 

جلد صناعي تــم تصنيعه مــن مــواد 

بوليمرية، تحمل أهدابا مغناطيسية 

بــــحــــجــــم الــــــنــــــانــــــو يــــــوضــــــع فــــوقــــهــــا 

عنصر قـــادر عــلــى اســتــشــعــار المــجــال 

الكشف عن  المغناطيسي، وبالتالي 

أي انحناءات بسيطة لهذه الأهــداب 

عند تعرضها لمؤثر خارجي.

«جيت كابسول»... يخت صغير فاخر للأغنياء
لندن: «الشرق الأوسط»

 ٢٠١٨ سيكون عاماً 
ّ
يبدو أن

المــيــاه، فقد ظهرت  ممتعاً لعشاق 

 
ّ
ثـــم  حــقــيــبــة مـــائـــيـــة طـــــائـــــرة، 

ً
أولا

ج 
ّ
دراجة مائية طائرة، ولوح التزل

الــوقــت  الــكــهــربــائــي. والآن، حــــان 

للعبة مائية أخرى.

ــمــم يخت «جــيــت كابسول 
ُ

ص

 Jet Capsule Compact «كومباكت

الــــطــــائــــرة)  (الــــكــــبــــســــولــــة   Yacht

لـــــلأشـــــخـــــاص الأغــــــنــــــيــــــاء الـــــذيـــــن 

امـــتـــلاك أي شــــيء يحمل  يــحــبــون 

صفة «قارب». ويعتبر هذا اليخت 

الجديد خياركم الأمثل في الأوقات 

التي قد ترغبون فيها بالذهاب إلى 

ة عصرية، أو بزيارة 
ّ
الشاطئ بحل

المـــرســـى بــمــركــبــة تــشــبــه مــركــبــات 

«ستار تريك». والهدف الأساسي 

من تصميم هذا اليخت هو الذهاب 

 
ّ
في رحــلات قصيرة ممتعة، ولكن

ه لا يمكنكم الذهاب 
ّ
هذا لا يعني أن

أيــضــاً إلــى الــشــاطــئ برفقة ١١ من 

أصدقائكم المقربين للاحتفال طوال 

اليوم في مركبة مقفلة.

في الداخل، صممت الحجرة 

ـــاب فــي راحــة 
ّ
المــتــطــورة لــنــقــل الـــرك

تــامــة بواسطة مجموعة متنوعة 

مـــن المـــقـــاعـــد. ويـــجـــري الــتــخــطــيــط 

لــوضــع إمـــا مــقــاعــد طــويــلــة، وإمـــا 

مــقــاعــد مــتــراصــفــة عــلــى شــكــل تلك 

المــوجــودة فــي المــلاعــب الرياضية، 

أو مـــقـــاعـــد كـــتـــلـــك المــــــوجــــــودة فــي 

الطائرات الخاصة حسب الرغبة. 

م الــنــســخــة الــكــلاســيــكــيــة من 
ّ

تـــقـــد

اليخت الصغير الجديد مقعدين 

اما، 
ّ

ان، ومقعدا واسعا، وحم
ّ
للرب

ومساحة كبيرة للتحرّك براحة مع 

الأشخاص الذين تمضون الوقت 

معهم.

ــا التجهيزات الإلكترونية 
ّ

أم

 
ّ

الموجودة في اليخت فتتضمن كل

ما قد تتوقعون وجوده في مركبة 

مخصصة للأغنياء: نظام ملاحة 

 ،«VHF خـــارق، وراديــــو «ســيــمــراد

بــــالإضــــافــــة إلــــــى جــــهــــاز لــتــحــديــد 

الوجهات، وطاقة توجيهية كهرو 

- هيدروليكية. كما يــوجــد أيضاً 

ــر نــظــام دعم 
ّ
أجــهــزة تناظرية تــوف

متين ولمسة من أناقة العالم القديم، 

إلى جانب نظام صوتي من تطوير 

 المركبة بالكامل 
ّ

شركة «بوز» يلف

ليضمن للركاب رفاهية مستمرة 

دون ملل.

م «جــــــيــــــت كـــــابـــــســـــول» 
ّ

تـــــــقـــــــد

لمستخدميها مجموعة وافــرة من 

الابتكارات الفاخرة التي تحميهم 

ــز 
ّ
وتــعــزلــهــم عـــن مــحــيــطــهــم. يــتــمــي

التصميم الخارجي للمركبة الذي 

ل ألياف الكربون ٧٠ في المائة 
ّ
تشك

ة الوزن، ويساعد 
ّ
من تركيبته بخف

ر من «هاميلتون 
ّ

نظام الدفع المتطو

جــيــت» عــلــى تــســيــيــرهــا فـــي المــيــاه 

 ٣٥) 
ً
بــســرعــة تــصــل إلــــى ٤٠ مـــيـــلا

ر ألـــوان 
ّ
عــقــدة) فــي الــســاعــة. تتغي

الــشــرائــح المـــوجـــودة عــلــى الــنــوافــذ 

أوتــومــاتــيــكــيــاً بحسب مستويات 

الضوء لحماية عيون الركاب من 

أشعة الشمس المنعكسة عبر المياه.

يــبــدأ ســعــر «جــيــت كــابــســول» 

ويـــرتـــفـــع  دولار،  ألـــــــف   ٢٢٩ مـــــن 

تدريجياً مع إضافة أي خيارات أو 

ترتيبات إضافية.

كاميرات صوتية في المدن الصينية لرصد نفير السيارات
لندن: «الشرق الأوسط»

 
ّ
تــعــمــل الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تـــم

نــشــرهــا فـــي أربـــعـــين مــديــنــة على 

الــــتــــقــــاط مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــدتــهــا 

ثــانــيــتــان لــلــســيــارات الــتــي تــصــدر 

ـــل الـــشـــرطـــة المــقــطــع 
ّ
نـــفـــيـــراً. وتـــحـــل

لتحديد ما إذا كــان السائق يملك 

سبباً وجيها لإصدار النفير، وفي 

 الـــعـــكـــس، قــــد يــضــطــر 
ّ

حـــــال تـــبـــين

السائق إلى دفع غرامة بقيمة ١٦ 

دولاراً.

وقـــــــد تـــــكـــــون هـــــــذه الـــخـــطـــوة 

الأولــــــــــى نــــحــــو فـــــــرض المـــــزيـــــد مــن 

الــغــرامــات على سائقي السيارات 

التي تصدر النفير.

وتعاني بكين من زحمة سير 

خانقة، فمع أكثر من خمسة ملايين 

ــلــة، تــســيــر الــعــربــات 
ّ

ســيــارة مــســج

في وسط زحمة شوارعها بنصف 

السرعة التي تسير فيها السيارات 

في زحمة نيويورك كما تقول مجلة 

«بيزنيس إنــســايــدر». وبعيداً عن 

ث السمعي 
ّ

ى التلو
ّ

ث الهواء، أد
ّ

تلو

المــســتــمــرّ الــنــاتــج عـــن الــنــفــيــر إلــى 

تصنيف بكين كسادس أكثر المدن 

ضجيجاً في العالم.

 الــحــكــومــة، الــتــي كانت 
ّ
ولــكــن

قد وضعت خريطة للضجيج في 

المـــديـــنـــة، تــســعــى إلــــى تــغــيــيــر هــذا 

الـــوضـــع. فبعد مــشــروع تجريبي 

ـــفـــذ الـــعـــام المــــاضــــي، نــشــر مكتب 
ُ
ن

الــــســــيــــر ٢٠  بــــكــــين لإدارة زحــــمــــة 

كاميرا صوتية مصممة لتحديد 

الــــســــيــــارات الــــتــــي تــــصــــدر نـــفـــيـــراً، 

حسب ما نشر موقع «إنكستون» 

الإلكتروني.

تــســتــخــدم الـــكـــامـــيـــرات الــتــي 

ـــــقـــــرب مـــــــن المـــــــــــدارس  وزعـــــــــــت بـــــال

والمــــســــتــــشــــفــــيــــات فــــــي بـــــكـــــين، ٣٢ 

ميكروفوناً وكاميرا بتصوير عالي 

الـــوضـــوح «إتــــش دي». لتصوير 

مــقــاطــع فــيــديــو مــدتــهــا ثــانــيــتــان، 

 عـــربـــة تــصــدر 
ّ

ورصــــــد لـــوحـــة كـــــل

ث الــســمــعــي لا 
ّ

نــفــيــراً. ولــكــن الــتــلــو

ينحصر في شوارع بكين فحسب. 

فــقــد عملت ٤٠ مــديــنــة، مــن بينها 

«شــنــغــن»، عــلــى تــركــيــب كــامــيــرات 

صوتية تستطيع التقاط السائقين 

ــة 
ّ
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون الــنــفــيــر بــدق

تتراوح بين ٩٢ و٩٥ في المائة. 

مستشعر يحاكي جلد الإنسان ابتكره الباحث السعودي أحمد الفاضل 

العلماء يحفرون بركاناً بحرياً في نيوزيلندا
لندن: «الشرق الأوسط»

 علماء نيوزيلنديين، 
ّ
ط فريق علمي يضم

ّ
يخط

لحفر بركان بحري في شمال شرقي الجزيرة البيضاء 

هذا الشهر.

وانطلق العلماء مؤخراً في بعثة تستمر لشهرين، 

ن المعادن والحياة في 
ّ

آملين التعرّف على كيفية تكو

الــقــشــرة الأرضــيــة فــي الــبــركــان الــواقــع عــلــى بــعــد ٤٠٠ 

كلم شمال شرقي الجزيرة البيضاء. ويعتزم العلماء 

الحفر على عمق ثلاث آبار في البركان المائي - الحراري 

النشيط المتواجد في منطقة جزر قوس كرماديك.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في العالم. 

ويــبــلــغ حــجــم الــبــركــان ثـــلاث مــــرّات مــســاحــة الــجــزيــرة 

إلـــى ١٢٠٠ مــتــر دون مستوى  الــبــيــضــاء، بقمة تــصــل 

البحر. ويمكن القول، إن محاولة الحفر الأكثر طموحاً 

ستحصل على عمق ٨٠٠ متر في الصخور، حيث يمكن 

أن تصل درجــة الحرارة إلى ٤٠٠ درجــة مئوية. تصل 

إلـــى ١٥ مــلــيــون دولار (٢١٫٤ مليون  المـــشـــروع  تكلفة 

لة من قبل ٢٣ دولة عضو في 
ّ

دولار نيوزيلندي) ممو

البرنامج الدولي لاكتشاف المحيطات.

وقـــال الــدكــتــور تــوبــيــاس هــوفــيــغ، مــديــر مشروع 

الــعــام الخامس  «بعثة ٣٦٧» التابعة للبرنامج: «فــي 

عشر على تأسيس البرنامج والمنظمات التي سبقته، 

يسرّنا أن ننطلق في هذا المسعى المذهل لحفر بركان 

بحري ناشط في مياه نيوزيلندا».

م مشاركة نيوزيلندا في هذا المشروع معهد 
ّ
وينظ

«جــي إن إس للعلوم» بالشراكة مع منظمات بحثية 

أسترالية ونيوزيلندية أخرى.

ويتوقع كورنيل دي رونـــدي، أحــد رؤســاء بعثة 

معهد « جــي إن إس لــلــعــلــوم» الــعــثــور عــلــى «خــامــات 

مــعــدنــيــة هــائــلــة مـــن الـــذهـــب والـــنـــحـــاس والــــزنــــك» في 

البركان: «ستعزز هذه الرحلة مفهومنا عن مصدر هذه 

المعادن وكيفية تراكمها في البراكين البحرية؛ ما قد 

يساهم في استخراج هذه المعادن التي تتمتع بأهمية 

اقتصادية كبيرة في مواقع مشابهة حول العالم».

إلى جانب التعرّف أكثر على المعادن الموجودة في 

القشرة الأرضية، يعتزم العلماء أيضاً دراسة الحياة 

البيولوجية في البركان.

وأفـــــــــاد دي رونــــــــــدي، بــــأنــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أنـــهـــم 

سيكتشفون ميكروبات جديدة كلياً. وستساهم هذه 

المعرفة دون شــك فــي إحـــداث ثــورة فــي مفهوم علماء 

الأحياء حول الحياة الأولى على كوكب الأرض.



الـــصـــادرة فــي ١٥  اخــتــلافــات بسيطة بــين الصفحة الأولــــى، 
مايو (أيار) ١٩٩٨، ومثيلتها التي تصغرها بعشرين عاماً. عنوان 
الصفحة الهرمة: «مسيرة المليون فلسطيني تحدد الانتفاضة 
في ذكــرى النكبة». وعنوان «الشرق الأوســط»، الثلاثاء الماضي: 
«السفارة في القدس... ومذبحة في غزة»؛ المناسبة واحدة: ذكرى 
نكبة ١٩٤٨. الغضب لم يئده الزمان، والدبلوماسية لم تثمر حلولاً.

الــصــفــحــة الأولــــى عـــام ١٩٩٨ غــطــت يــوبــيــل الــنــكــبــة الــذهــبــي: 
خمسون عاماً عبر عنها «الفلسطينيون عن الإحباط والغضب 
الـــــذي يــعــيــشــونــه نــتــيــجــة الــتــعــنــت الإســـرائـــيـــلـــي، وتــعــثــر عملية 
السلام».. كتبت «الشرق الأوســط»، وأضافت: «مواجهات دامية 
في الضفة وغزة أوقعت عشرات القتلى والجرحى»، واصفة إياها 
«الأكثر دموية في تاريخ القطاع». صفحة الجريدة الأولى لهذا  بـ
الــــ٧٠، غطت انتهاكات إسرائيلية بحق  الــعــام، في ذكــرى النكبة 
الفلسطينيين، إلا أن «المواجهات الدامية» تحولت بعد عشرين 
عاماً إلى «مذبحة». وصاحب مذبحة غزة افتتاح سفارة الولايات 
الــذي أطلقه سابقاً  المتحدة الجديدة في القدس «محققة الوعد 

الرئيس دونالد ترمب، وسط استنكار عالمي».
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــصــفــحــة الأرشــيــفــيــة، نــلــفــت الانـــتـــبـــاه إلــى 
تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عشية 
قمة «الثماني الكبار»، نفى فيها أن تكون بريطانيا «منقادة» إلى 
تأييد السياسة الخارجية الأميركية، مؤكداً أن دور لندن «أن تكون 

جسراً يربط بين الولايات المتحدة وأوروبا».
«الشرق الأوسط»، مالت   كما تضمنت الصفحة استطلاعاً لـ
نتائجه إلى استبعاد نهاية قريبة للعقوبات التي كانت مفروضة 

على العراق آنذاك.

تصدر حلول شهر رمضان المبارك اهتمامات 
قــراء موقع «الــشــرق الأوســـط» الأســبــوع الماضي، 
وهــو مــا انعكس على قائمة المــوضــوعــات الأكثر 
قراءة، والتي تصدرها موضوع بعنوان «أبرز ٨ 

فوائد صحية للصوم».
وســيــطــرت المـــوضـــوعـــات الــرمــضــانــيــة على 
القائمة ذاتها بعناوين من نوعية «كيف تحافظ 
عـــلـــى إنــتــاجــيــتــك فــــي الـــعـــمـــل خـــــلال رمــــضــــان؟»، 
و«أكـــــــــــلات صـــيـــفـــيـــة تـــصـــلـــح لمـــــائـــــدة رمـــــضـــــان»، 
و«ونصائح لرمضان بلا عطش»، وهو ما يعكس 
رغبة متابعي الموقع في الاستعداد للشهر الكريم 
الذي بدأ يوم الخميس الماضي في غالبية الدول 

العربية.

إدانات مجزرة غزة
أمــا على المستوى الإخــبــاري فجاء موضوع 
(مجزرة غزة)... ومجلس  بعنوان «إدانات دولية لـ
الــتــطــورات غــداً» ضمن الموضوعات  الأمــن يبحث 
الأكـــثـــر قـــــــراءة، وذلـــــك مـــســـاء يــــوم المــــجــــزرة الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين يـــوم 
افتتاح السفارة الأميركية في القدس، وأدانت دول 
ومنظمات المجزرة التي أدت لمقتل عشرات المدنيين.
كما اهتم قــراء الموقع أيضا بتقرير بعنوان 
الفائزين  «الــعــبــادي يــبــدي اســتــعــداده للعمل مــع 
بــالــعــراق»، وذلــك ضمن التغطية  في الانتخابات 
المكثفة التي وفرتها «الشرق الأوسط» للانتخابات 

البرلمانية العراقية.

الموقف الأوروبي من إيران
وعلى صعيد المقالات، جاء مقال للكاتب عبد 
الرحمن الراشد بعنوان «ألمانيا وفرنسا مع إيران» 
فــي صــــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قــــراءة الأســبــوع 
الماضي في قسم الرأي. وتناول الراشد في مقاله 
تسويق الحكومتين الألمــانــيــة والفرنسية لفكرة 
إيـــران، واحــتــرام الاتفاقية  السكوت على حـــروب 
النووية معها وأسباب ذلــك ونتائجه المتوقعة، 
والمقارنة بين موقفهما ورد الفعل الأميركي الذي 
يتعامل بطريقة أكثر استيعاباً للتهديدات التي 

تشكلها إيران لشعوب المنطقة.

بوتين يقود شاحنة
على مستوى الملتيميديا، أنتج فريق الموقع 
فــيــديــو عــن افــتــتــاح الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 

بوتين لجسر القرم الذي يربط بلاده بشبه جزيرة 
القرم وهــو ما جعله الجسر الأطــول في أوروبــا، 
وحرص بوتين على افتتاحه بطريقة استعراضية 
مـــن خــــلال قـــيـــادة شــاحــنــة تــتــقــدم مــجــمــوعــة من 
السيارات البرتقالية، وتــم مشاهدة الفيديو ٦٥ 

ألف مرة على مختلف منصات الشرق الأوسط.
أمـــا ثــانــي الــفــيــديــوهــات مــشــاهــدة فــجــاء من 
نصيب القصة الإنسانية وراء وفاة عالم النباتات 
الشهير ديــفــيــد غــــودال، الـــذي قـــرر إنــهــاء حياته 
بنفسه بعدما بلغ من العمر ١٠٤ أعــوام بعد ١٤ 
عاما من انتظار وقــوع وفاته بطريقة طبيعية، 
مما أصابه بالاكتئاب في السنوات الأخيرة. وأثار 
الفيديو الكثير من الجدل بين التعاطف مع حالة 
الرجل أو انتقاده لعدم رضاه بمصيره، وتم عرض 

الفيديو ٣٥ ألف مرة.

القطار والاعتذار
وعلى «تويتر»، اشتعل الجدل بسبب تغريدة 
عــلــى حــســاب «الــشــرق الأوســــط» بــعــنــوان «شــركــة 
يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ٢٥ 
ثــانــيــة»، وجـــاء التفاعل بسبب مقارنة المتابعين 
لتصرف الشركة اليابانية مع الشركات المسؤولة 
عن الخدمات في البلدان العربية وفوارق التعامل 
اعـــتـــذار الشركة  الــبــعــض أن  الــعــمــلاء، إذ رأى  مــع 
اليابانية واجب لأن القطار تحرك قبل موعده حتى 
لــو بــفــارق يقل عــن دقــيــقــة، فيما يــرى البعض أن 
هذا التصرف يستحيل حدوثه في الوطن العربي، 
خصوصا من جانب الشركات الحكومية التي قد 

تتأخر رحلاتها بالساعات.
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الإعلام

M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

يوبيل النكبة الذهبي
لندن: نصري عصمت يشعل الانتفاضة الثانية

لندن: «الشرق الأوسط»

مسيرة ٥٢ عاماً من توثيق النزاعات ولقاء الزعماء عبر شاشة «بي بي سي»

: كلما غطيت الحروب كرهتها أكثر ASHARQ AL - AWSAT جون سيمبسون لـ 

لندن: رنيم حنوش 

ـــيـــت عــــشــــرات الــــحــــروب، 
ّ
> غـــط

وأصبحت من أهم المراسلين الحربيين 
بريطانيا وعالميا. هل كان هذا هدفك؟

- لا أعــتــبــر نــفــســي مــراســلا 
حربيا. أنا مراسل دبلوماسي، 
ويـــحـــدث أن أضــــل طــريــقــي إلــى 
الـــــحـــــروب. عــمــلــت مــــع «بـــــي بــي 
سي» ٥٢ سنة، غطّيت خلالها ٤٧ 
حربا. أرى نفسي شخصا يهتم 
بــالــســيــاســة كـــثـــيـــراً. والـــحـــروب 
أبغض أشكال السياسة، ولهذا 
أغــطــيــهــا. لا يحبذ كــثــيــرون من 
الصحافيين تغطيتها، ولكنني 
لا أمــانــع ذلـــك. أنـــا ومــارتــن بيل 
(مـــــــراســـــــل حـــــربـــــي بــــريــــطــــانــــي) 
وآخـــــــرون، قــبــلــنــا بــالــتــكــلــيــفــات. 
مهمّتي تغطية أي حـــدث كــان، 

من حرب إلى ثورة.
البريطانية  الحربية  المراسلة   <
لــم تكن  الراحلة كلير هولينغوورث 
تصطحب معها في حقيبة ظهرها 
إلـــى الـــحـــروب، إلا جــــوارب وفــرشــاة 

أسنان. فماذا تأخذ معك؟
- كــلــيــر أكــثــر تــرتــيــبــا مــنــي. 
كـــمّـــيـــة الأمـــتـــعـــة الـــتـــي أحــزمــهــا 
كثيرة. أحــرص دائماً على أخذ 
مـــشـــغـــل لـــلـــمـــوســـيـــقـــى وكــــتــــاب 
ضـــخـــم. فـــالمـــراســـل لا يـــعـــرف ما 
ف، 

ّ
ينتظره، قد يُعتقل أو يتوق

وإن لــم يكن لــديــك كــتــاب تــقــرأه، 

سيكون الأمــر مــروعــا. غالباً ما 
أنــســى فـــرشـــاة أســنــانــي وحــتــى 
الـــجـــوارب، ولــكــن مــن المستحيل 

أن أنسى الموسيقى أو الكتاب.
> فــي كــتــابــك الأخــيــر «اخــتــرنــا 
الحديث عن الحرب والنزاع» تُصنّف 
الــحــروب إلــى حــروب قـــذرة، وحــروب 
بالوصاية، وغيرها. برأيك، هل تغيّر 

مفهوم الحرب اليوم؟
- في زمن كلير هولينغوورث 
ومـــــارثـــــا غـــيـــلـــهـــورن (مـــراســـلـــة 
حـــــربـــــيـــــة نــــشــــطــــت فـــــــي الـــــقـــــرن 
زاع بين القوى 

ّ
العشرين)، كان الن

الكبرى. والأمر لا يزال ملموسا 

فـــــي ســـــوريـــــا وغـــــيـــــرهـــــا، حــيــث 
تــتــنــازع الــقــوى الــكــبــرى وتــقــوم 
بـــتـــمـــويـــل الــــجــــهــــات المـــتـــنـــازعـــة 
وتسليحها لدعم آيديولوجية 
فــــكــــر ديــــنــــي أو أجــــنــــدة  مـــــا أو 
سياسية معينة في أراض ليست 
الــحــروب  أنّ مفهوم  لــهــا. أعتقد 
المباشرة بين القوى قد تلاشى، 
وآخــر مثال حــي على ذلــك، كان 
الرّاحل  هجوم الرئيس العراقي 
صدام حسين على إيران في عام 

.١٩٨٠
> أطـــلـــقـــت حـــلـــقـــة خــــاصــــة فــي 
برنامج «بانوراما» في «بي بي سي» 

عــام ٢٠١٦. وقــدمــت توقعاتك تجاه 
أميركا منعزلة بقيادة الرئيس دونالد 
ترمب. ما تقييمك للمشهد اليوم علما 
بأن مؤتمر ميونيخ الأمني مطلع العام 
الجاري، أستنتج أنّ الدبلوماسية قد 

ماتت؟
أنّ هــذا الاستنتاج  - أعتقد 
عــن الدبلوماسية خــاطــئ. فهي 
ــهــا حبل الإنقاذ 

ّ
كــل مــا نملك، إن

ـــبـــنـــا الــــــكــــــوارث. فــي 
ّ
الـــــــذي يـــجـــن

بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان قــــــد تــصــمــت 
ها 

ّ
أصــوات الدبلوماسية، ولكن

لـــ٤٧  لا تــخــتــفــي. بــعــد تغطيتي 
حرباً على مــدار ٥٢ سنة، باتت 

الحروب تثير غضبي. وزاد هذا 
الغضب مع تقدّمي بالسن، كما 
زادت كراهيتي للحروب. لم يكن 
هــــذا الــغــضــب بـــهـــذه الـــحـــدة في 

سنوات عملي السابقة.
> كم من مرة واجهت الموت؟

- قــمــت بتوثيقها. فــي عــام 
إلـــى المستشفى  دخـــلـــت 

ُ
أ  ،٢٠١٦

بــــســــبــــب فــــشــــل كــــــلــــــوي، وكـــنـــت 
مــــحــــظــــوظــــا أنــــــنــــــي تــــعــــافــــيــــت. 
أمضيت أياما على سرير المرض، 
ومــــــن غـــرفـــتـــي فـــــي المــســتــشــفــى 
فــكــرت بــعــدد المــــرات الــتــي كــادت 
تــودي بحياتي. الفشل الكلوي 

كــان المــرة الــعــاشــرة. المــوت فعلا 
لمسني. لم تكن الرصاصة التي 
طارت من هنا وهناك، بل الطلقة 
التي اخترقت حائطا بجانبي. 
ولــــم يــكــن رصـــاصـــا حــيــا فــقــط، 
بـــل قــنــابــل وســـكـــاكـــين واعـــتـــداء 
جسديا من قبل جماعات إما في 
آيرلندا الشمالية أو في إيــران، 
وثلاث مرات في لبنان، وغيرها. 
أعــي تماما شــعــور رؤيـــة المنية 
بعيوني، صراحة، الشعور ليس 
بــدرجــة الإربــــاك والــخــوف التي 

يتوقعها المرء.
> إذن هل تعتبر خسارة أحد 

أفراد طاقمك أكثر فجعة؟
- بــالــتــأكــيــد، وبـــشـــدة. 

عـــنـــدمـــا قـــتـــل مــتــرجــمــي 
الــشــاب فــي عـــام ٢٠٠٣ 
خــــــلال غــــــزو الـــــعـــــراق، 
لــم أعــد أرى أي سبب 
لاســــتــــمــــرار حـــيـــاتـــي، 
بـــــعـــــدمـــــا خـــــســـــر هـــو 
حـــيـــاتـــه. كــــــان واقـــفـــا 
عــــلــــى مــــقــــربــــة مـــنـــي، 
وقــــــتــــــهــــــا اخـــــتـــــرقـــــت 
شـــــظـــــايـــــا الـــقـــنـــبـــلـــة 
جسده السفلي باترة 
قـــــدمـــــيـــــه ومـــنـــهـــيـــة 
حــــــيــــــاتــــــه، بـــيـــنـــمـــا 
اخــــتــــرقــــت شــظــيــة 
ــهــا لــم 

ّ
قـــدمـــي لــكــن

تــود بحياتي. ما 
حــــصــــل لــــــم يــكــن 

عادلا.

> هــل تعاني مــن اضــطــراب ما 
بعد الصدمة (PTSD)؟

لـــدي  أعـــتـــقـــد ذلــــــك.  - لا. لا 
أصــدقــاء عــانــوا مــنــه، لــذا أعــرف 
أنــكــره،  ـــه مـــرض حقيقي، ولا 

ّ
أن

ني 
ّ
أن لــم يصبني. لا أنكر  ه 

ّ
لكن

مررت بتجارب صعبة، وكان لها 

تــأثــيــر عــلــي بــالــتــأكــيــد، لــكــن، لا 
أؤمن بالسماح لها باستنزافي. 
تعود بي أحيانا مواقف معينة 
ــــهــــا لــيــســت 

ّ
مــــــــررت بــــهــــا، ولــــكــــن

مــــؤذيــــة بــــل هــــي ذكـــــريـــــات. مــن 
أقـــوى الــتــجــارب الــتــي أتــذكّــرهــا 
بــتــفــاصــيــلــهــا إلـــــى الــــيــــوم، هــي 
عندما خضعت إلى إعدام زائف 
في ضواحي بيروت خلال الحرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي. كــنــت مــتــأكــدا حينها 
ها 

ّ
أنّ المسدس كان فارغا، ولكن

كانت تجربة أشعرتني بالموت. 
الــركــوع،  أجــبــرونــي وقتها على 
بينما وجــه شــاب المــســدس إلى 
عـــنـــقـــي. أتـــــذكـــــر الـــتـــجـــربـــة 
بتفاصيلها. تركز نظري 
الــرمــلــيــة  عـــلـــى الأرض 
الــتــي تــنــاثــرت فــوقــهــا 
أعـــــــقـــــــاب الــــســــجــــائــــر. 
المــنــظــر الــكــئــيــب هــذا 
كـــــــــان آخـــــــــر مـــشـــهـــد 
ســــــتــــــراه عـــيـــنـــاي. 
وفــــــي لــحــظــتــهــا، 
ضــــــــــغــــــــــط عـــــلـــــى 
الـــزنـــاد وبالفعل 
كــــــــــــــان المـــــــســـــــدس 
فارغا. ضحك جميع 
مــن كــانــوا حولي فشعرت 

بـــالـــغـــضـــب. لا 
تــلــك  أنّ  أخــــفــــي 
الذكريات حفرت 
ها 

ّ
في ذهني لكن

تـــتـــحـــكـــم بــي  لا 

عند مخبأ صدام حسين في العراق عام ٢٠٠٣ (ألبوم جون سيمبسون)أثناء تصوير تقرير «بانوراما» من الموصل عام ٢٠١٦ (ألبوم جون سيمبسون)

طاقم «بي بي سي» من استديوهاتها في لندن عام ١٩٨١ (سيمبسون الأول من اليمين) (غيتي)

قادتني النادلة في مقهى فندق «اللاندمارك» بحي «مارليبون» اللندني إلى 
طاولته المعتادة في الزاوية. سبعيني إنجليزي أنيق. فاجأني جهاز «ماك بوك» 
على الطاولة أمامه. كان يطالع مقالاً ما. استقبلني بابتسامة. بعد التحية، تقمص 
دور المحاور تلقائياً وبكل عفوية متناسياً أنني أنا من جئت أطرح الأسئلة عليه. 
ثم تنبه وقال، أفضّل إدارة المقابلات فقصص الناس وتوثيق الحقائق شغفي.

بالنسبة لجون سيمبسون، الصحافة ليست مهنة، بل هي تلبية نداء. فعندما 
كان في سن الـ١٥، قرأ رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل، واتخذ قراراً بأن يكون دوما 

في معسكر الذكريات، يكتب الحقيقة والتاريخ في السجلات العامة.
منذ انطلاقته، ارتبط اسمه بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». مسيرة 
٥٢ عاماً عــاش خلالها مغامرات في أكثر من ١٢٠ دولــة، وطــل على الشاشة 
لتغطية ٤٧ حربا. كادت أن تباغته المنية ١٠ مرات، ومات أحد أفراد طاقمه أمام 
عينيه في تفجير بالعراق. كلما تقدم بالسن، كره الحرب أكثر. إلا أنه يرفض 

أن تحكمه تجاربه المفجعة وتأسر ذكرياته.
روى لي حادثة تسلله متخفيا وراء شادور إلى أفغانستان، وأطلعني على 

تفاصيل اكتشافه لمجزرة صبرا وشاتيلا. وعندما استرجع محاولة زائفة 
لإعــدامــه فــي ضــواحــي بــيــروت، شعرت بأنني كنت هــنــاك. سألته عــن لقاءاته 
وحواراته مع قادة العالم فتغزل بمانديلا، وأشاد بالملك حسين، وهجا الخميني، 

وشخّص القذافي بالجنون.
لا يمكن اختصار مسيرة المراسل الدبلوماسي وصحافي القضايا الشائكة 
بأرقام وأحجيات، إلا أن حوارا معه سمح لي بنافذة إلى صحافة أهمها أنسنة 

السياسة. وفيما يلي نص الحوار:

أثناء توقيعه كتابه في لقاءه مع «الشرق الأوسط»



الشركة تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسهمها وتتوسع في أوروبا وأميركا 

هل تقتل «نتفليكس» التلفزيون كما عرفناه؟

مــــع انـــطـــلاقـــهـــا فــــي أربـــعـــيـــنـــات 
القرن الماضي، استقطبت السينما 
أعداداً كبيرة من المشاهدين، وكانت 
بــمــثــابــة ثــــــورة فــــي عـــالـــم الــتــرفــيــه. 
وكــــــــــان المــــــشــــــاهــــــدون يــــســــتــــعــــدّون 
بشغف للذهاب إليها ومشاهدة ما 
أفــلام وإن كانت بسيطة  تقدّمه من 
وشحيحة جداً. ومع انتشار أجهزة 
 هذا 

ّ
التلفزة بعد عقود طويلة، خف

ــه لم 
ّ
الإقـــبـــال عــلــى صـــالاتـــهـــا، ولــكــن

يــنــقــطــع ولــيــس هــنــاك مـــن مــخــاوف 
لـــــزوال صــالاتــهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
تــشــهــد قـــنـــوات الــتــلــفــزة الـــيـــوم، 
أفــلام ومسلسلات  بما تعرضه مــن 
تحديداً، تهديدات من قبل الشركة 
العالمية نتفليكس التي قد تسحب 
الــبــســاط مــن تحتها، لمــا تــقــدّمــه من 
تسهيلات في اختيار المشاهد لأي 
فــيــلــم أو مــســلــســل يـــريـــد مــتــحــكــمــاً 
بالزمان والمكان وعدد الحلقات التي 

يرغب مشاهدتها.
واليوم، مع سرعة هذا التطوّر 
فــــي عــــالــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتــــعــــدّد 
تطبيقات وسائل التسلية والترفيه 
التي تقدّمها شــركــات عملاقة على 
مــنــصــة الإنــــتــــرنــــت، أســـئـــلـــة كــثــيــرة 
تُطرح، «هل ربحت نتفليكس الحرب 

فعلاً؟». يطرح هذا السؤال نفسه في 
التلفزيونية، أو في  أروقــة القنوات 
الاستوديوهات الكبيرة أو الشركات 
كـــوالـــيـــس  فــــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، أو 
مــــهــــرجــــان «كــــــــان» أو فــــي المـــكـــاتـــب 

الوزارية.
شـــبّـــهـــت صــحــيــفــة «لــــومــــونــــد» 
الـــفـــرنـــســـيـــة، شـــركـــة «نــتــفــلــيــكــس»، 
بالبوفيه المفتوح، إذ تلبي رغبات 
 
ّ
الــجــمــهــور، وحــريــة اخــتــيــاره لمــا لــذ
وطــــاب لــه مــن الأفــــلام والمــســلــســلات 

بمبلغ ١٠ يورو شهرياً.
شـــهـــدت أســـهـــم نــتــفــلــيــكــس، في 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــــى مــــن هـــذا 
الــــعــــام، ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً بــنــحــو ٧٫٤ 
مـــلايـــين مــشــتــرك جـــديـــد، وارتــفــعــت 
مبيعاتها إلى ٤٣ في المائة مقارنة 
بعام ٢٠١٧. وتحاول الشركة اليوم 
الاستفادة من هذه المبالغ لتحسين 
الخدمة. وقــد وصلت المكاسب إلى 
١١٫٦ مليار دولار (٩٫٨ مليار يورو) 
يــــورو، سيُنفق  مــقــابــل ٨٨٦ مــلــيــون 
مــنــهــا ٨ مــلــيــارات دولار هـــذا الــعــام 
لتحسين الخدمة، ولديها الآن نحو 
١٢٥ مــلــيــون مـــشـــتـــرك، ٣٫٥ مــلــيــون 

منهم في فرنسا.
فــــكــــرة نــتــفــلــيــكــس بـــحـــد ذاتـــهـــا 
مـــــبـــــهـــــرة وذكــــــــيــــــــة، وتـــــشـــــبـــــه عــــالــــم 
هوليوود وديزني، وقد استطاعت 
الشركة في عام مضاعفة رأسمالها 

تطبيق 
«نتفليكس» 
على الآيباد 
والكمبيوتر

ليصبح ١٤٣ مليار دولار، لكنّ الرّقم 
هذا يبقى بعيدا عن أرباح «فيسبوك» 
(٥٢٨ مليارا) أو أمازون (٢٤ مليارا)، 
إلاّ أنّ الشركة باتت قوية كالتطبيقين، 
واستطاعت أن تطغى على «سناب 

تــــشــــات» و«تــــويــــتــــر». وهـــــي تـــــوازي 
اليوم «ديزني» (١٤٩ مليارا) و«تايم 
وورنر» (٧٢ مليارا)، أو «سي بي أس» 

(١٩ مليارا).
يـــــردّ ريــــد هــاســتــيــنــغــز الــرئــيــس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــشــــركــــة عــــلــــى ســــــؤال 
الـــصـــحـــيـــفـــة الــــفــــرنــــســــيــــة، عـــــن مــــدى 
اســـتـــهـــداف نــتــفــلــيــكــس لــلــمــشــتــركــين، 
«الخدمات المجانية مثل  فيقارنها بـ
(فيسبوك) و(يوتيوب) التي تحتوي 
مــــن مـــلـــيـــار إلـــــى مـــلـــيـــاري مــســتــخــدم 
حــــول الـــعـــالـــم» مــضــيــفــاً: «يــعــمــل في 
الشركة التي تتّخذ من سيليكو فالي 
خــمــســة آلاف مـــوظـــف، ومـــقـــرّهـــا في 
سيليكو فالي في كاليفورنيا، وفي 
لــوس أنجليس هناك ١١٠٠ شخص 
مـــســـؤولـــين عـــن تــرتــيــب المــســلــســلات 
والأفلام، وتأمينها على نتفليكس».

والــيــوم «تــريــد الشركة أن يراها 
ــــهــــا أول اســـتـــوديـــو 

ّ
أن الــــنــــاس عـــلـــى 

عـــالمـــي»، يــقــول إريــــك بـــارمـــاك، نائب 
رئــيــس الإنـــتـــاج الــــدولــــي، ويــضــيــف: 
«نحن أوّل منصة تلفزيونية عالمية. 
وقــــد اســتــثــمــرنــا الـــيـــوم نــحــو مــلــيــار 
يــورو لنوسّع بالتالي انتشارنا في 

أوروبا».
إلـــى نتفليكس  الــجــمــهــور  ينظر 
ـــــهـــــا شــــركــــة مـــهـــمـــة، وحـــتـــى 

ّ
عـــلـــى أن

فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، حــيــث لا يـــزال 
انتشارها خجولاً، وهناك محاولات 
لإنــتــاج مــحــتــوى فــي ١٦ دولـــة وبــــ١٦ 
لـــغـــة، مـــن بــيــنــهــا الــعــربــيــة الــتــركــيــة. 
«ستيف  وتقارن نتفليكس نفسها بـ
جــــوبــــس» وخـــطـــوتـــه الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ــمــا من 

ّ
قدّمها فــي عالم الــتــواصــل، إن

أجل التسلية والترفيه.
هـــــــدف الــــشــــركــــة الانـــــتـــــشـــــار فــي 
أعـــلـــنـــت  فــــــي عــــــــام ٢٠١٨  أوروبـــــــــــــــا. 
ــــهــــا ســتــســتــثــمــر مـــلـــيـــار يــــــورو فــي 

ّ
أن

ها. 
ّ
البرامج التي تمتلك حصرية بث

«نــتــفــلــيــكــس» حــســب «لـــومـــونـــد»  ولـــ
الــذيــن يريدون  الكثير مــن المشترين 
شـــراء حصص فيها مــن سنغافورة 
وطــوكــيــو وســــاو بـــاولـــو ومــومــبــاي، 
وليس من شركة أميركية استطاعت 

التوّسع مثلها بهذه السرعة.
مــن جــانــبــه، أفـــاد مــايــكــل باشتر 
مــحــلــل ويـــــدبـــــوش لـــــــــلأوراق المــالــيــة 
Wedbush Securities، وهو أيضاً من 
بين المشككين بسياسة الشركة قائلاً 
إنّ «نتفليكس تُنفق أمــوالاً أكثر من 
مدخولها، وهذا الأمر لن يكون صحّياً 
للشركة اقتصاديا، وهي اليوم تحاول 
إنشاء محتوى في كل بلاد العالم». 
وأضاف: «يتزايد أفق المنافسة يومياً 
مــعــهــا، وســـتـــواجـــه حــالــيــاً مــنــافــســة 
كــبــيــرة مـــن اســتــوديــو ديـــزنـــي وكـــوم 
اللذين يحاولان إعــادة شراء  كاست 
فـــوكـــس لمـــواجـــهـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا أن 
نتفليكس قــد وجّــهــت الأنــظــار إليها 
وألهمت استديوهات أخرى بالسير 
على خطاها، مثل (إتــش بــي أو) أو 
(سي بي إس). ستزداد المنافسة ولن 
تحقق نتفليكس أربــاحــا كما كانت 

في السابق».
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عند اختياري مهنة الصحافة لم أكــن على علم ما تخبئه 
ــقــات. كنت أعــلــم أنــنــي اخــتــرت مهنة 

ّ
لــي الأيـــام مــن صــعــاب ومــش

البحث عن المتاعب، لكني لم أكن أعلم أن المتاعب ستلاحقني. 
لم أكن أعلم أنني سأدفع غالياً من دمي ثمن الإصرار على قول 
الــنــاس بأمانة وصـــدق. كنت أؤمـــن بوقع  إلــى  الحقيقة ونقلها 
الكلمة وقدرتها على تحرير الفكر وبناء إنسان ومجتمعٍ أفضل.
مؤهلاتي المدرسية كانت ترشحني لخوض مجال العلوم 
أو الرياضيات، لكن شغفي بحرية التعبير وتوقي للدفاع عن 
قضايا الوطن والمواطن قاداني إلى كلية الإعلام. اصطدم قراري 
هذا برفض وتعجب من عائلتي ومحيطي لكن جاذبية صاحبة 
أقــوى فحملت قلمي وأوراقـــي وانطلقت لخوض  الجلالة كانت 
غمار السلطة الرابعة، يحدوني الإيمان بالنظام الديمقراطي وفي 

أساسه حرية الرأي والقول والمحاسبة الشعبية.
كان لبنان في تلك الفترة يعاني من الاحتلال السوري ومحط 
التجاذبات والتدخلات الخارجية من كل صوب. كان اللبنانيون 
منقسمين يعانون التهجير والقتل والدمار. كانت أياماً صعبة 
لدخول معترك الإعلام. في هذه الظروف لا تقتصر مهمة الإعلامي 
على نقل الأحداث فقط إنما يصبح رسولاً للقضية التي يؤمن 

بها بكل ما للكلمة من معنى.
في زمن السلم تنقسم الآراء، وعلى الإعلامي أن يلزم الحياد 
في عرضه للقضايا. أما في حالة الحرب فهناك معتدٍ ومحتل 
وهناك مظلوم. قد تكون المواقف من قضايا الاقتصاد أو التربية 
أو البيئة أو غيرها محلّ مفاضلة سياسية. أما استقلال وسيادة 
الوطن وحرية وكرامة مواطنيه فلا تحتمل أي نسبيّة أو مساومة.

واجب الصحافي في هذه المسائل الدفاع عن الحق، فالساكت 
عن الحق شيطان أخرس. لا مكان للحياد بين الظالم والمظلوم، 
بين الطاغية والضحية وموقع الإعلامي إلى جانب الضحية في 

مواجهة كل معتد.
هذه القناعة طبعت مسيرتي الإعلامية منذ بدأت كمذيعة 
أخبار في إذاعة صوت لبنان، وصولاً إلى عملي كمراسلة ومذيعة 
أخبار ومحاورة في المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI). ناضلت 
بصوتي وكلماتي من أجل حرية الشعب اللبناني. لم أتلكأ يوماً 
اللبناني بكل شفافية وصــدق، رغم  عن التحدث باسم الشعب 
التهديدات التي كانت تنهال علي من كل حدب وصوب في زمن 
الاستبداد. كان للتهديد مفعول عكسي، فقد زاد إصــراري على 

قول الحقيقة كما هي، وارتفع صوتي عالياً في وجه الطاغية.
التزامي بلبنان مزدهر، حرّ، مستقل كلّفني فقداني لرجلٍ 
ويد عام ٢٠٠٥. بعيداً من ترهيبي، شكلّت محاولة إسكاتي حافزاً 
لي للاستمرار فعدت إلى الشاشة، بعد عشرة أشهر من العلاج 
وعشرات العمليات الجراحية ببرنامج سياسي حواري بعنوان 

«بكل جرأة»، حيث دافعت عن القضايا التي أؤمن بها.
ثمة من يعتبر أن الإعلامي يجب أن يلزم الحياد وألا يعبر 
عــن أفــكــاره السياسية بــداعــي المــصــداقــيــة؛ مــن جهتي أعتبر أن 
المصداقية والشفافية لا تتعارضان مع القناعة الخاصة للإعلامي 
ودفاعه عن القضايا التي يؤمن بها، طالما أنه من موقعه كمحاور 
يفسح المجال لكل الآراء بالتعبير عن نفسها وهــذا ما التزمته 

في عملي.
الــحــريــة كــانــت شــائــكــة، لكنها تركت  مسيرتي على طــريــق 
بصمة في الدفاع عن حرية التعبير استحققت لأجلها الكثير 
 UNESCO Guillermo» أبــرزهــا جــائــزة مــن الجوائز التقديرية، 
الــعــالمــيــة» و«الــجــائــزة الفرنكوفونية  الــصــحــافــة  لــحــريــة   Canno
 «Courage in Journalism» لحرية التعبير»، بالإضافة إلى جائزة

.(IWMF) من المنظمة العالمية للمرأة الإعلامية
الرأي  إن ثمن الكلمة الحرّة غــالٍ، بوجود طغاة لا يقبلون 
الآخـــــر. مـــن هــنــا لا بـــد مـــن تــحــصــين الإعــلامــيــين وضـــمـــان بيئة 
المــعــلــومــات والآراء توظيفها فــي خدمة  نــقــل  آمــنــة تمكنهم مــن 
مجتمعاتهم. وأدعو المجتمع الدولي إلى العمل بجدّ مع الدول 
المعنية عــلــى صــيــانــة حــريــة الــصــحــافــة الــتــي هــي مــن المــرتــكــزات 

الرئيسية لبناء مجتمعات ديمقراطية.
الــدفــاع  الإعــلامــي مكلف مــن مجتمعه بمهمة وطنية، هــي 
عن قضاياه ومصالحه. هذا هو التزامه الأول والأخير وعنوان 
النجاح المثابرة أياً تكن الصعوبات. والصرخة يجب أن ترتفع 
نا في الحرية وكل من يريد 

ّ
عالياً بوجه كل من يريد انتزاع حق

قولبة أفكارنا: ولدنا أحراراً ونموت أحراراً.
*إعلامية لبنانية

قصة شغف والتزام

مي شدياق*

لندن: رجينا يوسف

ولا تحكمني، وهذا 
هو المهم.

تـــفـــضـــل  هـــــــــل   <
يــقــابــلــك أحــــد، أو أن  أن 

جري أنت الحوار؟
ُ
ت

- أفـــضـــل أن أقـــابـــل وأطــــرح 
الأسئلة، لا أحب الإجابة أنا.

ك تفضل 
ّ
> هل يعود السبب لأن

ســمــاع القصص عــوضــا عــن روايــة 
تجاربك؟

الـــحـــديـــث  نــــعــــم. لا أحــــــب   -
كثيراً. وعندما أجلس بحضرة 
أشخاص يسهبون في الحديث، 
أترك لهم مجال السرد وأستمع 

إليهم.
> مــــن مـــقـــولاتـــك: «الــصــحــافــة 
ليست مهنة بل هي تلبية نداء». لماذا 

إذن أصبحت صحافيا؟
- الصحافة ليست منظمة 
كفاية لتكون مهنة. اخترت أن 
أصبح صحافيا لأسباب نبيلة، 
مع أنني أرى السخرية في وضع 
مصطلحي «صحافة» و«نبل» 
في جملة واحدة. عندما كنت في 
سن الـ١٥ قرأت «١٩٨٤» لجورج 
أورويـــــــــل وكـــــــان كـــتـــابـــا رائــــعــــا. 
ــــه بــإمــكــانــنــا أن 

ّ
أخــذنــي مــبــدأ أن

نمحو الحقيقة عن طريق إتلاف 
الوثائق والجرائد والذكريات. 
لــذا تــأكــدت أنــنــي، مــن خــلال أي 
طريق أسلكه، سأكون دوما في 
الــذكــريــات، ولــيــس مع  معسكر 
الــذيــن يــحــاولــون منعها. الأهــم 
هو توثيق الحقائق والأحــداث 
في سجل العامة، وإفادة الناس 
بالحقائق كما هي. المثال على 
ذلـــــك يــقــبــع فــــي الــــصــــين، حــيــث 
حاولت حكومة بكين على مدار 
المــجــزرة التي  الــعــقــود أن تنكر 
وقعت في ميدان تيانانمن. كنت 
هــنــاك حينها، ورأيــــت المذبحة 
بــأم عيني. ولـــذا، كلما التقيت 
ســيــاســيــا صــيــنــيــا ســـألـــتـــه عــن 
المذبحة، حتى لو شكل السؤال 
الــحــرج أو المضايقة له.  بعض 
نـــســـمـــح لأنــفــســنــا  يـــجـــب أن  لا 

بنسيان الحقيقة.
> في كتابك الأخــيــر، تذكر أن 
نيلسون مانديلا كان أطيب شخص 

قابلته. حدثنا عن تلك المقابلة.
- نــيــلــســون مــانــديــلا أعــظــم 
شخص قابلته، قد يكون رأيي 
ها الحقيقة. عظمته 

ّ
مبتذلا، ولكن

أتــت مــن تــواضــعــه وإنسانيته. 
لــي المجال  كــان طبيعيا، وفتح 
لأطــرح عليه كل ما يخطر على 
بالي مــن دون أن يــهــان. سألته 
عن الفساد في جنوب أفريقيا. 
ــه تطرق 

ّ
مــوضــوع حــســاس لــكــن

إلـــيـــه بــــوضــــوح. كـــــان صــريــحــا 
وصــــــادقــــــا مـــتـــقـــبـــلا أن بــعــض 
وزرائـــــــه فـــي ذلــــك الـــحـــين كــانــوا 
فاسدين. في معظم الأحيان، لا 

نرى هذه السمات في الحكام.
> مـــــن مـــــن الآخــــــريــــــن الــــذيــــن 

قابلتهم رسخوا في ذاكرتك؟
- قابلت الكثير مــن الناس 
خـــــلال الـــســـنـــين. بــعــضــهــم كـــان 
مـــذهـــلا، وآخــــــرون لا. بالنسبة 
لي، تهمني علاقة الشخص مع 
الحقيقة. هذه العلاقة هي التي 
تفرّق ما بين الشخصية الجادة 
والسياسي المهتم فقط بالدفاع 
عـــن نــفــســه. خــــلال فــتــرتــهــا في 
رئاسة الوزراء ببريطانيا، كنت 
الراحلة مارغريت ثاتشر  أقابل 
كــثــيــرا. كــانــت شخصية صعبة 
لــلــحــوار. وكـــانـــت حــــادة الــذكــاء 
ومــطــلــعــة جــــدا. ومــعــهــا لــم يكن 

ها كانت 
ّ
هناك حيز للخطأ، لأن

تُــصــحّــح لــــك. لـــم أحــبــهــا كــثــيــرا 
ني كنت معجبا 

ّ
كإنسانة، ولكن

بــهــا. قــابــلــت الــكــثــيــر مــن الــقــادة 
العرب على مدار السنوات منهم 

بشار الأسد.
> ما كان رأيك ببشار الأسد؟

- قابلته عام ٢٠٠٦، أي قبل 
الحرب بسنوات. في تلك الفترة 
بــدأ لي طبيب عيون من شمال 
لـــنـــدن أكـــثـــر مــــن كـــونـــه رئــيــســا 
سوريا. طرحت عليه العديد من 
الأسئلة الصعبة، وأجاب عليها 
كلّها. كان فريق عملي والمنتج 
تــحــديــداً، قــلــقــين جـــداً مــن جــرأة 
الأسئلة خصوصا عندما سألته 
عن الرجل الأول في سوريا الذي 
يدير البلاد إن كان هو أو شقيقه 
أو عمه. لو قابلت بشار الأسد 
الــحــوار مختلفا  الــيــوم سيكون 
وســـــأســـــألـــــه عـــــن الاخـــــتـــــراقـــــات 
الشنيعة التي ارتكبها بقوانين 
الحرب، وسلسلة من أسوأ أمثلة 
الاعــتــداءات على المــواطــنــين في 
التاريخ الحديث. يحمل بشار 

عبء ذنب ذلك.
> مــن قابلت أيــضــا مــن الــقــادة 

العرب؟
ــــــراحــــــل مــعــمــر  ال قــــابــــلــــت   -
الـــقـــذافـــي عــــدة مــــــرات، وفــــي كــلّ 
مــــــــرّة كـــنـــت أعـــتـــقـــد بــــأنــــه عــلــى 
الأرجــح مجنون. وحتى اليوم، 
أفـــــهـــــم كــيــف  لا أســــتــــطــــيــــع أن 
اســـتـــطـــاع الاســــتــــمــــرار كــــل تــلــك 
كـــانـــت آراؤه غــريــبــة  الـــســـنـــين. 
وعــشــوائــيــة إلــــى حـــد الــجــنــون. 
الــراحــل عبد  قابلت أيضا الملك 
الــلــه بــن عبد الــعــزيــز. كــان حاد 
الـــذكـــاء. المــقــابــلــة كــانــت جميلة 
فعلا، وبعدما انتهينا راودنــي 
شعور بالارتياح والسعادة لأنّ 
فرصة مقابلته تسنت لي، وقلما 
يترك سياسي مثل هذا الشعور 
داخـــــــل الـــصـــحـــافـــي. لــــن أنــســى 
مــقــابــلــتــي مـــع الــعــاهــل الأردنــــي 
الملك عبد الله التي كانت رائعة. 
لقاءاتي المفضلة على الإطــلاق 
ولأسباب كثيرة كانت مع الملك 
الـــراحـــل حــســين بـــن طــــلال. كــان 
أبـــنـــاؤه  رجــــلا ســــاحــــرا، وورث 
هذه الصفة عنه. تشمل القائمة 
أيضا الكثير من رؤســاء وزراء 
لــبــنــان الــذيــن يــتــغــيــرون دائــمــا. 
كــمــا كــــان لــــدي اهـــتـــمـــام خــاص 
بــــإيــــران. ولـــلأســـف الــــيــــوم، فــإن 
خدمة «بــي بي ســي» الفارسية 
أرعبت حكومة طــهــران، وباتت 
تمنع أي صحافي منها السفر 
ى العودة 

ّ
ني أتمن

ّ
إلى هناك. لكن

حتى في إجازة، حيث انغمست 
بــــالــــحــــضــــارة وتـــعـــلـــمـــت الــلــغــة 

الفارسية وقابلت الخميني.
> ما رأيك بالخميني؟

- الخميني عالق في الماضي. 
كل ما يهمه أحــداث ولــت، منها 
الشاه ووالده والدور الذي لعبه 
الغرب في إيران في ذلك الزمان. 
وهمه الآخر كان محاربة صدام 
حــســين، وبــعــيــدا عــن ذلــك كانت 
حــيــاتــه فـــارغـــة. كـــان دومـــاً على 
مسافة مع من يحاوره، يرفض 
أي نـــوع مــن الــعــلاقــات. بعدها 
خــلــفــه رفــســنــجــانــي، كــــان لــديــه 
حـــس فــكــاهــة وكــــان أكــثــر وعــيــا 
الــعــالمــيــة، ومقابلته  بالحقائق 

كانت أكثر إمتاعا.
ـــولايـــات  > مـــــاذا عـــن رؤســــــاء ال

المتحدة؟
- لم أكن معنيا كثيرا بتغطية 

الشأن الأميركي، فلدى «بي بي 
ســي» مكتب ضخم وكــادر كبير 
هناك، لذا لم تستدعني الحاجة 
ني قابلت 

ّ
للسفر إلى هناك. ولكن

الـــرؤســـاء منهم بيل  الكثير مــن 

كــلــيــنــتــون وجـــــورج بـــوش الأب. 
ـــه كان 

ّ
أن والتقيت أوبــامــا ورغـــم 

ـــــه لـــم يــكــن من 
ّ
ذكـــيـــا جـــــدا، إلا أن

ــــه 
ّ
«الــــــــوزن الـــثـــقـــيـــل». شـــعـــرت أن

حــاول جــاهــدا كسب ودّي. كنت 

من القليلين الذين لم يتحمسوا 
كــثــيــرا فـــي بـــدايـــة رئـــاســـتـــه. هو 
ــه ليس 

ّ
رجـــل نــزيــه بــلا شـــك، لــكــن

رئيسا جيدا برأيي.
> عادة ما تضحي «بي بي سي» 
بأن تكون هي الأولى في نشر الخبر 
فـــي ســبــيــل الـــتـــأكـــد مـــن مــصــداقــيــتــه 
وقلما تحقق الهيئة سبقا صحافيا. 

ما رأيك بذلك؟
نــشــر  تــــحــــب  الــــهــــيــــئــــة لا   -
قصص يُحصّلها مراسل واحد 
لــديــهــا، وهــــي تــشــعــر بـــنـــوع من 
الارتياح عندما ينقل الخبر من 
قبل جريدة أو منبر آخــر. مثال 
على ذلك مجزرة صبرا وشاتيلا 
فــي لــبــنــان عـــام ١٩٨٢. كــنــت أنــا 
وزمــــيــــلــــي فــــــي «بـــــــي بــــــي ســــي» 
اكــتــشــفــهــا. واستطعنا  أول مـــن 
إذاعــــة مــقــاطــع وصــــور لــعــشــرات 
الـــجـــثـــث المـــرمـــيـــة. لــــم تـــكـــن «بـــي 
بـــــي ســــــي» ســـعـــيـــدة بــــالانــــفــــراد 
بخبر المذبحة، ولكن «رويترز» 
سرعان ما نشرت الخبر أيضا. 
أؤمن برسالة الهيئة وإلحاحها 
عــلــى نــشــر أخــبــار دقــيــقــة دائــمــا، 
الــشــديــد يغضبني  لكن حــذرهــا 
أحـــيـــانـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
خـــلال إحــــدى مــهــمــاتــي الأخــيــرة 
قت حالات عيوب 

ّ
في العراق، وث

خــلــقــيــة عـــنـــد أطــــفــــال فــــي بــلــدة 
صــغــيــرة. وأكّــــد الأطــبــاء عليها، 
وكـــان الــوصــول إلــى تلك البلدة 
تحديا كبيراً، فقد كانت تشهد 
غــزوا من مقاتلي تنظيم داعش 
ـــنـــا اســتــطــعــنــا 

ّ
حــــيــــنــــذاك. ولـــكـــن

الــــوصــــول والـــتـــقـــاط الــكــثــيــر من 
الـــصـــور لـــلأطـــفـــال، وأثــبــتــنــا أنّ 
تلك العيوب الخلقية قــد يكون 
ســـبـــبـــهـــا أســـلـــحـــة اســـتـــخـــدمـــهـــا 
الجيش الأميركي قبل انسحابه 
من هناك. وكانت «بي بي سي» 
ــنــا 

ّ
قــلــقــة جــــدا مـــن الــتــقــريــر، لــكــن

نشرناه أخيرا.
> سيرتك مليئة بالمخاطر. منها 

في أفغانستان. حدثنا عنها.
- خــضــت مــخــاطــر جنونية 
عــــدة فـــي أفــغــانــســتــان، بعضها 
ــه حــــدث. في 

ّ
لــم أخــطــط لــه ولــكــن

الــقــوات  عــام ١٩٨٩ عندما كــانــت 
الـــروســـيـــة تــنــســحــب مـــن هــنــاك، 
وتم تهريبي أنا ومصوري إلى 
كابل من قبل إحــدى الجماعات 
المـــســـلـــحـــة، لــــم نـــكـــن نـــعـــي مـــدى 
فــشــي أمرنا 

ُ
خــطــورة ذلـــك. وقــد أ

إلـــــى الـــشـــرطـــة الـــســـريـــة وعــلــقــنــا 
فــي اشــتــبــاك مــســلــح. استطعنا 
الــهــروب ولــكــن حــاوطــتــنــا جثث 
الــذيــن هجموا  عناصر الشرطة 
عــلــى المـــنـــزل الـــــذي كــنــا نختبئ 
بـــه. وبــعــد أحـــــداث ١١ سبتمبر 
(أيـــــــــــلـــــــــــول)، طـــــــوّقـــــــت طــــالــــبــــان 
أفغانستان كليا، وهــدّدت بقتل 
أي صحافي يتسلل إلى البلاد. 
ــنــي لا أحــــب أن يــمــلــي علي 

ّ
لــكــن

شخص القوانين ولا أن يمنعني 
مـــن فــعــل شــــيء، لــــذا بــحــثــت عن 
طـــريـــقـــة لــــدخــــول أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وبالفعل تعرفت على جماعة من 
مهربي البضائع مــن باكستان 
إلى أفغانستان، وقبلوا تهريبي 
بـــــشـــــرط واحـــــــــــد، وهــــــــو ارتـــــــــداء 

الشادور الأفغاني، فقبلت.
> مـــــا كــــــان شـــــعـــــورك عــنــدمــا 

ارتديت الشادور؟
- كان مروعا. الشادور انتزع 
مـــنـــي قـــوتـــي وشــــعــــرت بــنــفــســي 
مـــســـتـــكـــيـــنـــة. واســــتــــغــــربــــت مــن 
سرعة تأثيرها على تصرفاتي، 
طيعها، 

ُ
ى الأوامر وأ

ّ
أصبحت أتلق

الأمـــر الـــذي تــتــعــرض لــه النساء 
الأفغانيات.

ه يجب عليك أن 
ّ
> هل تشعر بأن

رسل 
ُ
تحارب داخــل «بي بي سي» لت

لتغطية الأحداث؟
- هـــــــــــذا صـــــحـــــيـــــح مـــعـــظـــم 
الأحــيــان. ففي مؤسسة ضخمة 
مــثــل «بــــي بـــي ســــي» لــــدى المـــرء 
الكثير من المنافسين، فهي بيئة 
تنافسية. وكـــان علي دائــمــاً، أن 
أبذل جهدي، وأتّبع طرقا متعددة 
من التنمر للجوء إلى علاقاتي، 
الأمر الذي قلل من شعبيتي بين 
زملائي. أمر مؤسف، لكن هنالك 

أمور أكثر أهمية من الشعبية.
> كنت أول مراسل لدى «بي بي 
سي» توظف خدمة «الأونلاين» لنقل 

الأخبار. صحيح؟
- نعم. ولكن كنت سباقا في 
أكــبــر. كنت  أمــر يشعرني بفخر 
أول مراسل في العالم يخرج ببث 
القتال،  مباشر وحــي من وســط 
وكــــان هـــذا فــي أفــغــانــســتــان عــام 

.٢٠٠١
> نــــــرى أنــــــك تـــــواكـــــب الـــتـــطـــور 
الــتــكــنــولــوجــي ولــديــك حــســاب موثق 
ونشط على «تويتر» وأكــثــر مــن ٥٠ 

ألف متابع. لماذا؟
- يــجــب عــلــى المـــــرء مــواكــبــة 
الــتــغــيــرات. زمــيــلــي فــي «بـــي بي 
يـــزال يعتمد على الآلــة  ســي» لا 
ني أرى 

ّ
الــيــوم. لكن إلــى  الكاتبة 

ضـــــرورة الــتــمــاشــي مـــع المــوجــة، 
وعــــــــــــــدم فــــــعــــــل ذلـــــــــــك يــــعــــرضــــك 
ني 

ّ
للنسيان. أحب «تويتر» ولكن

لــســت جـــيـــدا عــلــى «فــيــســبــوك». 
ــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا مــــهــــمــــة جـــــداً  ال
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال صــنــاعــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، وعــــلــــي المــــواكــــبــــة. 
فــعــنــدمــا يصبح المـــرء فــي سني 
ف عــن ذلــك، 

ّ
مــن السهل أن يتوق

ني أدفــع نفسي للمواصلة 
ّ
ولكن

دائما.
> ما هي أهم نصيحة توجهها 

للصحافيين الشباب؟
- نـــعـــيـــش الــــيــــوم فــــي عــالــم 
متغير، فقد قلّت شعبية أخبار 
الجرائد والتلفزيون والــراديــو. 
لـــم يــعــد يــطــلــب الـــنـــاس الأخــبــار 
والمعرفة بل يفضلون البقاء في 
قــاعــاتــهــم لــســمــاع صـــدى آرائــهــم 
عــوضــا عــن الــتــعــرف عــلــى الآراء 
المـــخـــتـــلـــفـــة. عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
الــشــبــاب بـــالـــذات، مــحــاربــة هــذه 
الظاهرة. الصحافة ستموت إن 
اخترنا كتابة وبث ونقل الأخبار 
الــتــي تــرضــي الـــنـــاس. الــتــحــدث 
الــصــحــافــة  الــــيــــوم لأنّ  أصــــعــــب 
المؤسساتية في انحدار. ونحن 
ــاب في 

ّ
الــش بأمس الحاجة للدم 

المرحلة المقبلة. الصحافة ليست 
مهنة مربحة ماديا، ولن تُغني 
مـــن يــمــتــهــنــهــا. ولا بـــدّ عــلــى من 
اختارها أن يبقى صادقا لصوته 

وألا يصبح صوتا لأحد آخر.
> ما مشروعك المقبل؟

قـــــــــــــــــرّرت خــــــــــــوض عـــــالـــــم   -
الــــخــــيــــال وأعـــــمـــــل حــــالــــيــــا عــلــى 
كــتــابــة روايـــــة عـــن روســـيـــا. لــكــنّ 
عملي التلفزيوني هو الأولوية. 
سافرت قبل ٢٥ سنة إلى البرازيل 
وعــلــى أطـــــراف الأمــــــازون عــثــرت 
عــلــى قــبــيــلــة نــائــيــة لــيــســت على 
صــلــة بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي. أريـــد 
الـــعـــودة إلـــى هــنــاك قــريــبــا لأرى 
مــا حــدث لأهــالــي القبيلة، وآمــل 
هم لا يزالون على حالهم، ولا 

ّ
أن

يــــرتــــدون قـــمـــصـــان «مــانــشــســتــر 
يونايتد».

من تغطيته  للنزاع العرقي والعنصري في جنوب أفريقيا سبعينات 
القرن الماضي (بي بي سي)

الشادور الأفغاني ساعده في التسلل إلى البلاد 
(ألبوم جون سيمبسون)       

مع عناصر من طالبان في أفغانستان عام 
١٩٩٦ (ألبوم جون سيمبسون)

من استوديو «بي بي سي» في لندن عام ١٩٨١ (بي بي سي)

وثق الانتفاضة الشعبانية في النجف العراقية عام ١٩٩١ 
(ألبوم جون سيمبسون)
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رحيل برنارد لويس... «مؤرخ الإسلام والشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»

عن عمر تجاوز قرناً بعام، رحل المؤرخ 
الــبــارز بــرنــارد لــويــس، الـــذي وصـــف بأنه 
«أكــثــر مــؤرخــي الإســـلام والــشــرق الأوســط 
تـــأثـــيـــرا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»، 
بــأنــه منظر «المحافظون  كما عــرف أيــضــاً 

الجدد»، الذين خططوا لغزو العراق ٢٠٠٣. 
لـــويـــس أنـــكـــر لاحـــقـــاً تـــأيـــيـــده لــهــذا  إلا أن 
الغزو، ذاكرا أنه كان يدعو لحماية الأكراد. 
وحــســب صــحــيــفــة واشــنــطــن بـــوســـت، فقد 
شكلت أعمال لويس وجهة النظر الغربية 
تـــجـــاه قــضــايــا الـــشـــرق الأوســــــط، وصــــراع 
النقاد لكثير من  الــحــضــارات، رغــم تفنيد 

أطروحاته المثيرة للجدل.
وعــــــرف لـــويـــس بــاهــتــمــامــه بــالــتــاريــخ 
الإســلامــي والتفاعل بــين الإســـلام والــغــرب، 
وقــــد ركـــــزت أعــمــالــه عــلــى خـــطـــوط ومــعــالــم 
تــشــكــيــل الــــشــــرق الأوســــــــط الــــحــــديــــث، كــمــا 
عرف ببحوثه الشاملة فيما يخص الدولة 
العثمانية. ولد برنارد لويس لأسرة يهودية 

من الطبقة الوسطى في لندن في مايو (أيار) 
١٩١٦. واجتذبته اللغات والتاريخ منذ سن 
مبكرة، فدرس العبرية ثم انتقل إلى دراسة 
الآرامــيــة والــعــربــيــة، ثــم بعد ذلــك اللاتينية 
واليونانية والفارسية والتركية. تخرج عام 
١٩٣٦ من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
(SOAS)، في جامعة لندن، متخصصاً في 

تاريخ الإسلام. وحصل على الدكتوراه بعد 
ثلاث سنوات. أثناء الحرب العالمية الثانية، 
خــــدم لـــويـــس فـــي الــجــيــش الــبــريــطــانــي في 
الهيئة الملكية المدرعة وهيئة الاستخبارات، 
وبـــعـــد الـــحـــرب انــتــقــل بــــرنــــارد لـــويـــس إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حــيــث أصبح 
يعمل كأستاذ محاضر بجامعة برنستون 

وجــامــعــة كــورنــل فــي السبعينات. وحصل 
على الجنسية الأميركية سنة ١٩٨٢ كما حاز 
على الكثير من الجوائز من قبل مؤسسات 
تعليمية أمــيــركــيــة لكتبه ومــقــالاتــه. خلف 
لــويــس أكــثــر مــن ٣٠ كــتــابــا ومــئــات المــقــالات 
والــدراســات التي ترجمت إلــى أكثر مــن ٢٠ 

لغة أخرى، ومنها العربية.

ترجمة كل مؤلفاته إلى العربية قد تزيل سوء الفهم

دعوة لقراءة جديدة لإرث لويس المثير للجدل
باريس: هاشم صالح

لويس: «لقد كان الإسلام أكثر 
تسامحا من ســواه إبــان العصور 
الــوســطــى. فــلــم يــفــرض المسلمون 
الإســلام بالقوة على الآخرين، بل 
عن طريق الحجة والإقناع أو عن 
طريق الحث والــحــض وليس عن 

طريق القوة والعنف».
ماذا يمكن أن نقول عن برنارد 

لويس؟
أولا صـــحـــحـــوا مــعــلــومــاتــكــم 
عــن الـــرجـــل. فــهــو لــم يــكــن معاديا 
لــلإســلام على عكس مــا نتصور. 
ومــــا لا يــقــل عـــن ذلــــك أهــمــيــة هو 
أنــه كــان مــن أعــظــم المتبحرين في 
تراثنا العربي الإسلامي الكبير. 
وكــــــان يـــعـــرفـــه أكـــثـــر مـــمـــا نــعــرفــه 
نــحــن. لقد أمــضــى حياته المــديــدة 
فــي دراســــة الإســــلام والمجتمعات 
مـــــن مــــشــــرق الأرض  الإســــلامــــيــــة 
إلــــى مـــغـــاربـــهـــا. وأصـــبـــحـــت كتبه 
مـــراجـــع كــبــرى لــجــمــيــع الــبــاحــثــين 
فــــي شـــتـــى أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. نــذكــر 
مـــن بــيــنــهــا: الـــعـــرب فـــي الــتــاريــخ، 
الإســلام والعلمانية: ولادة تركيا 
الــحــديــثــة، كــيــف اكــتــشــف الإســـلام 
أوروبا، اليهود في أرض الإسلام، 
عـــودة الإســـلام، الإســـلام والــغــرب، 
ثم نشر، بعد ضربة ١١ سبتمبر 
(أيلول) الإجرامية الكبرى، كتابين 
مــتــلاحــقــين هـــمـــا: لمـــــاذا حــصــل ما 
حصل؟ أين يكمن الخلل؟ الصدام 
بين الإســلام والحداثة في الشرق 
الأوســـط (عــام ٢٠٠٢). ثــم الإســلام 
فــي أزمــــة (عــــام ٢٠٠٣). يــقــول لنا 
بـــــرنـــــارد لـــويـــس مــــا مـــعـــنـــاه: لــقــد 
كــــان الإســــــلام أكـــثـــر تــســامــحــا من 
ســـــواه إبـــــان الــعــصــور الــوســطــى. 
بــل ويفاجئنا بفكرة أخــرى وهي 
لــم ينتشر عــن طريق  أن الإســــلام 
السيف والعنف كما يتوهم البابا 
السابق وســواه. يقول المستشرق 

الــشــهــيــر فـــي كـــتـــابـــه: الـــيـــهـــود في 
أرض الإسلام ما معناه:

«إبان القرون الأولى للهيمنة 
الإســلامــيــة لـــم يــفــرض المــســلــمــون 
الإســــــلام بـــالـــقـــوة عــلــى الآخـــريـــن. 
ربــــــمــــــا حــــصــــلــــت بـــــعـــــض حـــــــالات 
القليلة أو لم  الــقــســريــة  الاعــتــنــاق 
تحصل بالمرة. لقد نشروا الإسلام 
عن طريق الحجة والإقناع أو عن 
طريق الحث والــحــض وليس عن 

طريق القوة والعنف».
أيــــــن جـــــــاءت إذن هـــذه  فـــمـــن 
الفكرة التي تقول بأن الإسلام دين 
عنف أو انتشر عن طريق السيف 
والــعــنــف؟ وكــيــف تــرســخــت حتى 
أصبحت حقيقة مطلقة في الغرب 

والشرق؟
في الواقع أنه ينبغي التمييز 
هنا بين إسلامين: إســلام العصر 
الـــذهـــبـــي حـــيـــث انـــتـــشـــر الإســــــلام 
عــــن طـــريـــق الإشـــــعـــــاع والإقـــــنـــــاع، 
وإســـــلام عــصــر الانـــحـــطـــاط حيث 
أصــبــح مــيــالا إلـــى الــقــمــع والعنف 
والتعصب. وبالتالي فالخلط بين 
هـــاتـــين الــفــتــرتــين هـــو الـــــذي خلق 
التشويش والبلبلة فــي العقول. 
وهـــو الــــذي شـــوه صــــورة الإســـلام 
عن طريق إسقاط فترة الانحطاط 
عـــلـــى كــــل تـــاريـــخـــه. والمـــتـــطـــرفـــون 
المــــعــــاصــــرون كـــجـــمـــاعـــة الـــقـــاعـــدة 
و«داعــــــش» وســواهــمــا لــيــســوا إلا 
النتاج المباشر لعصور الانحطاط 
الظلامية ولا علاقة لهم بالعصر 
الــذهــبــي لـــلإســـلام. ويـــرى بــرنــارد 
لــويــس أن الــنــصــوص الأســاســيــة 
لـــلإســـلام لا تــأمــر أبــــدا بـــالإرهـــاب 
والاغــتــيــالات. بــل ولا يخطر على 
بـــالـــهـــا إطـــــلاقـــــا إحـــــــــداث المــــجــــازر 

بالمدنيين الأبرياء.
وبـــالـــتـــالـــي فــلــيــس صــحــيــحــا 
المـــشـــروعـــيـــة  يـــخـــلـــع  أن الإســـــــــلام 
الدينية أو الإلهية على التفجيرات 
الإجرامية العمياء. إن الدين الحق 

من ذلك براء. هل تفجير الإنسان 
لنفسه ضد المباني العامة للدولة 
أو ضــد حشد مــن المــدنــيــين العزل 
المتواجدين بالصدفة في الأسواق 
والشوارع والمقاهي يشكل جهادا 
ومــرضــاة عند الــلــه؟ يــرى بــرنــارد 
لويس أن كل تعاليم الإسلام تقف 
ضـــد ذلـــك مـــن الـــقـــرآن الــكــريــم إلــى 
الــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف. كلها 
تدين الانتحار أو قتل النفس. جاء 
ذِينَ  الَّ هَا  يُّ

َ
أ في الذكر الحكيم: «يَا 

ــكُــمْ 
َ
مْـــوَالَـــكُـــمْ بَــيْــن

َ
كُــلُــوا أ

ْ
ـــوا لاَ تَــأ

ُ
آَمَـــن

عَنْ  تِــجَــارَةً  تَــكُــونَ  نْ 
َ
أ إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ 

سَكُمْ 
ُ
ف

ْ
ن

َ
أ تُلُوا 

ْ
تَق وَلاَ  كُمْ 

ْ
مِن تَـــرَاضٍ 

هَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا». ثم تليها  إِنَّ اللَّ
ــعَــلْ 

ْ
مــبــاشــرة هــذه الآيـــة: «وَمَــــنْ يَــف

صْلِيهِ 
ُ
 ن

َ
سَوْف

َ
ا وَظُلْمًا ف

ً
لِكَ عُدْوَان

َ
ذ

هِ يَسِيرًا»  اللَّ لِــكَ عَلَى 
َ
ذ وَكَـــانَ  ــارًا 

َ
ن

(سورة النساء: ٢٩-٣٠).
وبالتالي فالمنتحر الذي يقتل 
نفسه هــو بمنزلة الكافر بحسب 
الــنــص الــصــريــح لــلــقــرآن الــكــريــم. 
ولكنهم الآن يــريــدون أن يقدموه 
لنا وكأنه شهيد عظيم حتى ولو 
الــعــزل وبشكل  قتل آلاف المدنيين 
اتــفــق! فهل يعقل  عشوائي كيفما 
ذلــــــك؟ ويـــضـــيـــف بـــــرنـــــارد لــويــس 

قائلا:
لـــــلأســـــف فـــــــإن جــــهــــل مــعــظــم 
المسلمين بتعاليم دينهم الحقيقية 
تدفعهم إلى قبول ذلك والتعاطف 
الـــــضـــــمـــــنـــــي مـــــــع هــــــــــذه الأعــــــمــــــال 
الإجرامية أو السكوت عنها على 
الأقــــل... هــذه حقيقة ينبغي على 
المثقفين العلمانيين ورجال الدين 
الــعــقــلاء أن يــواجــهــوهــا صــراحــة 
وجــــهــــا لـــــوجـــــه. فـــلـــم تـــعـــد تــكــفــي 
الإدانة من رؤوس الشفاه ثم إيجاد 
الــتــبــريــرات بعد  الــتــخــريــجــات أو 
ذلك للتكفيريين الظلاميين الذين 
عاثوا فسادا في الأرض وشوهوا 
صــــــورة الإســـــــلام والمـــســـلـــمـــين فــي 
شتى أنحاء العالم. وأما الحديث 

النبوي الشريف فهو ينهى أيضا 
عن الانتحار نهيا قاطعا ويقول: 
«من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يــده يتوجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. 
ومــن شــرب سما فقتل نفسه فهو 
يــتــحــســاه فــــي نـــــار جــهــنــم خـــالـــدا 
مخلدا فيها أبــدا. ومــن تــردى من 

جبل فقتل نفسه فهو يتردى في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا».
وبــالــتــالــي فهناك كــره شديد 
للانتحار في الإســلام. إنه يعادل 
الــكــفــر المـــحـــض! هـــكـــذا تــلاحــظــون 
أن الباحث الكبير الراحل دحض 
مشروعية هــذه الأعــمــال الحمقاء 
والإجـــــرامـــــيـــــة مــــن داخـــــــل الــــتــــراث 

الإسلامي نفسه وليس من خارجه 
لكي تكون للإدانة مصداقية أكبر 
ووقـــــع أعـــظـــم فـــي نــفــس الإنـــســـان 
المسلم. ولكن بالطبع فإن الفلسفة 
الــحــديــثــة، أي فلسفة  الإنــســانــيــة 
حــقــوق الإنــســان والمـــواطـــن، تدين 

هذه الأعمال بنفس القوة.
بـــــرنـــــارد  كـــــــلام  والـــــــواقـــــــع أن 

لــويــس صحيح ولكنه لا ينطبق 
الــــعــــصــــور الإســــلامــــيــــة  إلا عــــلــــى 
الأولــى عندما كــان الإســلام واثقا 
من نفسه وحقيقته وبالتالي فهم 
الذين يأتون إليه أفواجا أفواجا 
ولـــيـــس هــــو الــــــذي يـــفـــرض نــفــســه 
عــلــيــهــم أو يـــتـــوســـل إلـــيـــهـــم لــكــي 
يقبلوا باعتناقه. كــان المسلمون 
الأوائــــــل يــخــشــون الــلــه ويــقــدمــون 
النموذج الأخلاقي والقدوة المثلى 
للآخرين، كل الآخرين. وأكبر مثال 
على ذلك خليفة رسول الله الأول 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وهــنــا نــحــب أن نــشــيــر إلـــى الــبــون 
الــذي يفصل بين مفهوم  الشاسع 
الجهاد في العصر الأول للإسلام، 
والمفهوم المشوه الذي ساد مؤخرا 
على يد هذه الحركات العشوائية 
المــتــطــرفــة. يــكــفــي أن نــلــقــي نــظــرة 
عــلــى الــوصــيــة الــتــي وجــهــهــا أبــو 
بـــكـــر الـــصـــديـــق إلــــــى المـــجـــاهـــديـــن 
الــشــام سنة  السائرين لفتح بــلاد 
١٢ لــلــهــجــرة، وبـــين الــتــصــريــحــات 
الــلامــســؤولــة للمتطرفين  الــنــاريــة 
الحاليين لكي ندرك الفرق واضحا 

جليا. يقول بالحرف الواحد: 
«يا أيها الناس قفوا أوصيكم 
بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا 
ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، 
تـــقـــتـــلـــوا طـــفـــلا صـــغـــيـــرا، ولا  ولا 
شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا 
نــخــلا ولا تــحــرقــوه، ولا تقطعوا 
شــجــرة مــثــمــرة، ولا تــذبــحــوا شاة 
بـــعـــيـــرا إلا لمــأكــلــه.  بـــقـــرة ولا  ولا 
وســوف تــمــرون بــأقــوام قــد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 

فرغوا أنفسهم له». إلخ...
لاحظ مدى الشفقة والرحمة 
وخــــشــــيــــة الـــــلـــــه فــــــي هـــــــذا الــــكــــلام 
الــرائــع! لاحــظ المستوى الأخلاقي 
الرفيع! وقــارن بينه وبــين فظائع 
المتطرفين الحاليين وتصريحاتهم 
الـــنـــاريـــة... هــل يــفــرقــون بــين رجــل 

وامــــــــرأة أو شـــيـــخ وطـــفـــل عــنــدمــا 
يرتكبون تفجيراتهم الإجــرامــيــة 
التي تحصد المدنيين العزل بشكل 

عشوائي كيفما اتفق؟
هل خطر على بالهم أن يفكروا 
ــــــو لـــلـــحـــظـــة واحـــــــــدة بـــعـــائـــلات  ول
الضحايا في نيويورك أو مدريد 
أو لندن أو شرم الشيخ أو الجزائر 
أو سوريا أو مصر أو الرياض أو 
الــدار البيضاء أو العراق الجريح 

على وجه الخصوص؟
ثــــــم مــــــن هــــــم هــــــــــؤلاء الــــذيــــن 
فــــرغــــوا أنـــفـــســـهـــم فــــي الـــصـــوامـــع 
للتقشف والنسك وذكر الله؟ إنهم 
الرهبان المسيحيون الذين كانوا 
يعيشون فــي الأديــــرة والكنائس 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــتــلــئ بــهــا ســوريــا 
وفــلــســطــين آنـــــــذاك. لــقــد حــــرم أبــو 
بـــكـــر الــــصــــديــــق عـــلـــى الـــفـــاتـــحـــين 
المسلمين أن يمسوهم بأذى. ولكن 
مــاذا فعل المتطرفون الجزائريون 
بقيادة جمال زيتوني بالرهبان 

الفرنسيين السبعة عام ٢٠٠٤؟
هل اتبعوا وصية الصديق أم 
خانوها صراحة وخرجوا عليها 
عندما خطفوا الرهبان المسالمين 
وذبـــــحـــــوهـــــم؟ هـــــــذه الــــتــــســــاؤلات 
وكــثــيــر غــيــرهــا مـــا عـــاد بــالإمــكــان 
السكوت عنها. نعم لقد حان وقت 
المــراجــعــات الكبرى والمــصــارحــات 
لــقــد آن أوان  الــقــاســيــة والمــــريــــرة. 
الجهاد الأكبر: أي محاسبة الذات 
وتـــقـــويـــم الاعــــوجــــاج والانــــحــــراف 
الذي أصاب عقول بعض المسلمين. 
وهــــــذا شـــــيء لا يــخــطــر عـــلـــي بـــال 
الــجــهــلــة المــتــطــرفــين أبــــدا. وأخــيــرا 
مـــــاذا ســـأقـــول عـــن رحـــيـــل بـــرنـــارد 
لــــويــــس؟ شــيــئــا واحـــــــــدا: تــرجــمــة 
كـــل مــؤلــفــاتــه إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
ودراســتــهــا ومناقشتها ونقدها 
بكل حرية. فهو بحر العلوم وفيها 
كنوز من الاكتشافات والإضاءات 

والمعلومات.

برنارد لويس 

أغلفة بعض كتبه بالفرنسية

لوركا يعود إلى غرناطة
غرناطة (إسبانيا): شوقي الريّس

بعد أكثر من ثمانين عاماً على 
اغــتــيــالــه فــي بــدايــة الــحــرب الأهلية 
الإســبــانــيــة عــلــى يــد رجـــال الــحــرس 
المدني بالقرب من غرناطة، «يعود» 
فيديريكو غارثيّا لوركا إلى المدينة 
الـــتـــي شـــهـــد فــيــهــا الـــــنـــــور، وكـــانـــت 
غربته وموطن مشاعره في آن معاً. 
يــعــود فــيــدريــكــو إلــــى الأرض الــتــي 
كان منها ولم تكن منه، هو القائل 
«الميّت في إسبانيا حي كميّت أكثر 
من أي مكان آخر في العالم». يعود 
«الأنــدلــســي الــســاحــر» عــبــر دفــاتــره 
وكتبه ورسومه وأشيائه الصغيرة 
الــتــي كـــان يــحــتــفــظ بــهــا فـــي غرفته 
بـــالمـــديـــنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة فــــي مـــدريـــد، 
والتي وصلت إلى غرناطة لتستقرّ 
نهائياً في مركز لوركا الذي افتتح 
منذ ثــلاث سنوات في المدينة التي 
مــــا زالــــــت الــــجــــرح الـــعـــربـــي الأعـــمـــق 
عــبــر الــتــاريــخ. «غــرفــة خــاصــة» هو 
عنوان المعرض الذي يضمّ مقتنيات 
الــشــاعــر الــتــي كــانــت مــحــفــوظــة في 
«بـــيـــت الــــطــــلاب» المـــلـــحـــق بــجــامــعــة 
الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث أمــــضــــى لـــوركـــا 
أجــمــل ســـنـــوات حــيــاتــه وأخــصــبــهــا 
من ١٩١٩ إلى ١٩٣٦، وأقام صداقات 
وطــيــدة مــع رائــــد الــفــن الــســوريــالــي 
سلفادور دالي، والسينمائي لويس 
بــــونــــويــــل، وشـــــعـــــراء مـــثـــل آلـــبـــرتـــي 
وثرنودا وساليناس وخوان رامون 

خيمينيث ونيرودا.
كان فيديريكو سعيداً بالإقامة 
في «بيت الطلاب»، ويشعر أنه وجد 
المــكــان الـــذي يــرتــاح إلــيــه بعيداً عن 
غــرنــاطــة الــتــي كــانــت ضــيّــقــة عليه، 
التي كان يقول إن فيها «أسوأ طبقة 
بورجوازية». وقد فتحت له مدريد 
أبواب العالم الخارجي عندما رافق 
السياسي والمفكّر فرناندو دي لوس 
ريّوس إلى نيويورك عام ١٩٢٦ حيث 
أمضى فترة في جامعة كولومبيا 
وضــــــع خـــلالـــهـــا ديــــــوانــــــه الــشــهــيــر 
«شـــاعـــر فـــي نـــيـــويـــورك» الــــذي نشر 
بعد أربع سنوات. ومن هناك انتقل 
إلى كوبا لفترة قصيرة، ثم عاد إلى 
إسبانيا في عام ١٩٣١ متزامناً مع 
قيام الجمهورية الثانية التي كانت 

من أخصب الحقب الثقافية والفنية 
في التاريخ الإسباني الحديث.

لــــم تـــكـــن ســهــلــة عـــلاقـــة لـــوركـــا 
بـــالأمـــكـــنـــة، يـــتـــبـــرّم مـــنـــهـــا بــســرعــة 
ويــشــعــر بــالــقــلــق كــلــمــا ضـــاق حوله 
المــــدى. ورغـــم ارتــيــاحــه إلـــى الإقــامــة 
فــي مــدريــد حيث كــان يــتــواصــل مع 
نخبة الشعراء والأدبـــاء والفنانين 
في عزّ إبداعه وشهرته، كان حنينه 
الــحــمــراء والغجرية  إلـــى غــرنــاطــتــه 
فــــؤاده بــاســتــمــرار، ويــشــدّ  يعتصر 
أوتـــــار شــوقــه إلــــى مـــراتـــع الــطــفــولــة 
الـــبـــيـــت الأول. وقـــــد كــتــب  وروائــــــــح 
مــــرة إلــــى صــديــقــه الـــشـــاعـــر لــويــس 
روساليس يقول: «أعتقد أن كوني 
مــــن غـــرنـــاطـــة هــــو الـــــــذي يــجــعــلــنــي 
أتـــعـــاطـــف مــــع المـــضـــطـــهـــديـــن... مــع 
الغجري، والأســوَد... والمسلم الذي 
يــســكــن فــيــنــا جــمــيــعــاً. فـــي غــرنــاطــة 
عــطــر الـــلـــغـــز... عــطــر مـــا يــكــون رغــم 
أنه ليس ممكناً... عطر ما لا وجود 
له، لكنه يترك فيك أعمق الأثر، لأنه 

ليس موجوداً».
عندما اندلعت الحرب الأهلية 
الإســــبــــانــــيــــة مـــطـــلـــع صــــيــــف الــــعــــام 
١٩٣٦ كـــان فــيــديــريــكــو فـــي مــدريــد، 
وكــــان خــائــفــاً كــمــا أســــرّ لأصــدقــائــه 
وشقيقته مراراً. كان حائراً ومتردداً 
مــاذا يفعل، ويلمس «المـــوت يتقدّم 
من كل الجهات»، إلى أن حزم أمره 
وقرر: «سأذهب إلى غرناطة، وليكن 
ما شاء الله». وفي غرناطة لم يتبدد 
خــــوفــــه، فـــلـــجـــأ إلــــــى بـــيـــت صــديــقــه 
الــشــاعــر روســالــيــس يختبئ عنده. 
لكن في صبيحة ١٦ أغسطس (آب) 

داهــم رجــال الــحــرس المــدنــي الموالي 
لــلــجــنــرال فــرنــكــو المـــنـــزل، واقـــتـــادوا 
فــيــديــريــكــو، وبــعــد يــومــين أعــدمــوه 
رمياً بالرصاص بالقرب من شجرة 
زيتون عتيقة على قارعة طريق في 

إحدى ضواحي غرناطة.
كــثــيــرة هـــي الأســـــــرار الـــتـــي ما 
زالت تحيط بملابسات مقتل لوركا 
والأسباب التي أدت إلى إعدامه. آخر 
فت للباحثين 

ّ
المعلومات التي تكش

مــــــن مــــــصــــــادر الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
شــــاركــــوا فــــي الاعـــتـــقـــال والإعــــــــدام، 
وشـــهـــدوا تــلــك الأحــــــداث ومـــا زالـــوا 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، تفيد أن الــهــدف 
مـــن الــقــبــض عــلــى الــشــاعــر لـــم يكن 
إلــى فرنانديس  الــوصــول  قتله، بــل 
دي لــوس ريّـــوس السياسي البارز 
الذي كان مناهضاً لفرنكو وصديقاً 
لـــفـــيـــديـــريـــكـــو الــــــــذي كــــــان يــعــتــبــره 

كثيرون ابنه المدلّل.
رغــــم وجــــــوده الــقــصــيــر لامــس 
لوركا عند الشعراء والقرّاء وتراً لم 
يسبق لشاعر قبله أن لامسه. بعنف 
الوردة القانية والمتلاشية من شدّة 
الفوح لامسه، وبحرصه دائماً على 
السير حافياً فــوق شفرة المقصلة، 
مأساوياً وباسماً، يائساً ومغرّداً، 
وخــائــفــاً حــتــى الــنــهــايــة. «... ســوف 
لن نصل، لكننا ذاهبون» كان يقول، 
وراح يــدفــع بــالــقــرّاء والــشــعــراء إلى 
إعادة النظر في العلاقة بين الشعر 
والــــوجــــود، وبــقــي حــتــى الــلــحــظــات 
الأخيرة يغسل المأساة بالموسيقى، 
ويــعــجــن المـــوت بــالــشــعــر. والــرمــزيّــة 
التي كانت الخيط الحريري الأساس 
الرابط بين أعماله وحياته، أصبحت 
اليوم جزءاً من رمزية الشعر العالمية 

التي ينهل الكل من مُعينها.
مـــنـــذ رحـــيـــل فـــيـــديـــريـــكـــو فــجــر 
ذلك اليوم الصيفي الحار كرّ خيطٌ 
رفيع من الدم حول غرناطة، يزنرّها 
بالسحر والجمال، ويخصّب مواسم 
البحث في إرثه المُبهر، ويدلّنا على 
الحياة التي وسعت كــل الحيوات، 
وكــان انطفاؤها هزيمة للإنسانية 
وجــريــمــة تــعــود لــزيــارتــنــا كلما لمع 
ضـــوء الــقــمــر فـــوق حــقــول الــزيــتــون، 
وبــكــت قــيــثــارة بــعــيــدة عــلــى ضفاف 

الليل.

لوركا

 الطفولة
ّ

الشعر فوق رف
القاهرة: جمال القصاص

يــنــوع الــشــاعــر أحــمــد الــشــهــاوي 
مـــــــنـــــــاخـــــــات رســـــــائـــــــلـــــــه الـــــشـــــعـــــريـــــة، 
ويـــصـــطـــفـــيـــهـــا كــــحــــالــــة مــــــن الــــوجــــد 
والــــعــــشــــق، فــــي ديـــــوانـــــه «لا أرانـــــــي» 
الـــصـــادر حــديــثــاً عـــن الــــــدار المــصــريــة 
الــلــبــنــانــيــة بــالــقــاهــرة، فــتــبــدو كأنها 
تلخيص لخبرة الشعر والحياة معاً.
تــــــنــــــداح الـــــرســـــائـــــل عــــلــــى مــــــدار 
الــــــديــــــوان (٢١٧ صــفــحــة)  صـــفـــحـــات 
مــن القطع الكبير، مفعمة بــأصــوات 
الماضي والحاضر، لا يحدها غرض 
مـــعـــين أو مـــعـــنـــى مــــحــــدد، بــــل تــبــدو 
لــلــحــظــة خـــاصـــة، يوسعها  تــجــســيــداً 
ـــــذات وعــلاقــتــهــا  الــشــعــر فـــي فـــضـــاء ال
بالبشر والأمــكــنــة والأزمـــنـــة وأجـــواء 

الطفولة، ومشاغل الروح والجسد.
تـــراوح الــرســائــل بــين التصريح 
وبــــــين الـــتـــلـــمـــيـــح، فـــأحـــيـــانـــاً تـــوســـع 
المسافة بينهما لنجد نزوحاً للبوح 
والمــكــاشــفــة مشرباً بلطشة صوفية، 
وأحـــيـــانـــاً أخـــــرى تــخــتــزلــهــا وكــأنــهــا 
تنطوي على سر ما. ما يتيح للذات 
الشاعرة التعامل بحيوية مع اللغة، 
والــتــخــفــف مـــن حــمــولــتــهــا المــجــازيــة، 
وإفـــســـاح المــجــال لشطح الــخــيــال مع 
الـــواقـــع، الأمـــر الـــذي يجعل الــرســالــة 
بـــمـــثـــابـــة عــــلامــــة لإثــــــــــارة الانــــتــــبــــاه، 
وتــحــريــك جـــدل الــحــلــم والـــذاكـــرة في 
فضاء النصوص، وفضاء الذات أيضاً 
الــذي يوهم كثيراً بأنه منغلق علي 
نفسه، اتقاء لفوضى العالم وشروره، 
أو التعبير عن عدم الثقة فيه. وهو ما 
يوحي بــه عــنــوان الــديــوان، فــي دلالــة 
النفي العارض «لا أرانــي»، فالشاعر 
لا يرى نفسه، ليس لأن ثمة حواجز 
مــاديــة تــحــول دون ذلـــك، وإنــمــا لأنــه 
لا يثق فــي قـــدرة الآخــريــن على ذلــك، 
بــشــكــل أكــثــر صــدقــاً وواقـــعـــيـــة، لــذلــك 
يــمــارس مــراوغــتــه مــع الــلــغــة، متخذاً 
مـــن الــتــخــفــي طــريــقــة لمــلامــســة الـــذات 
أنــا المتكلم  والــوجــود، قائلاً بضمير 

الصريح: 
«لست متاحاً طوال الوقت

رغم أنني ميت في غرفة النوم
أحياناً أراني

وأحايين كثيرة لا أعثر عليّ
أحب أن أبقى مخفياً عني

وعــــن أعــــين تــثــقــبــنــي عــبــر الــحــوائــط 
والسقوف»

المـــــــــوت دالاً  ويــــشــــكــــل هـــــاجـــــس 
رئيسياً فــي نــصــوص الــديــوان، لكنه 
لـــيـــس فــــي صــــــراع مــــع الـــحـــيـــاة، إنــمــا 
تــتــخــذه الـــــذات غـــطـــاء لــلــتــمــويــه على 
حضورها وغيابها، مفسحة المجال 
لــحــضــور أعــمــق فــي الــنــص وعــبــر ما 
يــنــطــوي عــلــيــه مـــن رســــائــــل. وأيــضــاً 
الــلافــت هــنــا أن رســائــل الــشــهــاوي لا 
تنتظر أحداً هنا وهناك، فوق أرصفة 
الذهاب والإياب، إنما تؤكد على حالة 
من السفر الدائم، فالموت يتناثر على 
المــحــطــات وفـــي الـــشـــوارع والأرصـــفـــة 
والذكريات والأحلام. إنه موت المعنى، 
حـــين لا يــجــد إنــــاء يــحــتــويــه، أو يــدل 
عليه، ربما لذلك يصبح الموت محطة 
الــحــيــاة، لكنها محطة  مــن مــحــطــات 
مفتوحة على شتى الأزمنة والأمكنة، 
لــكــن لا مـــواعـــيـــد مـــحـــددة فــيــهــا على 
لــحــظــات الـــوصـــول أو الــرحــيــل. فقط 
الـــذات وحــدهــا تــمــارس لعبة مغوية، 
تـــتـــأرجـــح فــيــهــا بــــين أقـــصـــى مــــا هــو 
معلوم ومــا هــو مــجــهــول... يطالعنا 
هـــذا الــقــلــق عــلــى نــحــو بـــارز فــي نص 
بعنوان «ارسمْ دائرة ونم فيها»، حيث 
تــنــقــســم الـــــذات عــلــى نــفــســهــا، ويـــدور 
الــحــوار بين صوتين، أحدهما ظاهر 
معلوم، يتشبث بجمرة الأمل، والآخر 
متخف تحت قشرة اليأس والضجر 
من الواقع والحياة، لكن كلا الصوتين 
يــكــمــل الآخــــــر، فـــي لــحــظــات الــضــعــف 
والقوة، لحظات الأمل واليأس... يقول 

الشاعر في هذا النص: 
«لا مانع من أن تهجرَ الظلال

 الحياة وحدكَ
ُ

 أنكَ تكمل
َ

ل تتخيَّ
ولا تــلــتــفــتْ إلــــى فـــرشـــاة صــافــحــتْ 

وجهكَ
مْ فيها

َ
وارسم دائرة ون

فربما تلمسُ العتمة دون ذراع تسندُ 
اليأسَ

عْبُ الدائرة عن 
َ

 إذا سألكَ ش
ْ

ولا تخف
رحِ،

ّ
الش

 جملة واحدة:
ْ

ل
ُ
اصمتْ وق

رتْ». المرآة تكسَّ
لا تخلو الرسائل من الإحساس 
بالعزلة والوحشة والفقد، لكنه يظل 
إحساساً عابراً، مجرد هاجس يلون 
مناخات الكتابة داخل النص، تضعه 

الــــــذات الـــشـــاعـــرة فــــوق رف الــــذاكــــرة، 
وتــســتــدعــيــه، لتوسيع دائــــرة التأمل 
فـــي فــحــوى الـــوجـــود، وجـــر الــرســالــة 
كــحــالــة مــشــهــديــة إلــــى تــخــوم الــواقــع 
اليومي، بعيداً عــن عــبــاءة التصوف 
التي هيمنت على أغلب أعمال الشاعر 
الشعرية السابقة، ورغم أنها صنعت 
تــمــيــزاً فــنــيــاً لــلــتــجــربــة، إلا أنـــهـــا في 
المجمل وقــفــت حــائــلاً دون أن يحقق 
الــنــص الــشــعــري صــوفــيــتــه الــخــاصــة 
المـــســـتـــقـــاة مــــن تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة 
ورؤيــتــه لذاته وســط تحولات العالم 
والــعــنــاصــر والأشـــيـــاء، وغــيــرهــا مما 
يحمله رف الذاكرة، ويكاد ينأى بثقل 
تها أيــضــاً... نجد أصــداء 

ّ
الــذات وخف

كــل هــذا فــي نــص بعنوان «يــنــزل الآن 
مــن وقــتــه»، حيث يحيل الشاعر إلى 
الرف، أشياء كثيرة، تعلق بها رائحة 
المـــاضـــي والــحــاضــر وروح الطبيعة 
والــبــشــر والأشــــيــــاء، وكــمــا يــقــول في 

هذا النص: 
ّ

«على الرف
ُ

أحلامٌ وأدها الليل
 منسيّة

ُ
رسائل

وراديو قديم؟
...

 - أيضاً - 
ّ

على الرف
 بها جرحَ المسافات

ُ
إبرٌ كنت أرتق

واسم مستعارٌ
وآخرُ استخدمته
...

ّ
وعلى الرف
كلامٌ هاربٌ

 لبيت من الصور البعيدة»
ٌ

وقفل

في هذا الديوان لم يبق من هذه 
الـــعـــبـــاءة ســـــوى ظــــل الــــــــروح، بــيــنــمــا 
جــســد الـــنـــص أصـــبـــح مــشــغــولاً أكــثــر 
باللغة التداولية البسيطة المغموسة 
فــي حــركــة الــحــيــاة، تــراجــعــت دلالات 
الاستعارة والمجاز الصوفي، واللعب 
على أوتــار العرفانية، كمفهوم أعلى 
مــحــلّــق فـــي فــضــاء الـــــذات والـــوجـــود، 
وأصبح الواقع الحي بكل تشابكاته 
وتـــقـــاطـــعـــاتـــه إنـــســـانـــيـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
محور الرؤية، وبؤرة مدها وجذرها 
فـــــــي الـــــــنـــــــص، إنـــــــــه رهـــــــــــان الــــشــــاعــــر 
والـــشـــعـــر مــــعــــاً... مــثــلــمــا يــــقــــول، فــي 
أحد النصوص، الذي يبدو تجسيداً 

لمفارقات هذه اللحظة الشائكة:
«أخيراً

وجدتُ القصيدة
ووجدتُ اللغة

كــانــت نائمة على بعد خطوتين من 
مكتبي

لكنني كنت ساعتها شاعراً
وكنت لا أرى

ولا أحدسُ بالقرنفل
ولا بالأمل

فقط كنتُ شاعراً
يحبس اللغة في إنائها

ويمسح الأرضَ بالقصيدة
ولا يصدق أن الفيل في منديل نائمٌ

كأن عليه أن يطرق الأبواب».
يلخص هذا النص صراع الذات 
الــشــاعــرة مـــع مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا، 
فرغم أنها لا تكف عــن التمويه على 
ذلــك، ولــو بلمسه مــن المـــزاح الشعبي 
فـــي خـــرافـــة «الــفــيــل فـــي المـــنـــديـــل»، إلا 
أنها تكشف عن صورتين أو صوتين 
للشاعر، الأول موظف لدى القصيدة، 
الـــتـــي تـــنـــام عــلــى بــعــد خــطــوتــين من 
مـــكـــتـــبـــه، ومـــــع ذلـــــك لا يــســتــطــيــع أن 
يقبض عليها، بل لا يراها، والثاني 
هـــو شــاعــر الــشــعــر، الــــذي يــرفــض أن 
يحبسه فــي إطـــار مــا، ليظل كينونة 
منفتحة بحرية على الذات والوجود، 
وشتي حدوسات المعرفة الإنسانية، 
الــشــاعــر أن يطرق  كـــان عــلــى  حينئذ 
الأبواب، وهي أبواب قصية وبعيدة، 
غــالــبــاً مـــا تــــتــــراءى فـــي نــقــطــة تشبه 
المــجــهــول الـــغـــامـــض، ولــيــس المــعــلــوم 

العابر المؤقت.
من الأشياء اللافتة في الديوان، 

الــســؤال لتوسيع  الاعتماد على آلية 
رقــعــة الـــرؤيـــة وتــحــريــكــهــا فـــي زوايـــا 
ونــــوافــــذ مــعــرفــيــة مـــتـــنـــوعـــة... تعمل 
هذه الآلية في خطوط متوازية على 
مـــســـتـــويـــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج مــعــاً، 
المــيــلاد، والجغرافيا  فتسائِل لحظة 
والريح والبحر، والسموات، وخيوط 
الــــنــــســــج فــــــي المـــــصـــــنـــــع، والـــــهـــــدهـــــد، 
والــــصــــبــــار، والـــقـــمـــر. وفـــــي كــــل ذلــــك، 
الــذات الداخلية، وهموم  تبدو هموم 
الخارج، وكأنهما صدى لحلم مفقود، 
يــتــوحــدان ويفترقان أيــضــاً، مــن أجل 
الإمــســاك بـــه. إن الــنــص يــتــحــول هنا 
إلى شكل من أشكال الاختبار للذات 
ولــلــخــارج مــعــاً، إنـــه إجـــابـــة نــاقــصــة، 
على سؤال لا يملك يقين لحظته، بل 
يظل معلقاً بين ما هو كائن بالفعل، 
ومــا يجب أن يــكــون... تطالعنا هذه 
الآلية ببساطة لغوية سلسة في نص 
بعنوان «ما الفائدة» يقول فيه الشاعر 

متسائلاً: 
«ما فائدة الحبل السري في مادة 

العلوم
إن لم يكن واضع المنهج يقصدني 

أنا؟
وإن لم يكن في يدي من أحب؟

ما فائدة الجغرافيا
 الخريطة كاملة

ُّ
إن لم أكن أحتل

ي عليها
ّ
وأفردُ ظل

بــــحــــري دون   
ُ

وتــــعــــبــــر الأفـــــــيـــــــال
إصابتها بالبلل؟

ما فائدة الرياح
إن لم يكن صفيرها

يؤذنُ بقدومك من براري النساء 
البعيدة؟»

تــبــقــى مـــن الـــرســـائـــل المــهــمــة في 
هــــذا الـــــديـــــوان، رســـالـــة الـــشـــاعـــر إلــى 
نـــفـــســـه، ومــــحــــاولــــة الــــخــــلــــوص لــهــا، 
وتــنــقــيــتــهــا مـــن شـــوائـــب الــغــيــر، وفــي 
ظني هــي الــرســالــة الأمــتــع والأجــمــل، 
فطاقة اللعب مع الوجود والعناصر 
والأشياء، تتفجر من أبسط الأشياء 
ألفة وحميمة، من اسم الشاعر نفسه، 
وكــــيــــف يـــصـــبـــح بـــمـــثـــابـــة صــــيــــرورة، 
يـــمـــتـــزج فــيــهــا الـــحـــضـــور والـــغـــيـــاب، 
الوصل والقطع، لكن في داخل الذات 
الــشــاعــرة، حيث الـــدفء والأمـــان الكل 
يتكلم لغة واحــدة، وبضمير المتكلم، 

ضمير الذات نفسها.
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S P O R T

بن شرقي وسيروتي قلقان بسبب مصيريهما

شارة قيادة الهلال بين الشلهوب والحبسي
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

لــكــرة  الــفــريــق الأول  قــــررت إدارة 
القدم بنادي الهلال منح شارة قيادة 
الفريق في الموسم القادم للمخضرم 
مــحــمــد الــشــلــهــوب، ويـــأتـــي مـــن بــعــده 
حارس المرمى العماني علي الحبسي، 
يليه في ذلك سلمان الفرج، ثم نواف 
الــــعــــابــــد؛ وذلــــــك بـــعـــد اعـــــتـــــزال يــاســر 
الــقــحــطــانــي، واســتــمــراريــة الشلهوب 

لموسم آخر مع الفريق.
من جانب آخر، ما زال عدم حسم 
التعاقد مع مدير فني لفريق الهلال 
يــــــؤرق بـــعـــض لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الأول 
وخـــصـــوصـــاً المـــحـــتـــرفـــين أشـــــــرف بــن 
شرقي والأرجنتيني سيروتي اللذين 
لا يـــعـــرفـــان مــصــيــرهــمــا مــــع الــفــريــق 

الأزرق.

وبحسب الوضع فقد تم تأجيل 
الــبــت فــي مستقبلهما لــحــين وصــول 
المدرب الجديد واتخاذه لقرار الإبقاء 

أو الاستغناء عن خدماتهما.
وفــي شــأن ذي صلة، عــرض عدد 
مــن وســطــاء الــلاعــبــين أكــثــر مــن ملف 
لــلاعــبــين أجــانــب عــلــى رئــيــس الــنــادي 
ســـامـــي الـــجـــابـــر، يــتــقــدمــهــم لاعـــبـــون 
بــــرازيــــلــــيــــون وبــــرتــــغــــالــــيــــون ولاعـــــب 
فرنسي من أصول أفريقية يلعب في 
خط الهجوم، وسيقدم الرئيس المكلف 
الذاتية للمدرب الجديد بعد  سيرهم 

التعاقد معه قريبا.
إلــى ذلــك، تترقب جماهير نــادي 
الــهــلال حــســم مــلــف المــدافــع والمــهــاجــم 
اللذين نوه عنهما سامي  الأجنبيين 
الـــجـــابـــر رئـــيـــس الــــنــــادي بـــأنـــه أنــهــى 
الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــمــا بـــتـــغـــريـــدة فــي 
حسابه الرسمي على «تويتر» تعود 

لأبريل (نيسان) الماضي.
فـــــي حـــــين انـــطـــلـــقـــت الـــكـــشـــوفـــات 
الــهــلال أمـــس، والتي  الطبية للاعبي 
ستمتد لـ٣ أيام، فيما شارك في المران 
المــحــتــرف المــغــربــي أشــــرف بــن شرقي 
بعد تأخر وصوله يومين بسبب عدم 

وجود حجوزات طيران متوفرة.
مــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف كـــــارلـــــوس 
إدواردو محترف فريق الهلال خلال 
حـــديـــثـــه لمــــوقــــع «جــــلــــوبــــو ســــبــــورت» 
الـــبـــرازيـــلـــي، المــــــدرب المـــرشـــح لــقــيــادة 
الـــفـــريـــق الـــبـــرازيـــلـــي فـــابـــيـــو كــاريــلــي 
بالمدرب العظيم فيما لو حضر للهلال.

وأضاف إدواردو: «قابلت كاريلي 
منذ شهرين وكــان سعيداً جــداً. فهو 
شـــخـــص بــســيــط ومــــتــــواضــــع ورجــــل 
نــاضــل مــن أجــل أن يــكــون فــي مكانه، 
ورجل قاتل بقوة ليصل إلى ما وصل 
إلــيــه. مــن الــجــيــد دائــمــاً أن تــكــون مع 

هــــؤلاء الأشــــخــــاص، وأنــــا مــتــأكــد من 
أن هـــــذا ســيــكــســبــه الاحــــــتــــــرام، لــيــس 
فقط من مشجعي كورينثيانز ولكن 
أيضاً مشجعي نادي الهلال في حال 
الــهــلال. والحقيقة أنا  انتقل لتدريب 
مــنــذ وصــولــي الــهــلال وهــنــاك الكثير 
من الحديث عن كاريلي ومتى قدومه 

للهلال».
من جهة أخــرى، تــداولــت صحف 
أجـــنـــبـــيـــة أخـــــبـــــاراً عـــــن قــــــرب انـــتـــقـــال 
المحترف السنغالي ماما تيام للهلال، 
لــنــادي الاستقلال  الــذي يلعب حاليا 
الإيـــــرانـــــي مـــقـــابـــل ٤ مــــلايــــين دولار، 
وهــو الــلاعــب الــذي تألق بشكل لافت 
مــع الفريق الإيــرانــي وقـــاده للوصول 
لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا، 
واحــتــل ثــالــث هــدافــي الــبــطــولــة حتى 
الآن بـــواقـــع ٧ أهـــــداف ســجــلــهــا فـــي ٨ 

مباريات.

عمر خريبين والحبسي خلال الحصة 
التدريبية للفريق أول من أمس

 (المركز الإعلامي لنادي الهلال)

ماجد والهريفي يعتذران عن منصب نائب الرئيس

النصر يعزز صفوفه بالزقعان وبريوفتش
الرياض: عبد الله الهلابي

أكــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
رئـــيـــس نـــــادي الــنــصــر ســـعـــود آل 
سويلم اقترب من إنهاء صفقتي 
انـــتـــقـــال لاعــــــب الاتـــــفـــــاق والـــفـــتـــح 
علي الزقعان والمحترف الصربي 
بــــريــــوفــــتــــش، ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يـــتـــم الإعـــــــلان بــشــكــل رســـمـــي عــن 
الصفقتين خلال الساعات القليلة 
المـــقـــبـــلـــة فــــي حــــــال تـــمـــكـــن رئــيــس 
الــنــصــر مـــن الــنــجــاح فـــي المــرحــلــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن المــــفــــاوضــــات الــتــي 

وصلت لمراحل متقدمة جداً.
في حين يواصل رئيس نادي 
النصر العمل على تشكيل مجلس 
إدارتــــه، وأشـــارت مــصــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن عــدداً  لـــ
من الأسماء المرشحة لمنصب نائب 
الرئيس اعتذروا عن تولي المنصب 
وأبرزهم نجما الفريق التاريخيان 
مــاجــد عــبــد الــلــه وفــهــد الــهــريــفــي، 
وبرز خلال ٤٨ ساعة الماضية اسم 
رجــــل الأعــــمــــال عــبــد الــلــطــيــف بن 
صــالــح آل الــشــيــخ كــأقــوى مرشح 

لمنصب نائب الرئيس.

ويأمل النصراويون أن يتمكن 
رئــيــس الــنــادي ســعــود آل سويلم 
من إنهاء موضوع مجلس الإدارة 
في أسرع وقت لمباشرة مهامه في 
الــنــادي، كونه ومنذ إعــفــاء نائب 
الــرئــيــس الــســابــق ســلــمــان المــالــك 

والأعمال الإدارية في النصر شبه 
متوقفة.

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يــنــتــظــر 
عدد من لاعبي النصر مصيرهم 
مـــع الــفــريــق خـــلال المـــوســـم المقبل 
حيث إن عــدد المهددين بالرحيل 

عــن الفريق مــن المنتظر أن يكون 
كــــبــــيــــراً لـــــعـــــدة أســــــبــــــاب أبـــــرزهـــــا 
تــقــلــيــص عــــدد الــلاعــبــين مـــن قبل 
هيئة دوري المحترفين بالإضافة 
إلـــى رغــبــة رئــيــس الــنــصــر سعود 
آل سويلم بــإجــراء تغيير جــذري 

للفريق يعيده للواجهة بتحقيق 
البطولات والمنافسة عليها.

وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســط» إلى أن مدرب  لـ
الـــفـــريـــق الأوروغــــويــــانــــي دانـــيـــال 
كارينيو يفضل عــدم الاستغناء 
عــــن أي لاعـــــب وعــــــدم الاســـتـــمـــاع 
لعروض الإعـــارة والانتقال حتى 
الــلاعــبــين بنفسه ليحدد  يشاهد 
بشكل نهائي الأسماء التي سوف 
تبقى معه والأســمــاء التي تغادر 

الفريق.
يذكر أن إدارة النصر تمتلك 
عــرضــاً مــن نـــادي الــــوداد المغربي 
لكسب خدمات المهاجم الكونغولي 
كابانانقا ومن المتوقع أن توافق 
عليه إدارة النصر بينما يتريث 
الــنــصــراويــون فـــي أمـــر الــعــروض 
الــتــي تــخــص الــتــونــســي فــرجــانــي 
ساسي وذلك حتى ينتهي اللاعب 
من المشاركة مع منتخب بلاده في 
كاس العالم، ويأمل النصراويون 
نــفــســه بشكل  فـــرجـــانـــي  يـــقـــدم  أن 
جــيــد فــي كـــأس الــعــالــم مــمــا يزيد 
من القيمة المالية للاعب في سوق 

الانتقالات.

كارينيو طالب بعدم الاستغناء عن أي لاعب حتى يشاهد اللاعبين بنفسه (تصوير: عبد العزيز النومان)

انطلاق سوق الانتقالات مطلع الشهر المقبل... ولا استثناءات لأي نادٍ 

«الاحتراف» للأندية السعودية: سداد رواتب ٩ أشهر مقابل التسجيل 
الرياض: عبد العزيز العضاضي

ألـــــزمـــــت لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف فــي 
الــســعــودي إدارات الأنــديــة  الاتـــحـــاد 
بــتــقــديــم مـــســـيـــرات ٩ أشـــهـــر كــشــرط 
أســـاســـي لــقــيــد الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
الــســعــوديــين والأجـــانـــب خـــلال فــتــرة 
التسجيل، حيث حددت اللجنة سداد 
رواتــب الأشهر من سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧ وحتى نهاية شهر مايو (أيار) 
لــجــنــة الاحـــتـــراف  ٢٠١٨. وخـــاطـــبـــت 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ٦٠ 
ناديا سعوديا من أجل تحديد فترة 
وكــذلــك  المقبلة  الصيفية  التسجيل 
الإيفاء بمتطلبات التسجيل للاعبين 
المــحــتــرفــين الــســعــوديــين والأجـــانـــب 
لـــلـــفـــتـــرتـــين الـــصـــيـــفـــيـــة والـــشـــتـــويـــة 

أنــه لن يكون  المقبلتين مشددة على 
هناك أي استثناءات.

وحــــــــــــــددت لــــجــــنــــة الاحـــــــتـــــــراف 
وأوضــــــــــاع الــــلاعــــبــــين بــــاتــــحــــاد كـــرة 
القدم الفترتين الصيفية والشتوية 
الـــريـــاضـــي ٢٠١٨-٢٠١٩م،  لــلــمــوســم 
حـــيـــث ســتــنــطــلــق فــــتــــرة الــتــســجــيــل 
الصيفية اعتبارا من الأول من يونيو 
(حزيران) المقبل وحتى ٢٤ أغسطس 
(آب) المقبل وتستمر فترة التسجيل 
الــصــيــفــيــة ٨٦ يـــوم ســيــتــاح لــلأنــديــة 
التعاقد مع اللاعبين المحترفين فيها.

بينما حددت اللجنة موعد فترة 
التسجيل الثانية المقبلة والتي تأتي 
في منتصف الموسم خلال شهر يناير 
(كــانــون الثاني) وتستمر ٢٨ يوما. 
وطالبت لجنة لاحتراف في الاتحاد 

الــســعــودي مــن الأنـــديـــة الــتــي تطبق 
الاحــــتــــراف الـــوفـــاء بــمــتــطــلــبــات قيد 
اللاعبين في الكشوفات، حيث أشارت 
إلــى ضــرورة تقديم ملفات اللاعبين 
كاملة أثناء سريان فترة التسجيل 
وعـــدم قــبــول أي مــلــفــات خـــارج فترة 
الــتــســجــيــل المـــحـــددة، بــالإضــافــة إلــى 
ضرورة تسليم ما يفيد إيداع رسوم 

تسجيل اللاعبين المحترفين.
ونوهت لجنة الاحتراف للأندية 
أن نظام التسجيل سيستقبل طلبات 
مــــــــدار ٢٤ ســـاعـــة  الـــتـــســـجـــيـــل عــــلــــى 
طــيــلــة أيــــام الــتــســجــيــل فـــي الــفــتــرتــين 
الــصــيــفــيــة والــشــتــويــة، فــيــمــا طلبت 
الــلــجــنــة مــن الأنـــديـــة ٧ أيــــام لــدراســة 
طلبات التسجيل المقدمة والتأكد من 
صحة ودقة المستندات المرفقة قبيل 

اعــتــمــادهــا وعـــــدم مــســؤولــيــتــهــا عن 
الطلبات التي تقدم وهي غير مكتملة 
والتي ستكون غير معتمدة وسارية.
أنــه يجب على  وأشــــارت الجنة 
بــتــقــديــم تسجيل  الأنــــديــــة الالــــتــــزام 
طـــلـــبـــات الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين مــع 
كـــامـــل المــســتــنــدات عـــن طـــريـــق نــظــام 
الــدولــي وفقا للوائح الاتحاد   TMS

السعودي لكرة القدم.
وحـــددت اللجنة كذلك ضــرورة 
قيام الأندية بتسليم مسيرات رواتب 
الــلاعــبــين ومـــديـــري الاحـــتـــراف قبيل 
تسجيل اللاعبين المحترفين، مطالبة 
الالـــتـــزام بــســداد رواتــــب الأشــهــر من 
سبتمبر ٢٠١٧ وحــتــى نــهــايــة شهر 
مـــايـــو ٢٠١٨ وســيــشــمــل ذلــــك أنــديــة 
الــســعــودي وكذلك  دوري المحترفين 

أندية دوري الأمير محمد بن سلمان 
لأنـــــديـــــة الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى. وطــلــبــت 
تــقــدم المــســيــرات للرواتب  اللجنة أن 
وكشف الحسابات البنكية للاعبين 
ومديري الاحتراف في الفترة المشار 
إلــى تسعة أشهر  إليها والتي تمتد 
كشرط أساسي للتسجيل اللاعبين 

المحترفين السعوديين والأجانب.
وألزمت اللجنة الأندية المحترفة 
الــقــرارات  بــضــرورة الالــتــزام بتنفيذ 
الــنــهــائــيــة الـــصـــادرة مـــن غــرفــة فض 
المــــــنــــــازعــــــات ولــــجــــنــــة الاســــتــــئــــنــــاف 
بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
وكذلك من مركز التحكيم الرياضي 
السعودي والعمل عليها للاستفادة 
مــــن تــســجــيــل الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين 

المحليين والأجانب.

لجنة التراخيص تزور قطبي الشرقية

العراقي إبراهيم يمهل الاتفاق أسبوعين
الدمام: علي القطان

الــعــراقــي أحمد  المــدافــع  منح 
الاتـــفـــاق  نــــــادي  إدارة  إبـــراهـــيـــم 
فــتــرة زمــنــيــة مــدتــهــا لا تــتــجــاوز 
الأســـبـــوعـــين مــن 
أجـــــــــــــــــــــــــــــل 

تـــــحـــــديـــــد مـــــصـــــيـــــره، إمـــــــــا بـــفـــك 
الــتــمــديــد  الارتــــبــــاط نــهــائــيــاً أو 
لمــوســم واحـــد لــقــيــادة خــط دفــاع 

الفريق الأول لكرة القدم.
ويـــــدرس إبـــراهـــيـــم عــروضــاً 
أخــــرى، مـــن بــيــنــهــا عـــرضـــان من 
فريق بــالــدوري الإمــاراتــي حيث 
يقيم هناك ولعب لنادي الإمارات 
أنــه منح الأولــويــة  قبل عـــام، إلا 
للتجديد مع نادي الاتفاق حسب 
العقد الموقع سابقاً بين الطرفين 
والذي يعطي النادي السعودي 
الأولوية في التمديد في حال 

الاتفاق على بنود التمديد.
إبراهيم  اللاعب  ووصل 
إلـــــى مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، حــيــث 
هــــــــــدف إلــــــــــى لــــــقــــــاء رئــــيــــس 
الــنــادي خالد الــدبــل مــن أجل 
حـــســـم وضــــعــــه، إلا أنـــــه أبــلــغ 
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط»، بــــأن رئـــيـــس الـــنـــادي 
مـــتـــواجـــد خـــــارج المــمــلــكــة لمــهــمــة 
أســريــة دون أن يــحــدد لــه موعد 

العزم  لعودته؛ مما جعله يعقد 
لــلإمــارات وانتظار  الــعــودة  على 
القرار الرسمي من إدارة الاتفاق 

بشكل رسمي.
إبــــراهــــيــــم  أن  المـــــؤكـــــد  ومـــــــن 
المملكة من  إلــى  سيعود مــجــدداً 
أجل تمديد عقده أو تسلم بقية 
العقد،  حقوقه من دفعات مقدم 
وكــذلــك الـــرواتـــب فــي حـــال حسم 

الأمر بعدم التجديد معه.
ومع أن إبراهيم كان من أميز 
المــدافــعــين غــيــر الــســعــوديــين في 
المــوســم المــاضــي «بـــالأرقـــام»، إلا 
أن هناك مفاوضات عدة تجريها 
الإدارة مع لاعبين أجانب في خط 
الدفاع سواء أفارقة أو أوروبيون 
للتوقيع مع أحدهم؛ مما يشير 
إلـــــى عـــــدم الـــنـــيـــة فــــي الــتــجــديــد 

العراقي. للمدافع 
وعلى صعيد متصل، زارت 
لجنة من رابطة دوري المحترفين 
العزيز  بــرئــاســة عبد  الــســعــودي 
الـــحـــمـــيـــدي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 

التقت عــدداً مــن مسؤولي  حيث 
الاتفاق والقادسية، وتم  ناديي 
الشرح الموجز لكل من مسؤولي 
الناديين حول آلية الحصول على 
الــرخــصــة الآســـيـــويـــة، والإجـــابـــة 
عـــن الاســتــفــســار حـــول الــشــروط 
الواجب توافرها في كل نادٍ من 

أجل الحصول على الرخصة.
وتسعى إدارة نادي الاتفاق 
القارية  الرخصة  للحصول على 
عــلــى أمـــل تــعــثــر أي مـــن الأنــديــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــتــــــي تـــتـــقـــدمـــهـــا 
فــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب لــــلــــدوري 
المنصرم في  السعودي للموسم 
عــــدم الــحــصــول عــلــى الــرخــصــة، 
وبالتالي يحل الاتفاق بديلاً عن 
أي منها، سواء بمقعد مباشر أو 

خوض الملحق.
ولــــم يــحــصــل الاتــــفــــاق عــلــى 
الــرخــصــة الــقــاريــة فــي الموسمين 
المــــاضــــيــــين ويـــطـــمـــح لــلــحــصــول 
المــرة، خصوصاً في  عليها هــذه 
ظــــل عـــجـــز أنــــديــــة مـــثـــل الاتـــحـــاد 

والــنــصــر عــن تحقيق متطلبات 
الـــرخـــصـــة فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
نــتــيــجــة الـــديـــون الــبــاهــظــة، وقــد 
تــتــعــثــر أيــضــاً هـــذه المـــرة نتيجة 
الـــظـــروف نــفــســهــا، حــيــث كشفت 
الإحــــصــــائــــيــــة الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
أن  للرياضة عــن  الــعــامــة  الهيئة 
الهلال والأهلي والاتحاد  أندية 
والنصر، وهي الأندية المصنفة 
الكبار تعاني من ديون  الأربعة 
إيفاءها بالجانب  باهظة تهدد 
المـــــــــادي تــــحــــديــــداً فـــيـــمـــا يــخــص 
الحصول على الرخصة القارية.

مـــن جــانــبــه، بـــينّ الــحــمــيــدي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن زيــارتــه  لــــ
لــــنــــاديــــي الاتـــــفـــــاق والـــقـــادســـيـــة 
تركزت حول آلية الحصول على 
الــرخــصــة الآســـيـــويـــة والـــشـــروط 
الواجب توافرها من أجل تحقيق 
الــهــدف. مبيناً أنـــه ســيــزور  هـــذا 
المنطقة  أندية  الفتح ثالث  نادي 
الــشــرقــيــة بـــدوري المــحــتــرفــين في 

وقت لاحق كحال بقية الأندية.

المفاضلة بين سلوفينيا وألمانيا لإعداد الفريق

توجه شبابي للتجديد لباهبري
الرياض: مهند المحرج

كشف مصدر شبابي مسؤول 
عن رغبة إدارة نــادي الشباب في 
حسم تجديد عقد لاعــب فريقها 
هــــتــــان بــــاهــــبــــري، وذلـــــــك فــــي ظــل 
الــتــي قدمها  المــســتــويــات الكبيرة 

هذا الموسم.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم دخــول 
الـــلاعـــب بــعــد إلـــى فــتــرة ٦ أشــهــر، 
فإن الرغبة الشبابية تأتي في ظل 
اهــتــمــام نـــاديـــي الـــهـــلال والــنــصــر 
بــكــســب خـــدمـــات الـــلاعـــب المــوســم 
المقبل، بعد أن تم تداول أنباء عن 
مــطــالــبــة مــــدرب الــشــبــاب الــســابــق 
ومـــــدرب الــنــصــر الــحــالــي دانــيــال 
كارينيو باللاعب ضمن الطلبات 

التي قدمها لإدارة النصر.
وكـــــــان هــــتــــان بــــاهــــبــــري قـــدم 
مستويات كبيرة هذا الموسم تحت 
إشراف كارينيو، وبعد العطاءات 
المميزة للاعب هذا الموسم استطاع 
جـــــذب انـــتـــبـــاه مــــــدرب المــنــتــخــب، 

الأرجنتيني بيتزي.
وحــــســــب المــــــصــــــادر لـــــم يـــبـــدِ 
الــلاعــب أي رغــبــة فــي الرحيل عن 
نادي الشباب، في ظل الراحة التي 
شعر بها في النادي وساعدته في 
تــقــديــم مــســتــويــات كــبــيــرة، حسب 
وصفه في أكثر من محفل، وكان 
باهبري انضم إلى قائمة المنتخب 
الــــســــعــــودي المـــســـتـــدعـــاة لمــعــســكــر 
سويسرا، التي سيخوض خلالها 
الأخضر آخر ٣ مواجهات قبل بدء 
البطولة، وستكون أمــام إيطاليا 

وبيرو وألمانيا.
وعلى صعيد آخر، تعلن إدارة 
الـــشـــبـــاب بـــرنـــامـــج فــريــقــهــا الأول 
المــقــبــل، حيث  اســتــعــداداً للموسم 
كشفت المــصــادر مفاضلة الإدارة 
بـــين ســلــوفــيــنــيــا وألمـــانـــيـــا لإقــامــة 
المعسكر هناك، إلا أن الأكثر حظاً 

هي الأولى.
وكــــــان نــــــادي الـــشـــبـــاب أعــلــن 
تـــكـــفـــل رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة بالتعاقد مع مــدرب و٤ 

لاعــبــين أجـــانـــب، وتــتــكــتــم الإدارة 
الــشــبــابــيــة عـــلـــى تــحــركــاتــهــا فــي 
مــلــف الــتــعــاقــدات الــصــيــفــيــة رغــم 
اقـــــتـــــراب انــــطــــلاق الاســــتــــعــــدادات 
للموسم المقبل، وستبحث أيضاً 
الــشــبــاب عــن بــديــل للمدير  إدارة 

الــتــنــفــيــذي خـــالـــد الـــزيـــد 
الـــــــذي رحـــــل نــهــايــة 

المــوســم الماضي 
ســـبـــب  دون 

معلن.

بعد إعجاب غويدي بمستوياته وأرقامه المسجلة

«الفيديو» يؤجل قرار إبعاد داسيلفا عن الأهلي
جدة: محمد باسنيد

طـــــالـــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غـــــــويـــــــدي، مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
الجديد، من إدارة ناديه التمهل في 
تحديد مصير البرازيلي ليوناردو 
داســـيـــلـــفـــا المــــحــــتــــرف فـــــي صـــفـــوف 
الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن تابع 
المدرب وجهازه المساعد خلال الأيام 
الماضية عدداً من المباريات السابقة 
للفريق خلال الموسم الرياضي عن 

طريق «أشرطة الفيديو».
وكــــان الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد 
لــم يــتــســنِ لــه مــشــاهــدة الــلاعــب مع 
المــجــمــوعــة فـــي مــبــاراتــي دور الــــ١٦ 
الآسيوية أمــام السد القطري لعدم 
تــســجــيــل الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي الــســابــق 
لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الأوكراني سيرغي ريبروف اللاعب 

في القائمة الآسيوية.
وأبــــــــــــدى غــــــويــــــدي مــــــن خــــلال 
مـــتـــابـــعـــتـــه لـــلـــتـــســـجـــيـــلات إعـــجـــابـــه 
بــالمــســتــويــات الــفــنــيــة الــتــي قــدّمــهــا 
اللاعب أثناء مشاركته مع الفريق 
في الموسم الماضي والأرقام المسجلة 
لــفــتــرات طويلة  باسمه رغــم غيابه 
عن المشاركة، ســواء بسبب ظروف 
الــخــاصــة الــتــي أبــقــتــه فــي الــبــرازيــل 
لـــفـــتـــرة قــــاربــــت الـــشـــهـــر والـــنـــصـــف، 
بجانب تعرضه للإصابة في أكثر 

من مباراة.
الـــجـــهـــاز  يـــمـــنـــح  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الفني لفريق الأهلي الجديد اللاعب 
البرازيلي ليوناردو داسيلفا فرصة 
الاســتــمــرار مــع الــفــريــق فــي المــوســم 
القادم بعد أن طالب مــدرب الفريق 
فـــي وقــــت ســـابـــق بــتــســريــح جميع 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب مــا عـــدا الــلاعــب 
عـــمـــر الـــســـومـــة المـــهـــاجـــم الــــســــوري 
والدولي المصري عبد الله السعيد 
صانع ألعاب النادي الأهلي المصري 
الذي سينضم لصفوف فريق الأهلي 

بداية من الموسم المقبل.
يـــذكـــر أن داســـلـــيـــفـــا نـــجـــح فــي 
أول مـــوســـم لـــه مـــع فــريــقــه الأهــلــي 
فـــي المـــوســـم المــنــتــهــي مـــن تسجيل 
عــشــرة أهـــــداف وضــعــتــه فـــي المــركــز 
الرابع في قائمة الهدافين، سجلها 
مــن خــلال مشاركته فــي ١٩ مــبــاراة 
فقط في مسابقة الدوري السعودي 
للمحترفين، منها عشرة مباريات 

كــلاعــب أســـاســـي ودقـــائـــق ملعوبه 
تقدر بـ١٤٢٨ دقيقة، وصنع اللاعب 

لزملائه اللاعبين ستة أهداف.
ويرتبط اللاعب بعقد احترافي 
مع النادي الأهلي ينتهي مع نهاية 
المــوســم المــقــبــل بــعــد أن تــم التعاقد 
معه الصيف الماضي لمدة موسمين 
قادما من نــادي بارتيزان الصربي 
مع أفضلية للنادي الأهلي لتمديد 
عــــقــــده الاحــــتــــرافــــي لمـــــدة مــوســمــين 

إضافيين.
من جهة أخــرى، تتجه إدارة 

النادي الأهلي وبالتنسيق مع 
الجهاز الفني الجديد للفريق 
بـــقـــيـــادة  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الأول 
الأرجنتيني بابلو غويدي 
فــي تنفيذ ســيــاســة جــديــدة 
بــــدايــــة مــــن المــــوســــم المــقــبــل 

تــتــركــز عــلــى تــجــديــد خــطــوط 
الفريق، مع المحافظة 

على الأســمــاء 
المـــحـــلـــيـــة 

المميزة، مع 
دعــــم الــفــريــق 

بــــــــــعــــــــــنــــــــــاصــــــــــر 
أجنبية ذات خبرة 

ومستوى كبير.
ويــأتــي الــقــرار 

تماشياً مع التنظيم 
ــــــــجــــــــديــــــــد لــــــلاتــــــحــــــاد  ال
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بتقليص قائمة الأندية 
المــــحــــتــــرفــــة فـــــي الــــــــدوري 
إلـــى ٢٨ لاعبا  الــســعــودي 

فقط، منهم سبعة لاعبين 
أجــــــانــــــب، بــــجــــانــــب خــمــســة 

لاعبين لا يتجاوز عمرهم ٢٣ 
سنة، وأن تضم القائمة اسمين 

مــن الــلاعــبــين المــوالــيــد كحد أقصة، 
ويعاملون معاملة اللاعب المواطن.

وينتظر أن يعمل الجهاز الفني 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الأول 
على تقييم عــدد كبير مــن الأسماء 
الــصــاعــدة خــلال المــوســم الــقــادم من 
الــفــريــق الأولمـــبـــي بــالــنــادي وفــريــق 
درجـــــة الـــشـــبـــاب الـــحـــائـــز عــلــى لقب 
بــطــولــة الـــــدوري الــســعــودي لــدرجــة 
الــشــبــاب فـــي المـــوســـم المــنــتــهــي إلــى 
الفريق الأول، وعمل تصفية 
لـــلـــقـــائـــمـــة لــلــمــحــافــظــة 
عـــلـــى الأســـــمـــــاء الــتــي 
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن تــــــحــــــقــــــق 
الإضـــافـــة المــطــلــوبــة، 
ومــــــــــــــنــــــــــــــح بــــــــاقــــــــي 
الــــلاعــــبــــين فـــرصـــة 
الانتقال إلى أندية 

أخرى.
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من جهة أخــرى، تتجه إدارة 
النادي الأهلي وبالتنسيق مع 
الجهاز الفني الجديد للفريق 
بـــقـــيـــادة  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الأول 
الأرجنتيني بابلو غويدي 
فــي تنفيذ ســيــاســة جــديــدة 
بــــدايــــة مــــن المــــوســــم المــقــبــل 

تــتــركــز عــلــى تــجــديــد خــطــوط 
الفريق، مع المحافظة 

على الأســمــاء 
المـــحـــلـــيـــة 

المميزة، مع 
دعــــم الــفــريــق 

بــــــــــعــــــــــنــــــــــاصــــــــــر 
أجنبية ذات خبرة 

ومستوى كبير.
ـرـرويــأتــي الــقــرار 
تماشياً مع التنظيم

ي

لالاــلاتــــــحــــــاد  ـــ ــــ ــــــــجــــــــديــــــــد لـ ــال
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بتقليص قائمة الأندية 
المــــحــــتــــرفــــة فـــــي الــــــــدوري

لاعبا  إلـــى ٢٨ الــســعــودي 
ينينفقط، منهم سبعة لاعبين

أجــــــانــــــب، بــــجــــانــــب خــمــســة 
ينينلاعبين لا يتجاوز عمرهم ٢٣ 
ينينسنة، وأن تضم القائمة اسمين

لـــلـــقـــائـــمـــة لــلــمــحــافــظــة 
عـــلـــى الأســـــمـــــاء الــتــي 
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن تــــــحــــــقــــــق 
الإضـــافـــة المــطــلــوبــة، 
ومــــــــــــــنــــــــــــــح بــــــــاقــــــــي 
ــــين فـــرصـــة  ــعــــبــ ـــلالاـلا ـــ ــالـ
الانتقال إلى أندية 

أخرى.

البرازيلي ليوناردو 
داسيلفا («الشرق 

الأوسط»)



مورينيو يرى أن مانشستر يونايتد كان الطرف الأفضل رغم الخسارة... والجماهير تنتقد فلسفته البراغماتية

الفوز بكأس إنجلترا ليس ضمانة لكونتي للاستمرار مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم قيادة تشيلسي للتتويج 
بــلــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم بالفوز على مانشستر 
يــونــايــتــد ١ / صــفــر فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة أول مـــن أمــــس، لا يـــزال 
الإيطالي أنطونيو كونتي يبدو 
قــريــبــا بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــرحــيــل 
المــديــر الفني للفريق  عــن منصب 

اللندني.
وكـــــان مــســتــقــبــل كــونــتــي في 
المــديــر الفني لتشيلسي،  منصب 
مــحــل للشك والــجــدل مــنــذ أشــهــر، 
بعد أن خرج تشيلسي مبكرا عن 
الــدوري  مسار الحفاظ على لقب 

الإنجليزي الممتاز.
ورغـــــــــم الـــــبـــــدايـــــة الـــنـــاجـــحـــة 
التي حققها المــدرب الإيطالي مع 
الــفــريــق، حــيــث قـــاده فــي موسمه 
الأول للتتويج بــالــدوري الممتاز 
وبــرقــم قــيــاســي مــن الانــتــصــارات 
فـــوزا)، فــإن تشيلسي تراجع   ٣٠)
هذا الموسم ليحتل المركز الخامس 
وأخــــفــــق فــــي الـــتـــأهـــل إلـــــى دوري 

أبطال أوروبا.
واستطاع تشيلسي من خلال 
فــــــوزه بــلــقــب الــــكــــأس أن يــخــفــف 
نــســبــيــا مـــن مــشــاعــر خــيــبــة الأمـــل 
لدى جماهيره. ورغــم الانتصار، 
تـــواصـــلـــت الانــــتــــقــــادات المــوجــهــة 
لأســــلــــوب المــــــــدرب الإيــــطــــالــــي فــي 
اللعب، وقد رجح المراقبون رحيل 
كونتي عن الفريق، وذلك استنادا 
لــتــاريــخ تــشــيــلــســي فــيــمــا يتعلق 

بسياسة تغيير المدربين.
وعــقــب مـــبـــاراة الـــكـــأس الــتــي 
أقيمت على ملعب ويمبلي، قال 
كـــونـــتـــي إنــــــه لــــن يـــغـــيـــر أســـلـــوبـــه 
الخططي، من أجــل الحفاظ على 
منصب. وأضاف: «تحقيق الفوز 
بهذه الطريقة وفــي هــذا الموسم، 

يـــمـــنـــحـــنـــي شـــــعـــــورا بـــالـــرضـــا 
أكـــثـــر مــمــا شـــعـــرت بـــه عقب 

انتصارات الماضي».
وتــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــع: 

«النادي يعرفني 
وإذا  جـــــــيـــــــدا. 

كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــوا 
يــــــــــريــــــــــدون 
اســــــتــــــمــــــرار 

الــعــمــل معي، 
فهم يعرفونني. 

وأنا لا أستطيع أن 
أتغير».

ووصـــــــــف كـــونـــتـــي 
نــــــفــــــســــــه بـــــــــأنـــــــــه «رجـــــــــــل 

انتصارات»، وأكد أن القرار يتوقف 
الــــنــــادي بــخــصــوص  عـــلـــى إدارة 

مستقبله.
وقــــال كــونــتــي: «أنــــا أول من 
بـــخـــصـــوص  قــــــــــرار  ســـيـــقـــبـــل أي 
مـــســـتـــقـــبـــلـــي لأنــــــــه بــــعــــد خــــوض 
مــوســمــين فــإنــي أحـــب دائــمــا هــذه 
الألــــــوان وهـــــذه الــجــمــاهــيــر وهـــذا 
النادي وحتى لو كــان مستقبلي 

يتعلق بمكان مختلف».
وأضــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنـــــه بــعــد 
عامين بات النادي يعرفني جيدا 
جدا. إذا أراد تشيلسي بقائي فإنه 
يعرفني جيدا. أنا لا أستطيع أن 

أتغير».
وحظي لاعــب وســط إيطاليا 
الــســابــق الــبــالــغ عــمــره ٤٨ عــامــا، 
والذي قاد يوفنتوس لإحراز لقب 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي ثــــلاث مــــرات، 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة بــــين مــشــجــعــي 
تشيلسي بسبب حماسه الشديد 
والـــــذي أحــيــانــا مـــا يــجــعــلــه يقفز 
للاحتفال مع الجماهير بتسجيل 

الأهداف.
ونـــجـــح كــونــتــي ســريــعــا في 
تــعــويــض المــشــجــعــين عـــن رحــيــل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو، 
(أنـــــــــجـــــــــح مـــــــــــــــدرب فـــــــــي تــــــاريــــــخ 
تــشــيــلــســي)، فــي المــوســم الــســابــق 
لقدومه. وهتفت الجماهير طويلا 
بـــاســـم الإيـــطـــالـــي بـــعـــد أن تــفــوق 

ــــــكــــــأس عــلــى  وحـــــصـــــد ال
حساب مورينيو 

بالذات.
لـــــــــــــكـــــــــــــن 
علاقة كونتي 
مع الملياردير 
الـــــــــــــــروســـــــــــــــي 

رومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

أبـــــــرامـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش مـــــالـــــك 
تــشــيــلــســي لــيــســت عــلــى ما 
يــرام، وأكــد المــدرب بوضوح 
أنه غير سعيد بشأن إبعاده 
عــــــن الــــكــــثــــيــــر مــــــن قـــــــــرارات 

الانتقال في النادي.
وقـــال كونتي: 
«الـــــــــغـــــــــيـــــــــاب عــــن 
أبـــــطـــــال  دوري 
أوروبـــــــــــا لــيــس 
بالشيء الجيد 
بـــــكـــــل تـــأكـــيـــد 
لـــفـــريـــق مــثــل 
تـــشـــيـــلـــســـي 
لـــــــــكـــــــــن فـــــي 
الــــــــــــــوقــــــــــــــت 
نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه 
أعـــتـــقـــد أنـــه 
يــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي 
تـــــعـــــرفـــــوا  أن 
المــــــــــوقــــــــــف فــــي 
الــــوقــــت الــحــالــي 
هــــذه  أن  لإدراك 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مــــن 

الــلاعــبــين قــدمــت أفــضــل مــا تملك 
هذا الموسم».

وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا تــخــوض 
مــثــل هـــذا المـــوســـم هــنــاك لحظات 
تــمــلــك فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة 
لنفسك. لكن في موسم صعب مثل 
هذا أظهرت أني رجل انتصارات».

وقال لاعب خط وسط إيطاليا 
السابق: «تاريخي واضح كلاعب 
تــــقــــول مــا  وكــــــمــــــدرب. يـــمـــكـــن أن 
شئت، ولكنني حققت سلسلة من 

الإنجازات».
وأوضــــــح: «أظـــهـــرت ذلــــك في 
إنــــجــــلــــتــــرا فـــــي أوقــــــــــات عــصــيــبــة 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــادي (تــشــيــلــســي)، 
فقد فــاز بــالــدوري الممتاز بعد أن 
أنــهــى المــوســم الــســابــق فــي المــركــز 

العاشر».
وتـــابـــع: «أظـــهـــرت ذلـــك أيضا 
فـــي نــهــائــي الـــكـــأس، فــقــد سلكنا 
الــطــريــق الــصــحــيــح نــحــو اعــتــلاء 

منصة التتويج».
وتـــــــوج تــشــيــلــســي بـــالـــكـــأس 
لــلــمــرة الــثــامــنــة فــي تــاريــخــه بعد 

أن حــســم الــنــهــائــي بــهــدف وحيد 
ســجــلــه الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هـــازار فــي الدقيقة ٢٢ مــن ضربة 
جزاء. وقال هــازارد عقب المباراة: 
«لقد حاولنا أن ندافع بشكل جيد. 
حــافــظــنــا عــلــى نــظــافــة شــبــاكــنــا، 
سجلنا هــدفــا واحــــدا، هــذا يكفي 
ولكن إذا أردت أن تفوز بالكثير 
من المباريات سوف نحتاج للعب 
بــشــكــل أفـــضـــل لأنـــنـــا اضـــطـــررنـــا 

للعب بشكل دفاعي».
ولـــــــم يـــحـــســـم هــــــــــازار أيـــضـــا 
مستقبله مع تشيلسي ولكنه قال 
إنه يريد أن يستمتع بالفوز فقط، 
وأضــاف: «الآن أستمتع بمشاعر 
السعادة فقط. مشاهدة الجماهير 
وهي تحتفل شيء نحبه. لم نحظ 
بــمــوســم عــظــيــم ولــكــن عــلــى الأقـــل 

أنهيناه فائزين بلقب».
وحــــــــــــرم تــــشــــيــــلــــســــي، الـــــــذي 
أنهى الموسم في المركز الخامس 
بـــــــــالـــــــــدوري، فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد مــــــن مـــــعـــــادلـــــة الــــرقــــم 
القياسي المسجل بــاســم آرســنــال 

الذي سبق وفاز بالبطولة ١٣ مرة، 
حيث تجمد رصيد يونايتد عند 

١٢ لقبا.
وكان جوزيه مورينيو مدرب 
يــونــايــتــد يــمــلــك فــرصــة أن ينهي 
الــذي قضاه في ظل  بقوة الموسم 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا 
مدرب مانشستر سيتي لكنه بات 
معرضا للمزيد من الانتقادات بعد 
خـــســـارة الـــكـــأس ومـــحـــاولـــة شــرح 

الأسباب وراء التعثر.
ودخــل يونايتد وهو المرشح 
لـــلـــتـــفـــوق عـــلـــى تـــشـــيـــلـــســـي، لــكــنــه 
دخل في أجواء اللقاء متأخرا ولم 
يستطع تعويض الهدف الذي هز 

شباكه.
ورغــم غياب روميلو لوكاكو 
عــن تشكيلة مورينيو الأساسية 
بـــســـبـــب عـــــــدم جــــاهــــزيــــتــــه بــشــكــل 
تـــام بــعــد الــتــعــرض لــلإصــابــة فــإن 
يــونــايــتــد امــتــلــك ثــنــائــي منتخب 
إنــــــجــــــلــــــتــــــرا جـــــيـــــســـــي لــــيــــنــــغــــارد 
ومــاركــوس راشــفــورد إضــافــة إلى 
ألكسيس سانشيز وبـــول بوغبا 

المنضم في صفقة قياسية للنادي.
وعــــلــــى مــــــــدار ٤٥ دقـــيـــقـــة لــم 
يتمكن يونايتد مــن إظــهــار قوته 
الهجومية، ولم يسدد أي كرة على 
المرمى. ورغم الضغط في الشوط 
الــثــانــي فــــإن تــشــيــلــســي خــــرج في 

النهاية منتصرا.
وهـــذه الــهــزيــمــة الــثــالــثــة فقط 
فــي ١٥ مـــبـــاراة نهائية  لمــوريــنــيــو 
لــلــكــأس خــاضــهــا المــــدرب الشهير 
في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا 
أنــهــى يونايتد  وإســبــانــيــا بينما 
الموسم بلا لقب للمرة الثالثة في 
خمسة مواسم منذ اعتزال مدربه 

الشهير أليكس فيرغسون.
وتـــــــــــوج مـــــوريـــــنـــــيـــــو بـــلـــقـــبـــي 
الــدوري الأوروبــي وكــأس الرابطة 
في موسمه الأول في أولد ترافورد 
وأحـــدث تــطــورا ملحوظا فــي أداء 
يونايتد في الدوري الممتاز واحتل 
المركز الثاني لكن حدث ذلك بفارق 
نــقــطــة عـــن مــانــشــســتــر سيتي   ١٩

البطل بقيادة غوارديولا.
وبــالــنــســبــة لمـــــدرب أحـــــرز ٢٠ 

لقبا كبيرا مع بورتو وتشيلسي 
وإنــتــرنــاســيــونــالــي وريــــال مــدريــد 
ويونايتد فإنه من الصعب قبول 

الهزيمة.
ومـــــــــا يــــــزيــــــد عـــــلـــــى ذلـــــــــك أن 
الخسارة ضاعفت حزن مشجعي 
يونايتد الذين يعتقدون أن فلسفة 
مورينيو البرغماتية في لعب كرة 
القدم تتعارض مع جينات النادي 
الــهــجــومــيــة، خــصــوصــا أن فــريــق 
غوارديولا سجل رقما قياسيا في 
الدوري الممتاز بإحراز ١٠٦ أهداف 

هذا الموسم.
يـــظـــهـــر  ولــــــيــــــس غـــــريـــــبـــــا أن 
الحزن على مورينيو في المؤتمر 
المــبــاراة ومــا زاد  الصحافي عقب 
الطين بلة أن مكبر الصوت لم يكن 
يــعــمــل بــشــكــل جــيــد كــمــا هـــو حــال 
خط هجومه في الشوط الأول في 
ويمبلي. وبــدأ مورينيو الحديث 
بالإشادة بخط دفاعه وانتقاد أداء 

تشيلسي.
وقال مورينيو: «فريقنا أدى 
عملا دفاعيا رائــعــا دون الحاجة 
إلــى الــدفــاع. كل هجمات المنافس 
كانت تعتمد على كرات طويلة إلى 
(أوليفييه) جيرو ثم يلمسها إلى 
(إيدن) هازار. ما حدث أن حارس 
مرمانا ديفيد دي خيا لم يلمس 
الكرة، والهدف الذي دخل شباكه 

من ركلة جزاء».
واســتــحــوذ يــونــايــتــد بالفعل 
عــلــى الـــكـــرة بــنــســبــة ٦٦ فـــي المــائــة 
مــقــابــل ٣٤ لتشيلسي وصــنــع ١٨ 
فـــرصـــة عــلــى المـــرمـــى مــقــابــل ست 
لتشيلسي لكن سانشيز وبوغبا 
أخفقا في تــرك بصمة. واستبدل 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو الـــــثـــــنـــــائـــــي المـــنـــتـــظـــر 
مشاركته في كأس العالم لينغارد 
وراشــــــفــــــورد بـــالـــثـــنـــائـــي لـــوكـــاكـــو 
وأنــطــونــي مــارســيــال فــي محاولة 

يائسة لإصلاح الموقف.
وتــــعــــرض مـــوريـــنـــيـــو لـــســـؤال 
عن سبب عدم إشــراك لوكاكو من 
البداية ورد قائلا: «عندما يبلغك 
الـــــلاعـــــب أنــــــه غـــيـــر جــــاهــــز لــلــعــب 
أنـــه غير  الــلاعــب  وعــنــدمــا يبلغك 
جاهز لبدء المباراة يكون السؤال 
هــو كــم عــدد الدقائق التي تعتقد 

أنه يستطيع أن يلعبها».
وأضاف: «لكن كيف يمكنني 
أن أقــنــع لاعــبــا يــبــلــغــنــي أنــــه غير 

جاهز للعب»؟
وعــلــى عــكــس مــوقــف كونتي 
القريب من الرحيل، فإن مورينيو 
ســيــكــون فــي منصبه الــحــالــي في 
لــكــن بكل  المــقــبــل  أغــســطــس (آب) 
تـــأكـــيـــد فــــــإن جـــمـــاهـــيـــر يــونــايــتــد 
ستنتظر ما هو أكثر من ذلك كثيرا 

في الموسم المقبل.

كونتي حصد الكأس مع تشيلسي لكن مستقبله ما زال مهدداً (إ.ب.أ)

مورينيو فشل في الخروج 
من الموسم بلقب (رويترز)

قاد إينتراخت فرنكفورت للفوز بكأس ألمانيا لأول مرة من ٣٠ عاما وعلى حساب الفريق البافاري 

كوفاتش يقدم أوراق اعتماده لبايرن بأفضل طريقة 
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــدم المــــدرب الــكــرواتــي نيكو 
كوفاتش أوراق اعتماده لفريقه 
المستقبلي بايرن ميونيخ بأفضل 
طــريــقــة، وذلـــــك مـــن خــــلال قــيــادة 
اينتراخت فرانكفورت للقبه الأول 
فـــي كــــأس ألمـــانـــيـــا مــنــذ ٣٠ عــامــا 
بالفوز على النادي البافاري ٣ - ١ 
في المباراة النهائية، على الملعب 

الأولمبي في برلين.
وكـــــان الـــكـــرواتـــي الـــبـــالـــغ ٤٦ 
عاما متأثرا جدا بعد تمكنه من 
إهداء فرانكفورت لقبه الأول على 
الإطلاق، إن كان محليا أو قاريا، 
مــنــذ أن تــــوج بــطــلا لــلــكــأس عــام 
١٩٨٨، قــبــل أن يــودعــه لــلإشــراف 
على بايرن ميونيخ اعتبارا من 

الموسم المقبل.
وقــال كوفاتش بعد حرمانه 
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري مـــن الــثــنــائــيــة 
المـــحـــلـــيـــة وتـــعـــكـــيـــره عـــلـــى يـــوب 
هــايــنــكــس الاحــتــفــال بــالــلــقــب في 
مباراته الأخيرة كمدرب لبايرن: 
«كـــل مـــن يــعــرفــنــي، يــعــرف بــأنــي 
شخص عاطفي وأسمح لدموعي 
أن تسيل. كانت دموع ارتياح بعد 
عامين من القتال لتحقيق النجاح 

مجددا».
ووصـــــــــــــــل كـــــــوفـــــــاتـــــــش إلــــــى 
اينتراخت فرنكفورت في مارس 
(آذار) ٢٠١٦ بعد أن قاد المنتخب 
و٢٠١٥،   ٢٠١٣ بــــين  الــــكــــرواتــــي 
المــــوســــم الأول فــي  وأنــــهــــى مـــعـــه 
المـــركـــز ١١ عــلــى صــعــيــد الــــدوري 
وقــــاده إلـــى نــهــائــي الــكــأس حيث 
خسر أمام بوروسيا دورتموند.

وبــــــعــــــدمــــــا أنـــــــهـــــــى المـــــوســـــم 
المنصرم في المركز الثامن الذي لا 
يؤهله للمشاركة القارية الموسم 
الـــنـــادي  المـــقـــبـــل، ودع كـــوفـــاتـــش 
بإهدائه بطاقة «يوروبا ليغ» من 

خلال إحراز لقب الكأس.
وتحدث كوفاتش عن التجربة 
الــتــي أمــضــاهــا مـــع فــرنــكــفــورت، 

قــائــلا: «تــطــورنــا كــان متواصلا، 
فمن تجنبا الهبوط إلى الدرجة 
الــثــانــيــة، لــوصــولــنــا إلـــى نهائي 
الكأس (٢٠١٧) ثم الفوز باللقب... 
ما حققنا هنا في الأعوام القليلة 
الأخــيــرة كـــان مــذهــلا». وواصـــل: 
الــفــوز  «أنــــا ســعــيــد لتمكننا مـــن 

خلافا للترجيحات».
وكـــــانـــــت مــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــي 
مــــواجــــهــــة بـــــين الــــشــــبــــاب الـــــذي 
يـــجـــســـده كــــوفــــاتــــش، والـــخـــبـــرة 
الـــتـــي يــجــســدهــا هـــايـــنـــكـــس، ٧٢ 
الـ٧٧  الــذي خاض مباراته  عاما، 
فــــي الــــكــــأس الألمــــانــــيــــة، لــيــصــبــح 
المــدربــين مشاركة في  ثاني أكثر 
المـــســـابـــقـــة خـــلـــف أوتــــــو ريــهــاغــل 

.(٩٢)
وكان هاينكس يمني النفس 
بأن يسدل الستار على تجربته 
الــرابــعــة كــمــدرب لبايرن بأفضل 

طريقة من خلال إحــراز الثنائية 
المــحــلــيــة، لا ســيــمــا بــعــد الــفــشــل 
فــي قيادته إلــى تــكــرار سيناريو 
ثلاثية ٢٠١٣ بعد أن خرج النادي 
البافاري من نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا على يد ريال مدريد 

الإسباني حامل اللقب.
ولجأ بايرن إلى هاينكس في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــــعــــد إقـــــالـــــة الإيـــــطـــــالـــــي كــــارلــــو 
انشيلوتي لسوء النتائج. وفي 
حـــين كــــان مـــن المــتــوقــع أن يبقى 
المدرب المحنك حتى نهاية الموسم 
فقط، حاول بايرن إقناعه بالبقاء 
لفترة إضافية، لكن دون جدوى. 
وقرر النادي البافاري بعد تمسك 
إلــى  الــلــجــوء  هاينكس بــمــوقــفــه، 
كوفاتش الذي شكل التعاقد معه 
حتى ٢٠٢١ نوعا من المفاجأة، لا 
سيما في ظل خبرته التدريبية 

المتواضعة مقارنة مع ناد بحجم 
بـــــايـــــرن. لـــكـــن المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
لبايرن، زميل كوفاتش السابق 
فــي الــنــادي الــبــافــاري، البوسني 
حــســن صــــلاح حــمــيــدزيــتــش أكــد 
الــتــوقــيــع: «نــحــن مقتنعون  بــعــد 
المــــــدرب الأنـــســـب لمستقبل  بـــأنـــه 
بــــايــــرن، يـــعـــرف الــــنــــادي ولــعــبــنــا 
ســويــا. يجمعنا تــقــديــر مشترك 

وتربطنا علاقة وثيقة».
ودافــــــع كـــوفـــاتـــش عـــن ألــــوان 
الــــعــــامــــين ٢٠٠١  بــــــين  الـــــبـــــايـــــرن 
صـــالـــح  مــــــع  وتـــــــرافـــــــق  و٢٠٠٣. 
الـــذي لعب للنادي  حميدزيتش 
بين ١٩٩٨ و٢٠٠٧. وتوج اللاعبان 
معا بكأس الإنتركونتيننتال في 
٢٠٠١. وبثنائية الدوري والكأس 

الألمانيين في ٢٠٠٣.
وســيــعــود الــكــرواتــي مــجــددا 
البافاري وهــذه المرة  النادي  إلى 

كمدرب «عــرف كيف يتعامل مع 
الكثير من اللاعبين من جنسيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ولــــديــــه بـــالـــتـــالـــي كــل 
المؤهلات لقيادة بايرن»، بحسب 

صالح حميدزيتش.
مـــن المـــؤكـــد أن الـــفـــوز بــكــأس 
ألمـــــانـــــيـــــا عــــلــــى حـــــســـــاب بــــايــــرن 
بالذات، كان مهما جدا للكرواتي 
اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق  قــــــــــدم  لأنــــــــــه 
بــأفــضــل طــريــقــة  الــــنــــادي  لإدارة 
وبمساعدة الحظ بعض الشيء، 
لا سيما بعدما نابت العارضات 
الـــثـــلاث عـــن حــــارس فــرانــكــفــورت 
بـــصـــدهـــا مـــحـــاولـــتـــي الــبــولــنــدي 
روبــــرت ليفاندوفسكي ومــاتــس 

هوميلس.
وخــــســــارة المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
له كمدرب، لم تكن النهاية التي 
تــوقــعــهــا هــايــنــكــس مــا دفــعــه مع 
عـــــدد مــــن لاعـــبـــيـــه إلـــــى مــخــالــفــة 
البروتوكول وترك أرضية الملعب 
المــيــدالــيــة الفضية  بعد تسلمهم 
دون انــتــظــار لاعــبــي فــرنــكــفــورت 

لرفع الكأس.
المـــدرب المخضرم رفض  لكن 
بــايــرن فريق لا يتمتع  مقولة أن 
بــالــروح الــريــاضــيــة، مــؤكــدا: «ما 
حـــصـــل كـــــان ســـــوء تـــفـــاهـــم. كـــان 
يجدر بشخص مسؤول من بايرن 
أو الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 
يــقــول لنا عليكم الانــتــظــار حتى 

تقديم الكأس».
وواصــــل: «فــي تلك اللحظة، 
لــم أفــكــر بــالأمــر، لأنــي لــو فعلت، 
كنت سأطلب مــن لاعــبــي فريقي 

البقاء».
ولــــــــن تـــلـــطـــخ هــــــــذه الـــهـــفـــوة 
مسيرة هاينكس الذي تحدث عنه 
الرئيس التنفيذي لبايرن كــارل 
هاينز رومينيغه عشية المباراة 
أنــه «أروع مــدرب يتمنى  بالقول 
أي فــريــق أن يـــقـــوده، وبــمــا أنــنــا 
مضطرون لنقول له وداعا، نريد 
أن نقوم بذلك بتحقيق الثنائية»، 

لكن كوفاتش عكر عليه ذلك.

كوفاتش يتوسط لاعبي إينتراخت فرانكفورت على منصة التتويج بكأس ألمانيا (إ.ب.أ)

بالوتيلي يعود إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي

إصابة ٦ مشجعين
 تعكر احتفالات يوفنتوس بالدوري

روما: «الشرق الأوسط»

عـــــكـــــرت إصــــــابــــــة ٦ مــن 
المـــشـــجـــعـــين، اثــــنــــان مــنــهــم 
فــي حــالــة خــطــيــرة، صفو 
احـــــتـــــفـــــالات يـــوفـــنـــتـــوس 
بــــلــــقــــبــــه الــــــســــــابــــــع عـــلـــى 
الــــــتــــــوالــــــي فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي، والــــرابــــع على 

التوالي في الكأس.
وكــان الفريق يحتفل في 

شــوارع تورينو على متن حافلة 
مــفــتــوحــة، كــمــا يــحــصــل عـــادة 
فــي كــل الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، 
ووفــقــا لــلــتــقــاريــر، كــانــت هناك 

حــافــلــة أخـــرى تحمل أشــخــاصــا مــن مشجعي 
النادي تتبع الحافلة الخاصة باللاعبين لكنها 

اصطدمت بأبراج الكهرباء.
اثــنــان بقيا في  وأصــيــب ستة مشجعين، 
المستشفى، حيث يعالج أحدهما من ارتجاج 
فــي المــخ وإصــابــة أخـــرى فــي الــعــنــق. وأشـــارت 
وسائل الإعلام المحلية إلى أن أحدهما إيطالي 
في الـــ٣٨ من عمره، والثاني أيرلندي في الـ٦٣ 

من عمره.
وكـــانـــت المــــرة الأولـــــى الــتــي يــحــتــفــل فيها 
يوفنتوس بالتتويج في الشوارع مع مشجعيه 
مـــنـــذ ٢٠١٤ حــــين كـــــان تـــحـــت إشــــــــراف مــــدرب 
تشيلسي الإنجليزي الحالي أنطونيو كونتي، 
وذلــك لأن الفريق كان يستعد لخوض نهائي 
دوري أبطال أوروبــا عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ ضد 
عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، فيما 
كان المنتخب الوطني يتحضر لنهائيات كأس 

أوروبا ٢٠١٦.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن الأمــــســــيــــة، ودع 
يــوفــنــتــوس حــارســه الأســـطـــوري جانلويجي 
بـــوفـــون، ٤٠ عـــامـــا، الــــذي أســــدل الــســتــار على 
مسيرة دامت ١٧ عاما بقميص فريق السيدة 
الــعــجــوز فــي المــبــاراة ضــد فــيــرونــا فــي المرحلة 
الثامنة والــثــلاثــين الأخــيــرة لهذا المــوســم (فــاز 

يوفنتوس ٢ - ١).
الــلافــتــات كتب  ورفــعــت الجماهير بعض 
عليها «١٧ عاما معك. شكرا جيجي»، «جيجي 
بوفون، بطل خالد»، «جيجي، قدسوه فورا»، 

مودعين الحارس الذي أحرز معهم 
لقب الدوري ٩ مرات.

وتــــــوج يـــوفـــنـــتـــوس هـــذا 
المـــــــوســـــــم بــــلــــقــــبــــه الــــــرابــــــع 
والــثــلاثــين، لكن الجمهور 
واللاعبين رفعوا الرقم ٣٦. 
لأنهم مــا زالـــوا يعتقدون 
الــــــنــــــادي مــن  تـــجـــريـــد  أن 
لقبي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ بسبب 
فــضــيــحــة «كــالــتــشــوبــولــي» 

كان ظالما.
على جانب آخر، أعاد المدرب 
الـــجـــديـــد لــلــمــنــتــخــب الإيــطــالــي 
لــكــرة الــقــدم روبــرتــو مانشيتي 
المـــــهـــــاجـــــم المـــــشـــــاكـــــس مـــــاريـــــو 
بالوتيلي الذي استعاد فعاليته خلال موسمين 
مع فريقه نيس الفرنسي، إلى تشكيلة المنتخب 
لمبارياته الودية الثلاث المقبلة ضد السعودية 

وفرنسا وهولندا.
وخاض بالوتيلي ٣٣ مباراة دولية حتى 
الآن، وهــو لــم يــدافــع عــن ألـــوان منتخب بــلاده 
منذ مونديال ٢٠١٤ في البرازيل. وتعود المرة 
الأخـــيـــرة الــتــي وجــهــت إلــيــه الـــدعـــوة للعب مع 
إلــى نوفمبر (تــشــريــن الثاني)  بـــلاده  منتخب 
٢٠١٤ لــكــنــه اضــطــر إلـــى تـــرك المــعــســكــر بسبب 

الإصابة.
ومــنــذ انــتــقــالــه إلـــى صــفــوف نــيــس صيف 
عام ٢٠١٦، سجل «سوبر ماريو» ٤٣ هدفا في 
مختلف المسابقات في وقت عانى فيه الأمرين 
قــبــل ذلـــك فــي مــوســمــين صــعــبــين مــع ليفربول 

الإنجليزي وميلان.
وكــــانــــت عــــــودة بـــالـــوتـــيـــلـــي إلـــــى صــفــوف 
المنتخب الإيطالي متوقعة، ليس فقط بسبب 
عروضه مع نيس، ولكن لأن المدرب مانشيني 
معجب بمؤهلاته، علما بأنه كان أول من أطلق 
مسيرته الاحترافية مع إنتر ميلان قبل أن يدربه 
أيضا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، 

حيث شهد التعامل بينهما صعوبات كثيرة.
وعــــين مــانــشــيــنــي مـــدربـــا لمــنــتــخــب بـــلاده 
الاثــنــين بعد ستة أشهر مــن فشل إيطاليا في 
حجز بطاقتها إلــى كــأس العالم للمرة الأولــى 
منذ ٦٠ عاما بخروجها من الملحق الأوروبــي 

على يد السويد.
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الـــ بالوتيلي يعود للظهور الدولي 
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في موسم ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ تنامت ثقافة دخول بعض الفرق المباريات بفكرة أن السبيل الوحيد أمامها للمنافسة ألا تنافس

ثراء سيتي منح غوارديولا الإمكانية لفرض «تكتيكاته» 
لندن: جوناثان ويلسون

دائــمــاً مــا تتميز التكتيكات 
في عالم كرة القدم بطابع مؤقت 
عـــــارض، لأنـــه لــيــس بــاســتــطــاعــة 
أي مــدرب تحديد كيف سيلعب 
والسبيل الأمثل لتوزيع اللاعبين 
داخــل الملعب في إطــار الأسلوب 
الــــــذي اخـــــتـــــاره، قـــبـــل أن يــعــايــن 
الـــــوضـــــع عــــلــــى الأرض ورؤيـــــــة 

تشكيل وأسلوب لعب الخصم.
المــــــــؤكــــــــد أن جـــــمـــــيـــــع هــــــذه 
الــعــنــاصــر مــتــرابــطــة مــع بعضها 
الــبــعــض. ومــثــلــمــا أشـــــار الــنــاقــد 
الرياضي في «الغارديان» بارني 
رونــــــاي الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــإن 
الــــــدوري المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي لم 
يسبق وأن بدا بمثل هذه الدرجة 
مـــن الــطــبــقــيــة، الأمــــر الــــذي يــؤثــر 
بالتأكيد على أسلوب لعب الفرق.

ومـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع أغـــلـــب 
قـــضـــايـــا كـــــرة الـــــقـــــدم، فـــــإن الأمــــر 
بــالــدرجــة. منذ أن  برمته يتعلق 
لــلــمــرة  أدرك هـــربـــرت تــشــابــمــكــا 
الأولى قيمة الهجمة المضادة مع 
نورثهامبتون تاون خلال العقد 
الأول من القرن الـ٢٠، كانت هناك 
فـــرق تسعى دومـــاً لإلــقــاء الــعــبء 
الـــهـــجـــومـــي الأكــــبــــر عـــلـــى عــاتــق 

الخصم.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ثـــمـــة مـــيـــزة 
كــبــرى فــي كـــرة الــقــدم كــريــاضــة: 
أن الـــفـــريـــق الأفــــضــــل عــــــادة مــن 
يكون الفوز حليفه، لكن الفريق 
الأضــعــف مــن المــمــكــن أن يتغلب 
عــلــى فــريــق أقـــوى عــبــر الــتــراجــع 
والتزام الدفاع والسماح للخصم 
بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الـــــكـــــرة، ثــم 
اختطاف كرة هجومية في وقت 
قاتل. وعادة ما اتسمت مباريات 
بطولة الكأس باستحواذ فريق 
مـــــا عـــلـــى الـــــكـــــرة بـــــصـــــورة شــبــه 
كاملة جراء التباين الواضح في 
الــقــوى بــين الــجــانــبــين. فــي مثل 
المــبــاريــات، يصبح بمقدور  تلك 
فــريــق مــن دور أدنـــى مــن بطولة 
الدوري التمترس داخل النصف 
الخاص به من الملعب والسعي 
نــحــو ضــمــان الـــبـــقـــاء، عــلــى أمــل 
أن يتمتع بحظ استثنائي وأن 
يــنــجــح فـــي شـــن هــجــوم مــبــاغــت 

يثمر الفوز غير المتوقع له.
إلا أنــــه مـــع تــنــامــي الــفــجــوة 
بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء (أو بدقة 
أكـــبـــر، الـــفـــقـــراء نــســبــيــاً، بــالــنــظــر 

إلــــى أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
أندية الدوري الممتاز تنتمي إلى 
قائمة «ديلويت» لأغنى ٣٠ نادياً 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مـــن حيث 
العائدات)، فإن مثل هذا التكتيك 
الـــذي كـــان فــي وقـــت مــن الأوقـــات 
لمـــبـــاريـــات الأدوار  ســمــة مــمــيــزة 
الأولــى من بطولة كأس الاتحاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، أصـــــبـــــح ظــــاهــــرة 

شائعة داخل الدوري الممتاز.
خــــــــــلال المــــــــواســــــــم الــــثــــلاثــــة 
الأولــــــــى الــــتــــي جـــمـــعـــت خــلالــهــا 
شــــركــــة «أوبـــــتـــــا» بــــيــــانــــات، بــين 
 ،٢٠٠٦  - و٢٠٠٥   ٢٠٠٤  -  ٢٠٠٣
كانت هناك ثلاث مباريات فقط 

ســيــطــر خــلالــهــا أحــــد الــفــريــقــين 
الــكــرة بنسبة ٧٠ فــي المائة  على 
أو أكثر من وقت المباراة. وارتفع 
هــذا العدد تدريجياً ليصل إلى 
٣٦ خـــلال مــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧. 
وخــــلال المـــوســـم المـــاضـــي، وصــل 

العدد إلى ٦٣.
إلى حد ما، يبدو هذا الأمر 
محض اختيار للخطة والتكتيك 
الـــــــذي يــتــبــعــه المـــــــــدرب. فــــي ظــل 
قــــيــــادة جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 
اختار مانشستر سيتي أسلوب 
لعب يضمن مستوى عالياً من 
الاســـتـــحـــواذ، رغـــم تــركــيــزه على 
التمركز وخلق خيارات للتمرير. 

وبالفعل، فاز مانشستر سيتي 
بــبــطــولــة الـــــــدوري بــعــدمــا حقق 
نسبة استحواذ على الكرة أكبر 
بكثير عن أي فريق آخر، وحقق 
عددا أكبر بكثير من التمريرات.

والـــتـــســـاؤل هــنــا: كــيــف كــان 
لــم تتح  هــذا ليصبح ممكناً إذا 
أمام غوارديولا مثل تلك الثروة 
الـــهـــائـــلـــة؟ يــبــقــى الــــتــــســــاؤل فــي 
انـــتـــظـــار إجــــابــــة، مـــع الــعــلــم أنــه 
كــانــت هــنــاك الكثير مــن الأنــديــة 
شديدة الثراء من قبل ولم تلعب 
بهذا الأسلوب. وعلى ما يبدو، 
فإن الكرة التي قدمها مانشستر 
ســيــتــي تــشــكــل نـــتـــاجـــاً لــفــلــســفــة 

مهدت الثروة الطريق أمامها.
ومن غير المثير للدهشة أن 
نــجــد أن مانشستر سيتي كــان 
صاحب الإسهام الأكبر في تلك 
الــقــائــمــة المــؤلــفــة مــن ٦٣ مــبــاراة. 
وقـــــــد اســــتــــحــــوذ الــــفــــريــــق عــلــى 
الكرة لأكثر من ٧٠ في المائة من 
الوقت خلال ٢٦ مباراة، بما في 
ذلـــك المــواجــهــة الــتــي جـــرت على 
أرضـــــــه أمـــــــام ســـــوانـــــزي ســيــتــي 
عندما تــم تسجيل رقــم قياسي 
جـــديـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــدوري 
الممتاز بلغ ٨٢٫٩٥ في المائة. كما 
حــقــق الــفــريــق ثــانــي أكــبــر نسبة 
استحواذ في مباراة فردية، وذلك 

أمام إيفرتون. إلا أن الأمر الأكثر 
إثــــارة لــلاهــتــمــام صــاحــب المــركــز 
الثالث بالقائمة. في ١٠ مارس 
(آذار)، سجل هيدرسفيلد نسبة 
استحواذ بلغت ٨١٫٢ في المائة 
أمام سوانزي سيتي. ويقتضي 
الإنصاف الإشارة إلى أن الفريق 
الـــذي يــقــوده كــارلــوس كارافيال 
تـــعـــرض لـــطـــرد أحـــــد عـــنـــاصـــره، 
جوردان أيو، بعد ١١ دقيقة فقط 
مــن انــطــلاق المـــبـــاراة. ومـــع هــذا، 

يبقى هذا رقماً ضخماً.
أمـــــا ســـــوانـــــزي ســيــتــي فــقــد 
شارك في ٧ من إجمالي المباريات 
الـــــ٦٣ (أربــعــة منها تــحــت قــيــادة 

كارافيال)، وفــاز مرتين وتعادل 
مـــــرتـــــين، وكــــــــان دائـــــمـــــاً الـــطـــرف 

صاحب الاستحواذ الأقل.
من ناحيته، يصف الألماني 
يـــورغـــن كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول 
هذا التكتيك الحمائي بأنه أشبه 
الــفــوز باليانصيب،  بــالأمــل فــي 
وذلــك عبر تقليص عدد الفرص 
داخـــل المــبــاراة والأمـــل فــي فرض 
قيود كافية على الخصم بحيث 
فـــي اســتــغــلال أي منها،  يــخــفــق 
لـــكـــن بــالــنــســبــة لمـــســـتـــوى مــعــين 
مــن الأنــديــة يبدو هــذا الأسلوب 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة لــلــعــب. عــلــى أيــة 
حــال، لو تمكن ســوانــزي سيتي 

مــن مــحــاكــاة عــائــد الــنــقــاط الــذي 
حققه خــلال المباريات التي كان 
اســتــحــواذه عــلــى الــكــرة خلالها 
أقل عن ٣٠ في المائة على امتداد 
المــوســم، فــإن هــذا يعني أنــه كان 
نــقــطــة ويــضــمــن  ســيــحــصــد ٤٣ 
بــســلاســة الــبــقــاء داخــــل الــــدوري 

الممتاز.
وتــــبــــدو الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة 
هنا أن الارتفاع الشديد في عدد 
الــتــي تتسم باختلال  المــبــاريــات 
مــفــرط فــي الــتــوازن على صعيد 
يــــقــــف وراءه  الاســــــتــــــحــــــواذ، لا 
فــحــســب رغـــبـــة أنــــديــــة أكـــبـــر فــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــكـــــرة، وإنـــمـــا 
رفــــض أنـــديـــة أصـــغـــر لــلــســيــطــرة 
عليها. ويبدو أن النموذج الذي 
أقــــره غــــوارديــــولا فـــي بــرشــلــونــة 
مــنــذ عــقــد مــضــى شــجــع الأنــديــة 
النخبوية على محاولة الهيمنة 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ، عـــــلاوة على 
اتـــخـــذهـــا  الــــتــــي  أن الإجــــــــــــراءات 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو داخـــــل فــريــق 
إنترناسيونالي الإيطالي خلال 
الدور قبل النهائي لبطولة دوري 
أبطال أوروبــا عام ٢٠١٠ أضفت 
شرعية على فكرة اللعب من دون 

كرة.
وتمثلت نتيجة ذلك في الأداء 
قـــدمـــه تشيلسي  الـــــذي  الــغــريــب 
عــــلــــى أرض اســـــتـــــاد الاتـــــحـــــاد، 
عندما تراجع إلى الخلف وترك 
الــكــرة تماماً لمانشستر سيتي. 
مـــن الــــواضــــح أن تــشــيــلــســي في 
المــبــاراة كــان مقتنعاً تماماً  تلك 
بدوره هذا، ولم يكن الأمر فقط أن 
مانشستر سيتي قدم أداء جيداً. 
باختصار، ثمة تغيير طرأ على 
المــدربــين في ذات  أسلوب تفكير 
التفاوتات  الــذي تفاقمت  الوقت 

المالية بين الأندية.
ويــتــرك هـــذا الأمـــر تــداعــيــات 
طـــويـــلـــة الأمــــــد بـــالـــتـــأكـــيـــد، عــلــى 
رأسها أن سدس مباريات الدوري 
الممتاز اليوم اختفى منها خط 
إلــى ما  الــوســط تماماً وتحولت 

يشبه كرة اليد.
وفي ظل بطولة دوري دائماً 
ما تتفاخر بأن أي فريق بمقدوره 
منافسة أي فريق فيها، فإن فكرة 
دخــــول بــعــض الـــفـــرق المــبــاريــات 
وهــي متقبلة لفكرة أن سبيلها 
الـــوحـــيـــد لــلــمــنــافــســة يــكــمــن فــي 
الامــتــنــاع عنها، لا بــد وأن تثير 

قلقا بالغا. 

دي بروين نجم مانشستر سيتي يسيطر على الكرة قبل مدافع سوانزي ليثبت أنه أفضل من نفذ فكرة الاستحواذ (رويترز) 

أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين وصف النادي بأنه الأسوأ في الدوري الإنجليزي من حيث أجواء العمل

تعاقد وستهام مع مدير فني «رفيع المستوى» يبدو محل شك
لندن: جاكوب شتاينبرغ

حتى مساء الثلاثاء الماضي، 
كـــان المــديــر الــفــنــي الاســكــتــلــنــدي 
ديفيد مويز يحظى بتأييد أحد 
مــــلاك نـــــادي وســتــهــام يــونــايــتــد 
لــلاســتــمــرار فــي منصبه كمدير 
فــنــي لــلــفــريــق. لــكــن عــنــدمــا ظهر 
النادي،  ديفيد غولد، أحد ملاك 
عــلــى شــبــكــة «ســكــاي ســبــورتــس 
نيوز» زادت تصريحاته من حالة 
الــشــك المــتــعــلــقــة بــمــصــيــر مــويــز. 

وقـــبـــل ذلـــــك بـــيـــوم واحـــــد، 
التقى ديفيد سوليفان، 
أحــــد مــــلاك الــــنــــادي، مع 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 

شاختار دونيتسك، 
بـــاولـــو فونسيكا، 
فـــــــي قــــــصــــــره فـــي 
مقاطعة إسيكس 

بــشــرق بريطانيا، 
وهـــو الأمـــر الـــذي جــعــل مويز 
يـــشـــعـــر بــــأنــــه أصــــبــــح يــتــعــين 
عــلــيــه أن يــحــســم هــو الأمـــور 

من تلقاء نفسه.
ويجب الإشـــارة إلــى أن 
سوليفان، وليس غولد، هو 
الذي يتحكم في زمام الأمور 
فــــي وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، 
وكـــــــــــــــان هـــــــــو الــــشــــخــــص 

الموجود على الطرف الآخر 
مــن الـــجـــوال عــنــدمــا قـــال مويز 
إنـــه لــم يــعــد لــديــه أي رغــبــة في 
تــمــديــد عــقــده مــع الـــنـــادي، كما 
أنه هو الشخص الذي وعد بأن 
النادي سوف يتعاقد مع مدير 
فــنــي «رفــيــع المــســتــوى» بنهاية 
الأسبوع القادم. وبعد موسمين 
مضطربين في وستهام يونايتد، 
ارتفعت الضغوط ووصلت إلى 

مستوى آخر.
ويــجــب أن يــعــرف مسؤولو 
وستهام يونايتد الآن أن مصدر 
القلق يكمن في أنهم قد وضعوا 
أنفسهم فــي مـــأزق. فعلى الرغم 
مــن أن فــرص توقيع عقد جديد 
مـــع مـــويـــز لـــم تــكــن تـــتـــجـــاوز ٢٥ 
فـــي المـــائـــة بــحــســب مـــصـــادر من 
داخــــــل الـــــنـــــادي، لــــم يـــكـــن المـــديـــر 
الفني الاسكتلندي قــد استبعد 

تــمــامــا مـــن الـــصـــورة، وكـــان 

من المتوقع أن يجري محادثات 
نهائية مع سوليفان في منتصف 
الأسبوع المقبل. لكن نهاية مويز 
مــع الــفــريــق قــد حــدثــت فــي وقــت 
أقـــرب مــمــا كـــان متوقعا بــعــد أن 
شــعــر المــــدرب الاســكــتــلــنــدي بأنه 
يُعامل بشكل مهين رغم أنه نجح 

في إنقاذ النادي من الهبوط.
وأصبح الوضع أكثر تعقيدا 
بــالــنــســبــة لـــســـولـــيـــفـــان، بــعــدمــا 
تــحــول الــتــفــاؤل بــقــرب الــتــوصــل 
إلى اتفاق نهائي مع المدير الفني 
البرتغالي فونسيكا إلى شعور 
بــعــدم الارتــــيــــاح بــعــد أن حـــذرت 
مـــصـــادر نــــادي وســتــهــام مـــن أن 
الــبــالــغ مــن العمر ٤٥  فونسيكا، 
عـــــامـــــا، يـــســـتـــخـــدم مــــفــــاوضــــات 
الــنــادي الإنــجــلــيــزي مــعــه كــورقــة 
ضــغــط مـــن أجـــل الــحــصــول على 

عـــــــــروض أفـــــضـــــل. وقـــــــد اتـــضـــح 
بالفعل أن المدير الفني البرتغالي 
ســوف يــمــدد عــقــده مــع شاختار 
على الأرجح. ويعني هذا أنه تم 
استبعاد أحد المرشحين لقيادة 
الفريق، وأصبح جمهور الفريق 
يـــســـتـــعـــد لـــخـــيـــبـــة أمــــــل جــــديــــدة. 
ويـــــخـــــاطـــــر ســــولــــيــــفــــان بـــــإذكـــــاء 
مزيد من السخط والغضب بين 
لــم يستطع  الـــنـــادي إذا  جــمــهــور 
الــوفــاء بــوعــده الــجــريء المتمثل 
في التعاقد مع مدير فني «رفيع 

المستوى».
وأشـــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
وستهام يونايتد مهتم بالتعاقد 
المــديــر الفني السابق لنادي  مــع 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، أونــــاي 
إيمري، الذي حل محله توماس 
توخيل. كما يفكر النادي أيضا 

المــديــر الفني الحالي لنادي  فــي 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد، رافـــائـــيـــل 
المـــادي قد  بينيتيز، لكن المقابل 
يكون عائقا لإتمام التعاقد نظرا 
لأن المدير الفني الإسباني سوف 

يطلب مبلغا ماديا كبيرا.
وبالتالي، قــد يكون البديل 
الــفــنــي التشيلي  المــديــر  الآن هــو 
مانويل بيليغريني، الذي يقود 
نــادي «هيبي تشاينا فورتشن» 
الــصــيــنــي. وقـــد أجــــرى وســتــهــام 
يــونــايــتــد مــبــاحــثــات مــبــكــرة مع 
مــمــثــلــي المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لنادي مانشستر سيتي ويريد 
أن يدخل في مفاوضات مباشرة 
معه. ومع ذلك، فإن نادي إشبيلية 
الإسباني مهتم أيضا بالتعاقد 
مع المدير الفني التشيلي، الذي 
قاد مانشستر سيتي للحصول 

عــلــى لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز عــــام ٢٠١٤. وقــــد يــكــون 
أجــــــــره حـــجـــر عــــثــــرة فـــــي طـــريـــق 

التفاوض أيضا مع وستهام.
وفــــــــي مــــرحــــلــــة مــــــــا، ســــوف 
يضطر وستهام يونايتد لدفع 
مقابل مادي مرتفع إذا كان يريد 
الــتــعــاقــد مـــع مـــديـــر فــنــي «رفــيــع 
المستوى». وما زال النادي يشعر 
بالقلق الشديد من شبح الهبوط 
الــرحــيــل عــن ملعب «أبــتــون  منذ 
بارك» عام، كما فشل النادي في 
الإبقاء على نجم الفريق ديميتري 
باييه ولم يقف أمــام عودته إلى 
مرسيليا العام الماضي. وعلاوة 
على ذلك، وصف أحد المسؤولين 
التنفيذيين السابقين بوستهام 
يــونــايــتــد الــــنــــادي بـــأنـــه الأســــوأ 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

مــن حيث طريقة العمل، مشيرا 
إلــى أنــه لا يــركــز بما يكفي على 
الــتــحــلــيــلات والـــعـــلـــوم الــريــاضــة 
والتعاقد مع لاعبين قادرين على 

تقديم الدعم اللازم للفريق.
ويـــشـــعـــر جـــمـــهـــور الــــنــــادي 
بــغــضــب شــديــد مــن بــيــع الــنــادي 
«روحـــــــه» مـــنـــذ الانــــتــــقــــال مــن  لــــــــ
مــــلــــعــــب «أبــــــــتــــــــون بـــــــــــــارك» إلـــــى 
المــلــعــب الأولمـــبـــي، وكـــانـــت هــنــاك 
المــبــاراة التي  احتجاجات خــلال 
خسرها الفريق بثلاثية نظيفة 
أمــــام بــيــرنــلــي فـــي مــــارس (آذار) 
المـــــــاضـــــــي. وتـــــعـــــرضـــــت كــــاريــــن 
بـــــــرادي، نــائــبــة رئـــيـــس الـــنـــادي، 
لانتقادات شديدة عندما كتبت 
في عمودها الأسبوعي بصحيفة 
الصن البريطانية أن «المستاءين 
لــوحــة مفاتيح  والمــحــاربــين على 
الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر» قـــــــد قـــــوضـــــوا 
مـــحـــاولات تــحــســين مــلــعــب لندن 
الأولمبي. وقد طالبت شخصيات 
مــن داخــل الــنــادي بـــرادي بإنهاء 

ارتباطها بالصحيفة.
وفي ظل الفوضى التي سادت 
النادي خارج أرضية الملعب، كان 
مويز بحاجة إلى الكثير من الثقة 
في نفسه والإيمان بقدراته حتى 
يقبل تولي قــيــادة الفريق خلفا 
لــســلافــين بــيــلــيــتــش بــعــقــد يمتد 
لستة أشهر في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي. وكــــان رصــيــد 
مـــويـــز عــنــد الــجــمــهــور قـــد هبط 
كــثــيــرا بــعــد الـــفـــتـــرات الــتــي عمل 
خــلالــهــا فـــي كـــل مـــن مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد وريــــــــال ســـوســـيـــيـــداد 
وسندرلاند، فضلا عن أنه تولى 
قـــيـــادة وســتــهــام يــونــايــتــد وهــو 
يعاني من تردي النتائج ووجود 
لاعبين من ذوي الأعمار الكبيرة. 
وتــــبــــنــــى مـــــويـــــز نـــهـــجـــا قـــاســـيـــا 
وطالب لاعبيه بضرورة الركض 

المتواصل وبكل قوة.
تحسن أداء الفريق تدريجياً 
وأصــبــح أكــثــر تــنــظــيــمــا، وأظــهــر 
مـــــاركـــــو أرنــــاتــــوفــــيــــتــــش أخــــيــــرا 
أنـــه يــســتــحــق أن يــكــون الصفقة 
الأغـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي عند 
الانــتــقــال إلــيــه الــصــيــف المــاضــي. 
وأنهى اللاعب النمساوي الموسم 
مــســجــلا ١١ هـــدفـــاً فــــي الــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد أن قــرر 
مويز الــدفــع بــه فــي الأمـــام وغير 
طريقة اللعب من أجل الاستفادة 
فــلــعــب بطريقة  بـــقـــدرات لاعــبــيــه 
الــطــريــقــة  - ١. وهـــــي   ٢ -  ٤ -  ٣
الــتــي نجحت فــي التغطية على 
المـــشـــكـــلات الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

الفريق.
كما نجح مويز في التغلب 
عــــلــــى آثـــــــــار فــــشــــل الـــــــنـــــــادي فــي 
إبـــــرام صــفــقــات جـــيـــدة فـــي فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة، والـــتـــي 
انــتــهــت بــإقــالــة مــديــر الــتــعــاقــدات 
بــالــنــادي، تــونــي هــنــري، بسبب 
الــتــصــريــحــات الــتــي هــاجــم فيها 
لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم الأفــريــقــيــين، 
كـــمـــا تـــغـــلـــب مــــويــــز عـــلـــى غــيــاب 
الكثير من لاعبي الفريق بداعي 
الإصابة. واحتفظ مويز برباطة 
جأشه ونجح في الاستفادة من 
اللاعبين الكبار واكتسب احترام 

الجميع بفضل عمله الدؤوب.
وشــــــعــــــر بـــــعـــــض الــــلاعــــبــــين 
بـــأن مــويــز يــتــبــع طــريــقــة قديمة 
وتقليدية في التدريب، لكنه نجح 
في محاكاة نجاحاته مع إيفرتون 
عـــن طـــريـــق الارتــــقــــاء بــوســتــهــام 
يــــونــــايــــتــــد لــــلــــمــــراكــــز الـــثـــمـــانـــيـــة 
الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــدمــا كــان 
الفريق مهدداً بالهبوط. وتحدث 
مـــويـــز عـــن الـــحـــاجـــة إلــــى مــرافــق 
تــــدريــــب أفــــضــــل، وانـــتـــقـــد ثــقــافــة 
النادي في تسريب الأخبار. كما 
طالب المدير الفني الاسكتلندي 
بفرض مزيد من السيطرة على 
التعاقدات الجديدة وكــان يريد 
أن يكون وستهام أكثر هدوءاً في 

سوق الانتقالات.
ويـــمـــكـــن الــــقــــول بــــــأن مــويــز 
كــان بإمكانه تحقيق الاستقرار 
في وستهام يونايتد، وأشــارت 
شخصيات مقربة من غولد بأنه 
كان يريد الإبقاء على مويز. لكن 
المشكلة كانت تكمن في إقناع من 
يتحكم في زمام الأمور بالنادي، 
وهــو سوليفان، الــذي كــان يريد 
أن يــبــقــي عــلــى كـــافـــة الـــخـــيـــارات 
مفتوحة، لكن الشيء المؤكد هو 
أنـــه قــد لا يتحمل تــبــعــات قـــراره 

القادم لو لم يثبت نجاحه.

غولد وسوليفان مالكا وستهام واختلاف في وجهات النظر 

مويز استشعر 
سوء المعاملة فترك 
وستهام (رويترز)



مــع بــدء إذاعـــة درامـــا وبــرامــج 
رمــــضــــان بــــــدأت حـــالـــة مــــن الـــجـــدل 
تــحــيــط بــبــعــض الأعــــمــــال وتـــهـــدد 
إمـــا لإهانتها  لــلــقــضــاء  بــإحــالــتــهــا 
فـــئـــات مــعــيــنــة مـــن المــجــتــمــع، مثل 
مسلسل «ربــع رومــي»، الــذي يقوم 
بــدور البطولة فيه الفنان بيومي 
فــؤاد، أو لتقديمها ألفاظا خارجة 
وتشجيعها على التحرش اللفظي، 

مثل بــرنــامــج المــقــالــب «رامـــز تحت 
الصفر» والذي يقدمه الفنان رامز 

جلال.
وقــــال ســامــح عـــاشـــور، نقيب 
المحامين ورئيس اتحاد المحامين 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــــعــــرب، لـــــ
«الـــفـــن الـــراقـــي يــنــتــقــد دون إهــانــة 
بــفــئــة أو طــائــفــة  ودون اســتــهــتــار 
مـــــن المــــجــــتــــمــــع»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
الــنــقــابــة «ســتــتــابــع درامــــا رمــضــان 
لاتــخــاذ الإجــــــراءات المــنــاســبــة ضد 
من يتعرض بالإهانة لأحــد» دون 

تحديد عمل بعينه.
وأضـــاف: «لا توجد إجـــراءات 
معينة حتى الآن لكن الاحتمالات 
مــطــروحــة بــمــا فــيــهــا الــلــجــوء إلــى 
الـــقـــضـــاء»، مـــؤكـــدا أن «اســـتـــخـــدام 

الـــــدرامـــــا لإهــــانــــة فـــئـــة بــعــيــنــهــا أو 
شخص معين أمر غير مبرر وغير 

مقبول».
وكـــــان عـــاشـــور قـــد أعـــلـــن قبل 
بــدايــة رمــضــان، عــن تشكيل غرفة 
عــمــلــيــات لمــتــابــعــة درامـــــا رمــضــان، 
ورصـــد أي أعــمــال تتضمن إهــانــة 
للمحامين، أو خــروج على تقاليد 

المجتمع.
واعتبر عاشور، في تصريحات 
تلفزيونية، مسلسل «ربــع رومي» 

عملا مهينا للمحامين.
وامــتــد الــنــقــد والـــجـــدل ليطال 
بــرنــامــج مقالب رامـــز جــلال «رامــز 
تــحــت الــصــفــر» الـــذي واجـــه موجة 
انتقادات كبيرة منذ الحلقة الأولى 
لإهانته لمدير المنتخب الوطني لكرة 

القدم هيكتور كوبر، ولاستخدامه 
ألفاظا خادشة للحياء، وعبارات 
تنطوي على تحرش لفظي لبطلة 
أولـــــى حــلــقــات الــبــرنــامــج الــفــنــانــة 

ياسمين صبري.
حيث نــشــرت صفحة خريطة 
التحرش على «فيسبوك» صــورة 
وتعليقا على ما فعله رامــز جلال 
خــــــلال الـــحـــلـــقـــة قــــالــــت فــــيــــه: «فـــي 
الــحــلــقــة الأولـــــى مـــن بــرنــامــج رامـــز 
تـــحـــت الـــصـــفـــر رصــــدنــــا كــــــام مـــرة 
ألــفــاظ تشجع على  رامـــز استخدم 

التحرش الجنسي».
وأضـــافـــت الــصــفــحــة أن «رامـــز 
قــــال وهــــو يـــقـــدم يــاســمــين صــبــري 
(المُــزة) «تعبير يستخدمه البعض 
لــــوصــــف الـــــســـــيـــــدات الـــجـــمـــيـــلات، 

وكـــثـــيـــراً مــــا يــســتــخــدم فــــي ســيــاق 
التحرش» الكيرفي curvy، ياسمين 
صبري jelly fish  الشاشة»، وفي 
نهاية الحلقة لمس وجهها، وقال: 

«لمست الشفة العلوية».
وأكــــــــــــــــدت صـــــفـــــحـــــة خــــريــــطــــة 
اللغة  التحرش أن «استخدام هذه 
فــــي الإعـــــــلام وتـــوظـــيـــف الــتــحــرش 
بــشــكــل كــومــيــدي يــخــلــق نــوعــا من 

التقبل المجتمعي للتحرش».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يواجه فيها رامز جلال وبرنامجه 
مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الانـــتـــقـــادات، 
حيث إن لجنة رصد دراما رمضان 
المـــــاضـــــي الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا المــجــلــس 
أكـــدت أن برنامج  لــلــمــرأة  الــقــومــي 
رامز جلال احتوى تجاوزات لفظية 

ومــشــاهــد غــيــر لائــقــة مـــع ضيفات 
البرنامج.

وطــــالــــبــــت الـــســـفـــيـــرة مــيــرفــت 
الـــتـــلاوي، أمـــين عـــام منظمة المـــرأة 
الــعــربــيــة، بــوقــف إذاعـــــة مــثــل هــذه 
الأعمال التي تتعارض مع قوانين 
وســــيــــاســــات الـــــدولـــــة، مـــعـــربـــة عــن 
استيائها الشديد من تقديم أعمال 
تــكــرس لــثــقــافــة الــتــحــرش وإهــانــة 
المـــــرأة فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــذل فيه 
الدولة جهودا متعددة لإعلاء شأن 

المرأة.
وقـــــــالـــــــت مـــــيـــــرفـــــت الــــــتــــــلاوي 
«الشرق الأوسط» إنه «على مدار  لـ
سنوات كثيرة طالبنا الرقابة بمنع 
مثل هذه الأعمال، وعقدنا جلسات 

مــع المخرجين والمنتجين، لكن كل 
هــــــذه المــــــحــــــاولات بـــــــاءت بــالــفــشــل 
تـــحـــت ذريـــــعـــــة (الــــجــــمــــهــــور عـــايـــز 
كــــــده)»، مــشــيــرة إلـــى أن مــثــل هــذه 
الأعــمــال «تــكــرس مفاهيم خاطئة 
في المجتمع وتعيق تنفيذ القوانين 
الــــدولــــة»، مطالبة  الــتــي تــفــرضــهــا 
الرقابة بتفعيل دورها ومنع هذه 

الأعمال.
وفي سياق متصل بدأ مجلس 
اتـــحـــاد الـــكـــرة بــرئــاســة هــانــي أبــو 
القانونية  ريـــدة، بحث الإجــــراءات 
التي يمكن اتخاذها ضد رامز جلال 
لــتــقــلــيــده شــخــصــيــة المـــديـــر الــفــنــي 

للمنتخب هيكتور كوبر.
وبــدأ المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعـــــــــــــــلام بـــــــرصـــــــد الـــــــتـــــــجـــــــاوزات 

والانــتــهــاكــات المــوجــودة فــي درامــا 
وبرامج دراما، وإعداد تقرير يومي 
بــهــا تــمــهــيــدا لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 

القانونية المناسبة.
وقال الكاتب الصحافي مكرم 
مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد، رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
«الشرق  لـ الأعلى لتنظيم الإعـــلام، 
الأوســــــط»: «نــحــن نــتــابــع ونــراقــب 
الــتــجــاوزات وسنتخذ الإجــــراءات 

اللازمة بحقها».
وعــــن الإجـــــــراءات الــتــي يمكن 
اتخاذها ضد رامز جلال قال مكرم: 
«نــــحــــن نـــــــدرس المـــــوضـــــوع لــبــحــث 
الإجـــــــراءات المــمــكــنــة خــصــوصــا أن 
الـــبـــرنـــامـــج يــــــذاع عـــلـــى قـــنـــاة غــيــر 
لــلــقــانــون  تـــخـــضـــع  مــــصــــريــــة، ولا 

المصري».
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نقيب المحامين المصريين: استغلال الفن في الإهانة غير مقبول

تهديدات قضائية تلاحق «مقالب رامز» ودراما رمضان

مسلسل ربع رومي

صبيان يقرأون القرآن داخل مركز المدرسة الإسلامية وهو معهد ديني إسلامي وبيت للأيتام خلال شهر رمضان في شاديبورا في ضواحي سريناغار في كشمير (رويترز)

مطاعم لكل الجنسيات وشركات إعاشة تتنافس لخدمتهم

أحياء في مكة المكرمة
 تخاطب المعتمرين بثقافاتهم

يحرص غالبية المعتمرين على 
الــــوجــــود فــــي أحــــيــــاء مــــحــــددة بــمــكــة 
المــكــرمــة خـــلال مــوســم الــعــمــرة، حيث 
تــوفــر لــهــم بـــرامـــج الــعــمــرة الــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي تـــتـــنـــاســـب مــع 
ثقافاتهم مثل المطاعم والمخابز وحتى 

البقالات.
المـــوروث التاريخي للمعتمرين 
في سكنهم بمكة المكرمة ليس وليد 
اللحظة، بل اعتاد المعتمرون اختيار 
الأماكن والتعاقد مع شركات الإعاشة 
الــقــريــبــة ضــمــن بوفيهات  والــتــمــويــن 
مفتوحة لوجبتي الإفطار والسحور 
في برنامج غذائي كامل، ويذهبون 
التردّدي  النقل  إلــى الحرم عن طريق 

في أوقات معينة.
وأوضـــح مـــروان شعبان رئيس 
لجنة الــحــج والــعــمــرة فــي غــرفــة مكة 
أنّ المعتمرين  لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
تــوارثــوا هــذه العادة ولكل فئة منهم 
عــمــقــهــا الـــثـــقـــافـــي والاقــــتــــصــــادي مــن 
ذلــك، فالآسيويون على سبيل المثال 
يفضلون حي المسفلة لتنوع الخدمات 
بــهــا، كــمــا كــانــت حـــارة الــبــاب سابقا 
الــتــي تــضــمّ شـــارعـــاً تـــجـــاريّـــاً حــيــويّــاً 
تـــجـــد فـــيـــه كــــل الــــخــــدمــــات. وأضـــــاف 
«الشرق الأوسط»، أنّ الأتراك  شعبان لـ
لون السكن في شارع الملك فهد 

ّ
يفض

بمنطقة الششة وبداية حي العزيزية 
الشهير المتاخم لمشعر منى، ويحبون 

ممارسة طقوسهم في المأكل والمشرب 
والــنــقــل، وكــل برامجهم تشمل الأكــل 
والنقل، وهذا الأمر ينبثق عن ثقافة 
الأتــــــراك الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن فــنــادق 
أفــضــل بسعر أقـــل، ويــدفــعــون الــفــارق 
هم يعتمدون 

ّ
في النقل، إضافة إلى أن

على النقل في الحافلات والقطارات 
فــي بلدانهم ويسعون للوصول إلى 

أماكن غير مكتظة بالناس.
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين  أنّ  وأوضــــــــــــــــــح 
والأميركيين والأستراليين لا يأتون 
ــلــون 

ّ
عــلــى شــكــل مــجــامــيــع، لــــذا يــفــض

السكن في المناطق المحيطة بالحرم، 
ويـــحـــرص بــعــضــهــم عــلــى الــســكــن في 
فــــــنــــــادق خــــمــــس نــــــجــــــوم، والـــبـــعـــض 
الآخـــــــــر فـــــي فـــــنـــــادق أقـــــــل تــصــنــيــفــاً، 
ويعتمدون على برامج ذاتية وتنقلات 
مــتــنــوعــة، بــيــنــمــا يــتــوجــه الأردنـــيـــون 
إلــى منطقة محبس  والفلسطينيون 

الـــــجـــــن مــــــع حــــرصــــهــــم عــــلــــى عــمــلــيــة 
التفويج بشكل أكثر تنظيماً.

ولفت شعبان إلى أنّ دول المغرب 
الــعــربــي تــحــرص عــلــى الــسّــكــن حــول 
الحرم ولا تفضل الخروج من المنطقة 
المركزية حتى ولو كان سعر الفندق 
أقــــل تــكــلــفــة، مـــؤكـــداً أنّ هــــذه الــثــقــافــة 
لـــم تــتــغــيّــر مــنــذ عـــقـــود، إذ إنّ أغــلــب 
المــكــوث في  الجنسيات تحرص على 
الــحــرم وتــأديــة الــصــلــوات بـــه، بينما 
ـــل الــخــلــيــجــيــون الـــســـكـــن حـــول 

ّ
يـــفـــض

الحرم في فنادق ممتازة وينخرطون 
فــــي بــــرامــــج قــلــيــلــة المــــــدة بــعــضــهــا لا 

تتجاوز ليلتين أو ثلاث.
وتــنــتــشــر فـــي مــنــطــقــة الــعــزيــزيــة 
بقالات متخصصة ببيع التموينات 
الإندونيسية والتركية والباكستانية، 
إلــى جنب مع مطاعم جزائرية  جنباً 
وتـــركـــيـــة وطــاجــيــكــيــة وإنــدونــيــســيــة 
ويــمــنــيــة وبــــخــــاريــــة، حـــيـــث تــجــتــمــع 
لتلبية متطلبات تلك  كــافــة  الأذواق 
الـــجـــنـــســـيـــات. عـــبـــد الــــلــــه الــــزهــــرانــــي 
صـــاحـــب شـــركـــة إعـــاشـــة متخصصة 
في تقديم الأغذية للمعتمرين الأتراك 
فــــي مــنــطــقــة الـــعـــزيـــزيـــة، تــــحــــدّث عــن 
اشتراطات محدّدة يطلبها المعتمرون 
الأتــراك الذين يتعاقدون مع شركات 
الإعاشة والتموين بتوفير الخدمات 
كافة بجودة عالية، وهــذا الأمــر فتح 
بـــاب المــنــافــســة بــين شــركــات الإعــاشــة 
لتقديم خــدمــات أفــضــل فــي موسمي 

الحج والعمرة.

بائع سوري يُحضر «الزلابية» وهي عجين مقلي يقدم خلال رمضان 
في سوق بمدينة الباب في الريف الشمالي من حلب (إ.ب.أ)

مشتاقون لطقوس الشهر الكريم ومشاهدة التلفزيون

لـــم يــعــد أحــمــد الــحــســين مُــجــبــراً 
على الصوم خوفاً من عقاب قاسٍ، بل 
هو يصوم اليوم بدافع الإيمان في أول 
رمضان يحل بعد طرد تنظيم داعش 

من مدينته الرقة في شمال سوريا.
بــرغــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الـــذي يعم 
شوارع المدينة وحاراتها، يهنأ سكان 
الرقة هذه السنة بشهر صيام هادئ 
المــفــطــرون فيه للملاحقة  لا يتعرض 
أو الصلب أو الاحتجاز داخل أقفاص 
في العلن في مدينة شكلت لسنوات 
معقل تنظيم داعش الأبرز في سوريا.
فــــــــي وســـــط  الــــــــدلــــــــة  فــــــــي دوار 
المدينة، يقول أحمد الحسين العامل 
الأربعيني «كان (داعش) يجبرنا على 
الصيام ويعاقب كل فاطر ويضعه في 
قفص من الحديد في ساحة النعيم 

تحت أشعة الشمس أمام المارة ليكون 
عبرة». أما اليوم، فبات السكان أحراراً 
في خياراتهم. ويضيف الحسين، في 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  تــقــريــر 
«سابقاً كان الصيام خوفاً، ولكن الآن 

الصيام إيمان».
وســيــتــمــكــن الـــحـــســـين وعــائــلــتــه 
وأطفاله حتى من متابعة مسلسلات 
رمضان على التلفزيون، بعدما كان 
تنظيم داعش يمنعهم حتى من وضع 
أطباق استقبال الإرسال التلفزيوني.
ويــقــول الحسين «كــنــا مشتاقين 
لــطــقــوس شــهــر رمـــضـــان ومــشــاهــدة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون... فـــي زمــــن (داعـــــــش) لم 
نشاهد المسلسلات لأربـــع ســنــوات». 
فــــي وضـــــح الـــنـــهـــار فــــي الــــيــــوم الأول 
مــــــــن رمـــــــــضـــــــــان، يــــنــــهــــمــــك مــــوظــــفــــو 
مـــطـــعـــم فـــــي تـــقـــطـــيـــع الــــلــــحــــم وشـــيـــه 
ولــــــف الـــســـانـــدويـــتـــشـــات وتــحــضــيــر 
الـــوجـــبـــات لـــزبـــائـــن قـــلائـــل يــشــربــون 

الــغــذاء. ويقول  العصير وينتظرون 
صــــاحــــب المـــطـــعـــم الـــصـــغـــيـــر المـــقـــابـــل 
الــفــرج، «في  لحديقة الرشيد، دخيل 
زمــــن (داعـــــــش) كــــان مــمــنــوعــاً علينا 
فــتــح المــطــعــم إلا قــبــل مــوعــد الإفــطــار 
بساعتين» للبدء بتحضير الوجبات، 
مضيفاً أن «الحسبة» (شرطة داعش) 
كانت تلقي القبض على كل من تراه 

يأكل.
الــفــرج مطعمه  الــيــوم يفتح  لكن 
«لاســـتـــقـــبـــال الــــزبــــائــــن مـــنـــذ الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً»، وفــق قــولــه، «لأن 
الـــنـــاس أحــــــرار، مـــن يـــريـــد أن يــصــوم 
فهو حر ومن يفطر فهو حــر». ومنذ 
أن طردت «قوات سوريا الديمقراطية» 
تنظيم داعــش من المدينة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، عاد عشرات 
الآلاف من سكانها إلى منازلهم، وإن 
كان معظمها متضرراً أو حتى مدمراً 
تماماً جراء الغارات الجوية والمعارك 

الـــــضـــــاريـــــة. فـــــي شـــــــــارع تـــــل أبـــيـــض 
التجاري، يضع بائع عصير السوس 
والتمر الهندي أمام بناء مدمر تماماً 
أربعة براميل زرقاء يملأ منها أكياساً 
بلاستيكية بالعصائر، وينادي على 

الصائمين لشرائها.
وفــي مكان قريب، ينتظر رجال 
ونساء في طوابير طويلة أمام «فرن 
الأنــــدلــــس»، أحــــد أشــهــر أفـــــران الــرقــة 

حالياً.
وتقول ناديا الصالح، وهي امرأة 
أربعينية تضع على رأســهــا حجاباً 
أســود بــراقــاً، «اشترينا حلويات من 
أجــــل الأطــــفــــال لــنــفــرحــهــم بــرمــضــان، 
حتى وإن كنا لا نزال من دون منازل، 

ولاجئين في بيوت الناس».
عــــــاود «فــــــرن الأنـــــدلـــــس» الــعــمــل 
وصــنــع المــعــجــنــات وخــبــز «المـــعـــروك» 
الشهير بعدما دُمر مرات عدة بسبب 
المــــعــــارك، وفــــق الــقــائــمــين عــلــيــه. في 

القسم الخلفي من الفرن، ينهمك عامل 
ثـــم رش السمسم  الــعــجــين  بــصــنــاعــة 
الــفــرن، فيما  عليها قبل وضعها في 

تملأ الروائح الشهية المكان.
ويقول صاحب الفرن حنيف أبو 
بديع «لا يمكن مقارنة العام الحالي 
بالسنوات العجاف التي عشناها»، 
مضيفاً: «لا توجد مقارنة أبداً، فبرغم 
الــدمــار والــخــراب الــنــاس ســعــداء جداً 

لأنهم استيقظوا من كابوس».
يتجول الرجل الستيني بعباءته 
البيضاء بين عمال فرنه مشرفاً على 
سير العمل، وهو الذي عانى من بطش 
تنظيم داعش في شهر رمضان العام 
الماضي، إذ سجن ثلاثة أيام وتلقى ٤٠ 
جلدة وأغلق محله ١٥ يوماً، والسبب 
بـــبـــســـاطـــة أنـــــه بـــعـــد إجــــبــــارهــــم عــلــى 
مــغــادرة المحل مــن أجــل أداء الصلاة، 

بقي طفل صغير مختبئاً في الفرن.
ويـــقـــول أبـــو وديــــع «حـــين أتــذكــر 

(داعــــش) أشــعــر تلقائياً بالغضب... 
لكننا هذا العام نصوم دون (داعش)، 
وســــــــوف نـــعـــيـــش كـــمـــا نــــشــــاء وبـــكـــل 
حــــريــــة». فـــي أحــــد أســــــواق الــخــضــار 
امـــرأة بــين الباذنجان  القريبة، تقلب 
بحثاً عــن الأفــضــل، وتختار أخريات 
بين البندورة والبطاطس أو البرتقال 
والمـــــــوز والمـــشـــمـــش. وبــــرغــــم ســـعـــادة 
الــنــاس بـــأجـــواء الــحــريــة، إلا أنــهــم لا 
يــزالــون يــعــانــون مــن نــقــص كبير في 
الــخــدمــات مـــن مــيــاه وكـــهـــربـــاء، ومــن 

غياب فرص العمل بشكل أساسي.
ويــــقــــول حــــــــوران الـــنـــاشـــف (٥٢ 
عاماً) «هناك غلاء فاحش ولا عمل»، 
حتى أن أولاده يبحثون طوال النهار 
عــن أعــمــال يومية تمكنهم مــن تلبية 
حاجات العائلة. ويضيف: «من لديه 
أمــوال يحضر إفطاراً، والفقير مثلي 
القليل مــن الخيار  يــتــحــســر... يــأخــذ 

والبندورة والبطاطس لنسلقها».

أهالي الرقة السورية ينعمون بالحرية في أول رمضان

القاهرة: فتحية الدخاخني

لقطة من الحلقة الأولى من برنامج «رامز تحت الصفر»

الفنادق في العزيزية

الرقة (سوريا) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

مكة المكرمة: طارق الثقفي
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أكثر من ٥٧ مليون ساعة إضافية وتكثيف التفاعل في الساعة الثالثة فجراً

رمضان يغير عادات استخدام «فيسبوك» و«إنستغرام» في المنطقة العربية
جدة: خلدون غسان سعيد

مـــع اســتــخــدام أكــثــر مـــن ١٧٢ 
مليون شخص لشبكة «فيسبوك» 
عبر الهواتف الجوالة في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
أكـــدت الــشــركــة أن الــنــســبــة الأكــبــر 
مــن المستخدمين يعايد بعضهم 
بعضاً، ويحتفلون بالشهر الكريم 
من خــلال «فيسبوك»، وأن معدل 
اســتــخــدام الــشــبــكــة يـــــزداد بشكل 

ملحوظ في هذا الشهر.
وأكــدت الشركة أن ما نسبته 
٨٦ فــــي المــــائــــة مــــن المــســتــخــدمــين 
يعايد بعضهم بعضاً، ويحتفلون 
بــالــشــهــر مـــن خــــلال «فــيــســبــوك»، 
الــشــبــكــة  مــــعــــدل اســــتــــخــــدام  وأن 
يزداد في الشهر بنسبة ١٤٫٨ في 
المائة يومياً، و٣٦٫٩ في المائة في 
الليل وصولاً إلى الساعة الثالثة 
فــجــراً، وبــذلــك بــإجــمــالــي ســاعــات 
إضافية تبلغ ٥٧٫٦ مليون ساعة 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. وتــضــيــف 
الــشــراء عبر  الــشــركــة أن عمليات 
الــهــواتــف الــجــوالــة تــــزداد بنسبة 
٤٣٫٢ فــي المــائــة مــقــارنــة بـــــ٥٫٥ في 
المائة في ازديـــاد عمليات الشراء 
من خلال الكومبيوترات المكتبية 

خلال شهر رمضان.
ومــن النزعات اللافتة للنظر 
فترة اهتمام المستخدمين بشهر 
رمــضــان الــتــي تــمــتــد إلـــى نــحــو ٩ 
أســابــيــع، والــتــي يمكن تقسيمها 
إلـــى ٣ مـــراحـــل مــخــتــلــفــة: المــرحــلــة 
الأولــــى هــي مــرحــلــة الاســتــكــشــاف 
والاســـتـــلـــهـــام الـــتـــي تــمــتــد إلـــــى ٤ 
أسابيع قبل بداية شهر رمضان، 
والــتــي يــقــوم فيها المستخدمون 

بــالــتــخــطــيــط المــبــكــر فــيــمــا يتعلق 
بــــــــالأزيــــــــاء الـــــتـــــي ســـيـــرتـــدونـــهـــا 
خـــــلال الـــشـــهـــر، والأطــــعــــمــــة الــتــي 
سيتناولونها، وإعــــادة تصميم 

الغرف والديكورات الرمضانية.
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة هـــي مــرحــلــة 
الــتــفــاعــل عــبــر الـــهـــواتـــف الــجــوالــة 
الــتــي تــمــتــد بـــين ٣ إلــــى ٤ أســابــيــع 
خلال شهر رمضان، والتي يتغير 
فيها تصرف المستخدمين وتــزداد 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم الـــــشـــــرائـــــيـــــة. ووفــــقــــاً 
لـــبـــيـــانـــات «فـــيـــســـبـــوك» الـــداخـــلـــيـــة، 
تـــزداد الــحــوارات بــين المستخدمين 
عبر الهواتف الجوالة في رمضان 
بنحو ٤٫٨ ضعف مقارنة بالأشهر 
الأخـــــــرى، وتــتــفــاعــل نــســبــة كــبــيــرة 

مــن المستخدمين مــع الآخــريــن عبر 
هــواتــفــهــم الــجــوالــة أثــنــاء مشاهدة 
عـــروض التلفزيون بنسبة ٦٠ في 
المائة في السعودية، و٧١ في المائة 
فــي الإمـــــارات، وهــي الــفــتــرة الأمثل 
لــرواد الأعمال وأصحاب الشركات 
لإيــــــجــــــاد حـــــمـــــلات تــــفــــاعــــلــــيــــة مــع 
المستخدمين عبر الهواتف الجوالة.

المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والأخــــيــــرة 
هــــي فـــتـــرة الـــعـــيـــد والـــتـــســـوق فــي 
آخــر لحظة، التي غالباً ما تكون 
خــــــلال الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر لــشــهــر 
رمـــضـــان، بــحــيــث يــعــتــمــد الكثير 
من المستخدمين على «فيسبوك» 
و«إنــــســــتــــغــــرام» لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مـــقـــتـــرحـــات لـــلـــهـــدايـــا الـــعـــائـــلـــيـــة 

ولـــلأصـــدقـــاء، وأنــــه وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن المــســتــخــدمــين يــتــســوقــون 
رقمياً خلال النهار، إلا أن الازدياد 
الملحوظ يحدث في الساعة الثالثة 
فجراً خلال شهر رمضان. ويبحث 
نحو ٦٩ في المائة من المستخدمين 
في السعودية عن أفكار هدايا عبر 

«إنستغرام».
وتـــقـــول الـــشـــركـــة إن عـــروض 
الــــــفــــــيــــــديــــــو عــــــبــــــر «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
و«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» لافــــــتــــــة لـــنـــظـــر 
المستخدمين أكثر من غيرها، وإن 
عــروض الفيديو الطولية أفضل، 
وذلـــــــك لأنــــهــــا تـــســـتـــغـــل شـــاشـــات 
الهواتف الجوالة الطولية بنسبة 
٢:٣ أو ٤:٥، وأن قصص «إنستغرام» 

تـــقـــدم تــجــربــة مــبــتــكــرة لــلــتــفــاعــل 
مــع المستخدمين، بــالإضــافــة إلى 
الــفــيــديــو المحيطية ٣٦٠  عــــروض 
درجة وعروض الفيديو المجاورة 
لــبــعــضــهــا الــبــعــض، وغــيــرهــا من 
الــــوســــائــــل الأخــــــــــرى. كـــمـــا تــلــفــت 
إعــلانــات الــصــور المــتــجــاورة نظر 
المـــســـتـــخـــدمـــين، خـــصـــوصـــاً لـــدى 
عرض عناصر مرتبطة ببعضها 

البعض في تلك الصور.
ويــــــمــــــكــــــن الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
المزيد من المعلومات حــول عــادات 
استخدام «فيسبوك» و«إنستغرام» 
فـــــي رمـــــضـــــان مـــــن خــــــلال الــــرابــــط 
www.facebook.com- الـــتـــالـــي: 

business-m-ramadan٢٠١٨

{كنز الحطاب} أنتجته {مسك} للتعريف بثقافة المملكة

محطة تلفاز طوكيو تبث إنتاجاً سعودياً للمرة الأولى
الرياض: «الشرق الأوسط»

دخــلــت الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــيـــابـــانـــيـــة مــرحــلــة 
ت محطة تلفاز 

ّ
جديدة، عندما بث

طـــوكـــيـــو أمــــــس، حــلــقــة الـــرســـوم 
المــتــحــركــة «كــنــز الــحــطــاب» التي 
أنــتــجــتــهــا الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
«مـــــانـــــجـــــا» الــــتــــابــــعــــة لمـــؤســـســـة 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
(مسك الخيرية)، وذلك بالتعاون 
مــــع شـــركـــة «تــــوئــــي أنــيــمــيــشــن» 
وبرعاية بنك ميزوهو الياباني.
و«كـــنـــز الـــحـــطـــاب» هـــو أول 
عــمــل رســـــوم مــتــحــركــة مــتــكــامــل 
يُنتج بالتعاون بين السعودية 
والـــــيـــــابـــــان، وقــــــد حُـــــــــرّر الــعــمــل 
ليكون حلقة تلفزيونية مدتها 
٢٢ دقــيــقــة، وبــثــتــه المــحــطــة على 
مــــســــتــــوى الــــــيــــــابــــــان فــــــي وقــــت 
الـــذروة، ليعرض حكاية تراثية 

من الجزيرة العربية.
وقــــــال كــبــيــر المـــنـــتـــجـــين فــي 
تــــلــــفــــاز طــــوكــــيــــو كـــــائـــــي يــــامــــا: 
«سعداء بأن حلقة (كنز الحطاب) 
ســـتُـــعـــرض لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى 
شاشات التلفاز في اليابان حتى 
قــبــل بــثــهــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
الــــقــــصــــة ذات صــــبــــغــــة عـــالمـــيـــة 
وتــذكــرنــا بــالــحــكــايــات الــتــراثــيــة 
الـــقـــديـــمـــة الـــرائـــعـــة مــــن الـــيـــابـــان 
وذات رسالة هــادفــة، وأنــا واثق 
مـــن أنّ المــشــاهــديــن فـــي الــيــابــان 
سيتفاعلون معها ويحبونها».

إلـــى ذلــــك، أوضــــح الــدكــتــور 
عصام بخاري الرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة مـــانـــجـــا لــــلإنــــتــــاج، أنّ 
الــــــشــــــركــــــة تـــــســـــعـــــى لــــتــــوصــــيــــل 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة إلـــى الــعــالــم 

فــــــي صـــــــــورة إبـــــداعـــــيـــــة تـــجـــذب 
الأجـــيـــال الـــصـــاعـــدة وتـــقـــدم لها 
رسائل هادفة بصناعة وإنتاج 
ســعــودي وبــالــتــعــاون مــع كبرى 
دور الإنتاج العالمية. وتابع: «لا 
شك أنّ بث حلقة كنز الحطاب في 
محطة شهيرة مثل تلفاز طوكيو 
يُعتبر خطوة مهمة في تصدير 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة كــونــهــا في 
ــه 

ّ
بلد مثل الــيــابــان عــرف عنه أن

معقل صناعة الرسوم المتحركة 
عالمياً». 

مــن جهته قـــال تــوشــيــهــارو 
فــوجــيــوارا رئيس بنك ميزوهو 
فــي الــســعــوديــة: «نــعــتــزّ فــي بنك 
مــيــزوهــو بـــأن نــكــون رعـــاة لهذا 
المُنتج السعودي الياباني الذي 
يندرج خطوة مهمة تحت الرؤية 
إلـــى تطوير  الــتــي تسعى  ذاتــهــا 

صناعة المحتوى في المملكة».
أنّ شـــــركـــــة مـــانـــجـــا  يُــــــذكــــــر 

ــــــعــــــت عــــقــــديــــن مــع 
ّ
لــــلإنــــتــــاج وق

شركة «تــوئــي أنيميشن» خلال 
فــعــالــيــات مــنــتــدى مــســك العالمي 
الــعــام المــاضــي، لإنــتــاج مسلسل 
متكامل وفيلم سينمائي مشترك 
بــــأســــلــــوب الــــــرســــــوم المـــتـــحـــركـــة 
لــــيُــــبــــثّ فـــــي الـــــيـــــابـــــان والــــعــــالــــم 
الـــعـــالـــم.  الــــعــــربــــي ودول حــــــول 
ودعــت وكالة اليابان للتجارة 
الدولية (جيترو) شركة مانجا 
لـــلإنـــتـــاج بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــمــثــلــة 
الــشــرق الأوســـط ضمن  لمنطقة 
١٢ شركة حول العالم، لحضور 
اجتماعات الأعــمــال المصاحبة 
لــــفــــعــــالــــيــــات أنـــــيـــــمـــــي جـــــابـــــان 
لــعــام ٢٠١٨ بــحــضــور شــركــات 
يـــابـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــالات 
الإنتاج والبث والصناعات ذات 
الــعــلاقــة لبحث ســبــل الــتــعــاون 
والــــشــــراكــــات المــســتــقــبــلــيــة فــي 

صناعة المحتوى.

مسلسل «العاصوف» السعودي يعتلي المنصة

«الدراما» الخليجية تجسد الواقع 
وتكتسح في سباق رمضان

الرياض: نداء أبوعلي

فــــــي وســـــــط زخـــــــم وطــــفــــرة 
المسلسلات الرمضانية، تضج 
الــعــام  لــهــذا  الـــدرامـــا الخليجية 
بــأحــداث تحمل صبغة واقعية 
تنم عن حيثيات الحياة اليومية 
ســـواء فــي حقبة زمــنــيــة حالية 
أم غــــــابــــــرة. ويـــعـــتـــلـــي مــنــصــة 
المسلسلات لهذا العام المسلسل 
الــســعــودي «الـــعـــاصـــوف» الــذي 
يعرض عبر شاشة «إم بي سي»، 
مـــن ســيــنــاريــو الــكــاتــب الــراحــل 
عبد الرحمن الوابلي، وبطولة 
وإشـــــــــــراف المــــمــــثــــل الــــســــعــــودي 
نــــاصــــر الـــقـــصـــبـــي بـــــــدور أكـــثـــر 
جــديــة مــن أدواره السابقة وإن 
كــان يــمــرر إســقــاطــات كوميدية 
مبطنة. ويجسد المسلسل حقبة 
السبعينات بدءاً من عام ١٣٩٠هـ 

حيث   ،(١٩٧٠)
النمط البسيط 
لــــــلــــــحــــــيــــــاة مـــن 
عــلاقــات أسرية 
وعــــــــاطــــــــفــــــــيــــــــة 
مــــــخــــــتــــــلــــــســــــة، 
فـــــــــــــــــــي فــــــــــتــــــــــرة 
كـــــــــــــان يــــعــــيــــش 
الـــــســـــعـــــوديـــــون 
بــأريــحــيــة أكــثــر 
ســــــــــــــــــــواء عــــبــــر 
التزاور أو المهن 
الـــــــتـــــــي كــــــانــــــوا 
يــــــزاولــــــونــــــهــــــا، 
حــــــــتــــــــى  أو 
مـــــشـــــاهـــــدتـــــهـــــم 
لــــــــــــــــــــــلأفــــــــــــــــــــــلام 
المــــــصــــــريــــــة فـــي 

السينما. 
وقد أثار المسلسل بدءاً من 
حــلــقــتــه الأولـــــــى صــخــبــاً حــيــال 
طــريــقــة اســـتـــقـــراء تــلــك المــرحــلــة 
الحياتية، إلا أنه يصف بتدرج 
مدى تأثير الحركات السياسية 
الــقــادمــة مــن الـــخـــارج بــأســلــوب 
ذكـــي غــيــر مــبــاشــر بانسيابية 
فــيــه.  ودون تــنــظــيــر لا حـــاجـــة 
ويــــــؤجــــــج مــــــن ذلـــــــك المــــــؤثــــــرات 
البصرية المستخدمة والتلاعب 
بـــالإضـــاءات والألـــــوان الباهتة 
مـــن جــهــة، والــثــيــاب التقليدية 
المــــخــــتــــارة لــــلــــرجــــال والـــنـــســـاء 
الــقــاطــنــين فـــي بــيــوت وحــــواري 
شعبية بسيطة، فيما يوحي بأن 
ذلــك هــو الــطــابــع الــعــام وأجـــواء 
فترة السبعينات. فيما تتسلل 
إلى الحبكة الدرامية الحركات 
الدينية والسياسية القادمة من 
الخارج، سواء من خلال ظهور 
اللكنة السورية في  الشيخ ذي 
الــحــلــقــة الأولـــــــى مــــن المــســلــســل 
وهو يخرج من المسجد ليشرع 
بالحديث مع الآخرين، ويناقش 

فيما بعد القضية الفلسطينية 
بحماسة مفرطة، فيما ينسج 
الآخــــــــــر رســــــالــــــة عــــاطــــفــــيــــة فــي 
حجرة تحمل صورة جمال عبد 
الــنــاصــر. فــي إيــحــاء لمـــدى تأثر 
السعودية بالتوجهات القادمة 
من الخارج من خلال الأساتذة 
والوعاظ مثل ما حدث مع حركة 
الإخــوان المسلمين والناصرية. 
الأمر الذي يشي بحدوث هزة أو 
«عاصوف» يغير من الطبيعية 

الحياتية للمجتمع آنذاك. 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى تــســتــمــر 
المــمــثــلــة الــكــويــتــيــة المــخــضــرمــة 
حياة الفهد في تجسيد المجتمع 
الكويتي والــتــأزم المجتمعاتي 
مــــن خـــــلال مــســلــســلــهــا بــقــالــبــه 
المــخــتــلــف «مـــع حــصــة قــلــم» من 
كــتــابــة عــلــي الــــدوحــــان، والــــذي 
يــبــث عــبــر شـــاشـــة دبـــــي، لــتــبــدأ 
أحــداثــه ببداية 
ســــــــــــــــوداويــــــــــــــــة 
تـــغـــمـــغـــم فــيــهــا 
مـــــــــــــــــن داخـــــــــــــــــل 
زنـــزانـــة تعكس 
مـــــدى شــقــائــهــا 
بـــــــــــــــأن «حــــــتــــــى 
الـــحـــبـــر جـــــف»، 
وهــي تعبر عن 
امـــــتـــــعـــــاضـــــهـــــا 
لاحــــتــــبــــاســــهــــا 
عـــــــلـــــــى الـــــــرغـــــــم 
تـــــهـــــا  مـــــــن بـــــراء
ورغـــبـــتـــهـــا فــي 
اســــــــــتــــــــــرجــــــــــاع 
تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا 
الـــحـــيـــاتـــيـــة مــن 
خلال كتابتها. 
اعــــتــــادت عليها  الـــتـــي  الــكــتــابــة 
في قصاصات ملونة وصفتها 
لــبــاتــت حياتها  لـــولاهـــا  بــأنــهــا 
بــيــضــاء خــالــيــة مـــن أي أحـــداث 
فــيــمــا  لـــيـــتـــضـــح  ذات أهــــمــــيــــة، 
بــعــد اضـــطـــرارهـــا لــلــكــتــابــة من 
أجــــل الـــتـــذكـــر بــعــد أن أصــيــبــت 
بــمــا يـــبـــدو بـــأنـــه «ألـــزهـــايـــمـــر». 
مــثــل هـــذا الاســـتـــقـــراء لــلأحــداث 
الــــقــــادمــــة حـــمـــل طــــابــــع الــــتــــأزم 
الوجودي للشخصية المحورية 
«حصة» كامرأة يحفها البؤس 
والضياع، وتنجح حياة الفهد 
فــــي تـــقـــمـــص شــخــصــيــة حــصــة 
واســـتـــنـــطـــاقـــهـــا، دون تــصــنــع 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  فــــــي  تـــقـــتـــيـــر  أو 
الشخصية المحورية. وتتناثر 
مـــســـلـــســـلات خـــلـــيـــجـــيـــة أخـــــرى 
مــثــل «مــحــطــة انــتــظــار» و«عــطــر 
الـــروح» لتسترسل في التطرق 
فـــي تــجــســيــد الــهــم الاجــتــمــاعــي 
الخليجي والــعــلاقــات الأســريــة 
المتناقضة التي ترفل بالتقاليد 
والأعـــبـــاء الــنــاتــجــة عــن طبيعة 

المجتمع الخليجي.

«العاصوف»
قصة السبعينات وملحمة 

تاريخية اجتماعية

مشهد من الرسوم المتحركة «كنز الحطاب»

الهدوء يعود إلى قلعة وندسور بعد حفل الزفاف

الأمير هاري وعروسه يؤجلان شهر العسل
لندن: «الشرق الأوسط» 

قــرر الأمــيــر البريطاني هـــاري وعــروســه 
مــــيــــغــــان مـــــــاركـــــــل، تــــأجــــيــــل شــــهــــر الــــعــــســــل، 
وسيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز 
والــــــد الـــعـــريـــس، بـــعـــد بــضــعــة أيــــــام فـــقـــط مــن 
الـــذي مــزج بــين الحديث  الــتــاريــخــي  زفافهما 

والتقليدي.
وبعد أن تبادل الزوجان عهود الارتباط 
فـــي كــنــيــســة ســــان جـــــورج بــقــصــر ويــنــدســور 
بــحــضــور أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة والمــشــاهــيــر 
وتحت أنظار ملايين المشاهدين في مختلف 
أرجـــاء العالم، أمضى هــاري وميغان، مساء 
الــــســــبــــت، فـــــي حـــفـــل خــــــاص مـــــع الأصـــــدقـــــاء. 
الــعــروســان إلــى منزلهما فــي قصر  وسيعود 
كينسنغتون قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما 
بصفتهما دوق ودوقــة ساسكس، وهــو عيد 

الميلاد السبعين للأمير تشارلز.
ويــمــثــل الــحــفــل الـــذي ســيــقــام فــي الــهــواء 
الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز 
الـــــذي يــحــل فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
إلـــى الجيش  فــيــه تكريمه لانــتــمــائــه  ويــجــري 
ورعــايــتــه لجمعيات خيرية تدعمها الأســرة 
المــالــكــة. ولــم يظهر الــعــروســان صــبــاح، أمس 
(الأحـــد)، فــي الكنيسة عندما توجهت الملكة 
إلــيــزابــيــث لــحــضــور الــــقــــداس، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وحـــتـــى الآن لـــم يــعــلــن عـــن المـــكـــان الـــذي 
سيقضي فيه العروسان شهر العسل، وتكهن 
بعض وسائل الإعــلام بأنهما سيذهبان إلى 
بُــتــســوانــا على الأرجـــح لــزيــارة مخيم خاص 
الــوقــت فــي أغسطس (آب)  قضيا فيه بعض 
من العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعلان 
خــطــبــتــهــمــا. واشـــــتـــــرى هــــــاري مـــاســـة خــاتــم 
الخطبة من بُتسوانا، أكبر منتج للماس في 

العالم.
وكـــــــان حـــفـــل زفـــــــاف الأمــــيــــر هــــــــاري، ٣٣ 
عاماً، وهــو الــســادس في ترتيب ولايــة عرش 
بريطانيا على ميغان (٣٦ عاماً) وهي مطلقة 
وأمــهــا أمــيــركــيــة مــن أصـــل أفــريــقــي، حــفــلاً لم 

تشهد العائلة المالكة مثله من قبل. 
إلـــى ذلـــك غــــادرت المــلــكــة إلــيــزابــيــث ملكة 
بريطانيا قلعة وندسور أمس الأحد في حين 
بدأ الهدوء يعود إلى المدينة في صباح اليوم 
الــتــالــي لــحــفــل الـــزفـــاف المــلــكــي لــلأمــيــر هـــاري 

والممثلة الأميركية ميغان ماركل.
بـــالإمـــكـــان الإحـــســـاس ببعض  يــــزال  ولا 
الروح الاحتفالية في المدينة. فقد ارتدى أحد 
عمال النظافة تاجا وهو في طريقه إلى عمله 
بينما لا تزال تعرض بعض المحال التجارية 
تـــذكـــارات ملكية للبيع بــأســعــار  المــديــنــة  فــي 

مخفضة.
وأقـــيـــمـــت مــــراســــم الـــــــــزواج فــــي احــتــفــال 
مذهل مزج بين الطقوس الإنجليزية القديمة 
والثقافة الأميركية الأفريقية مما أضفى قدرا 
كبيرا من الحداثة على الملكية البريطانية التي 

يرجع تاريخها إلى ألف عام.
وتبادل هاري وميغان وعود الزواج في 
كنيسة في قلعة وندسور يعود تاريخها إلى 
الــقــرون الــوســطــى وعــاصــرت ٣٩ ملكا وملكة 
في بريطانيا منذ عام ١٠٦٦. وحضر مراسم 
الزواج كثير من أفراد الأسر الملكية والمشاهير 
وشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم عبر 

شاشات التلفزيون.
واعتمد مصورو «رويترز» على الصبر 

الــحــظ عند  والترتيبات المتقنة والكثير مــن 
اختيارهم لمواقعهم لتغطية الزفاف الملكي في 
بريطانيا. واختار ١٢ مصورا من «رويترز» 
لقطاتهم المفضلة لزفاف الأمير هاري والممثلة 

الأميركية ميغان ماركل.
ويقول ديلان مارتينيز عن صورة لهاري 
وويليام عشية الزفاف: «أحببت تلك الصورة 
لأني كان لدي حدس بأن الأميرين سيتنزهان 
قــلــيــلا عــشــيــة زفــــاف هـــــاري... وفـــعـــلا... لقطة 
جميلة تظهر معجبين حقيقيين». أما ماركو 
ديــوريــكــا فقد تخير صـــورة بها ستة شباب 
ارتــــــدوا أقــنــعــة لمــيــغــان وهــــــاري وقــــــال: «هـــذه 
صـــورتـــي المــفــضــلــة لأنــهــا تــظــهــر الاســتــمــتــاع 
المحض للشباب خلال الزفاف الذي قد يكون 
جادا جدا بالنسبة لهم. عندما تغطي أحداثا 

بــهــذا الحجم يجب أن تــركــز على التفاصيل 
الــصــغــيــرة وهـــو أمـــر يمكن أحــيــانــا أن يكون 
غــايــة فــي الصعوبة وســط الآلاف مــن الناس 
فيجب أيضا أن تكون محظوظا جدا»، حسب 

«رويترز».
ويـــقـــول تـــوبـــي مــيــلــفــيــل عـــن صـــــورة في 
بــــدايــــة جـــولـــة الـــعـــروســـين فــــي الـــعـــربـــة الــتــي 
تجرها الخيول في شــوارع ونــدســور: «أحب 
تلك اللقطة لأن بها مساحة للتنفس. أحب 
أنها تظهر مسار العربة والطريق الذي تتبعه 
العين إلى القلعة في الخلفية. إنها تعطي لمحة 

صغيرة عن حجم هذا الزفاف المذهل».
فيل نوبل تخير صورة لأول مرة يغادر 
فيها العروسان القلعة ليراهما العامة. وقال 
إن أصعب التحديات هو إرسالها في ظل بطء 
الشبكة بسبب الحشود واختيار موقع مبكرا 

لتجنب الازدحام.
أما هانا مكاي فتقول عن صورة مقربة 
للعروسين في عربتهما وتظهر الخيول في 
المــقــدمــة: «تــلــك المــفــضــلــة لـــدي لأنــهــا التقطت 
عروسين سعيدين ومسترخيين فيما يسيران 
بالعربة عبر وندسور. أكبر تحد هو معرفة 
اللقطة  الـــزر لأحــصــل على  متى أضــغــط على 
المثالية. ثانية واحـــدة مبكرة أو متأخرة قد 

تعني خسارتك للحظة بأكملها».
دمير ساجولجي تخير صورة مقربة 
لـــلـــعـــروســـين وهـــمـــا يـــلـــوحـــان لــلــمــعــجــبــين 
والمهنئين فيما يظهر على جانبها العلم 
الـــبـــريـــطـــانـــي وقــــــــال: «الأمــــــــر كـــلـــه يــتــعــلــق 
فــي يومهما  بــزوجــين جميلين ســعــيــديــن 
المهم. صورتهما وهما يبتسمان ويلوحان 
للحشود كانت كما تمنيتها تماما. العلم 
البريطاني الذي أمسك به أحد المحتشدين 

الـــذيـــن خــيــمــوا قــــرب بـــوابـــة كــمــبــردج قبل 
أيام.. هذا العلم في ذات اللقطة هو المكافأة 

الإضافية التي جعلتها صورة خاصة».
كـــلـــوده كــيــلــكــويــن اخـــتـــارت صــورتــهــا 
لأحــــد مـــن حـــضـــروا لمــشــاهــدة الـــزفـــاف من 
ظهره وهو يرتدي بذلة وقبعة تقليديين 
فـــيـــمـــا يـــظـــهـــر مـــــن فــــــوق رأســــــــه الـــعـــلـــمـــان 

الأميركي والبريطاني.
أمــــــا بـــيـــتـــر نـــيـــكـــولاس فــتــخــيــر صــــورة 
التقطها باكرا قبل الزفاف بتسع ساعات لمن 
خيموا بمتعلقاتهم وبالأعلام خارج أسوار 

القلعة. اخــتــار دارن ستابلز صـــورة مقربة 
لمــيــغــان فــي الــســيــارة الــتــي أقــلــتــهــا للكنيسة 
فـــي أول ظــهــور لــهــا وقــــال إن الــتــحــدي كــان 
نــشــرهــا ســريــعــا وتــــفــــادي الانـــعـــكـــاس على 
زجاج السيارة والتقاطها رغم قصره وسط 
الحشود التي تلوح بالأعلام وتلتقط صوراً 

(سيلفي).
جــــون ســيــبــلــي حــالــفــه الـــحـــظ لالــتــقــاط 
صــــورة مــقــربــة جـــدا لــوجــه مــيــغــان وهـــي مع 
هاري في العربة ويظهر فيها خاتم زواجها 
وقــــال «بــعــد أن انــتــظــرت فـــي مــوقــعــي لأكــثــر 

مــن ثماني ســاعــات كــان لــدي ثــوان معدودة 
لالتقاط صورة جيدة فيما يمران. قد تخرج 
صفر اليدين إذا كانا ينظران للاتجاه الآخر. 
لكن لحسن الحظ ميغان كانت تنظر ناحيتي 

مبتسمة وتظهر خاتم زفافها».
تخير ماثيو تشايلدز صورة للحشود 
على جانبي الطريق تتنوع الإضـــاءة فيها 

بين ظل الأشجار ونور الشمس.
أمــــا بـــنـــواه تــســيــيــه فــبــعــد انــتــظــار ست 
ساعات تسنى له تصوير العروسين في لقطة 

كانت ميغان فيها مفعمة بالحماسة.

طفلان يحملان طرحة الزفاف لميغان ماركل قبل وصولها إلى كنيسة سانت جورج في وندسور (رويترز)

الأمير هاري وميغان خلال جولة في 
شوارع ويندسور بعد الزفاف (رويترز)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يتحرك إعصار مداري بعيداً عن المنطقة، 
فـــيـــمـــا تـــتـــحـــرك الـــســـحـــب قـــريـــبـــاً مــــن المـــنـــاطـــق 
الــجــنــوبــيــة. وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة في 
ســــاعــــات مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة فــــي غـــــرب الــيــمــن 
الــطــقــس جــافــاً في  والــســعــوديــة، فيما يستمر 

باقي الأنحاء.

تــتــســبــب مــنــطــقــة واســـعـــة لــلــضــغــط الــجــوي 
المــنــخــفــض فـــي انـــتـــشـــار الــســحــب فـــي المــنــطــقــة، 
الــرعــديــة شمالا  وتستمر الأمــطــار والــعــواصــف 
مع استمرار الطقس الدافئ الجاف. وتهب رياح 

معتدلة في بعض الأحيان.

تــســقــط الأمــــطــــار عـــلـــى فـــتـــرات 
فوق شرق كندا، وتتحرك الرطوبة 
الاستوائية فــوق الشمال الشرقي، 
لـــتـــتـــســـبـــب فــــــي ســـــقـــــوط الأمـــــطـــــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
وســــــــط وجــــــنــــــوب الـــــســـــهـــــول وفــــي 
الــغــربــي، وتسقط الأمطار  الشمال 

التجارية على وسط البلاد.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مرتفع فوق اسكندنافيا وأوروبــا 
الشرقية في أن يسود طقس جاف 
ومــشــمــس فـــي الــعــديــد مـــن أنــحــاء 
المنطقة. وتهب العواصف الرعدية 
على إسبانيا وفــرنــســا وإيطاليا 
والبلقان في فترة ما بعد الظهيرة. 
وتتسبب جبهة دافئة فوق المناطق 
الــغــربــيــة لــلــجــزر الــبــريــطــانــيــة في 
ســــقــــوط أمـــــطـــــار مـــوســـمـــيـــة عــلــى 

اسكوتلندا وشمال أيرلندا.

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر مـــع انــتــشــار 
للسحب المتفرقة في الجزائر وتونس وليبيا. 
ويتسبب الضغط المرتفع في باقي الأنحاء 
في أن يسود طقس دافئ وجاف مع سطوع 

للشمس.

ل لهم استراحة المحارب فتنسيهم همومهم السياسية
ّ
تشك

مسلسلات رمضان تطغى على جلسات اللبنانيين
بيروت: فيفيان حداد

الــســؤال «التراند»  «شــو عم تحضر؟» هو 
الـــذي يتصدر أحــاديــث اللبنانيين حالياً في 
اتــهــم وجــلــســاتــهــم الــيــومــيــة. فــبــعــيــداً عن  لــقــاء
الأخبار السياسية التي تلقي بكاهلها عليهم 
لنحو ١١ شهراً من السنة الواحدة، يصل شهر 
رمضان ليقلب هذه المعادلة، ويشغل اللبنانيين 
بـــأخـــبـــار مـــن نــــوع آخــــر مـــحـــورهـــا مــســلــســلات 

وبرامج رمضان التلفزيونية.
في ظل هذا الشهر الكريم يأخذون استراحة 
الــنــواب والـــوزراء التي  قسرية من تصريحات 
عادة ما يفرضها عليهم هؤلاء بشكل أو بآخر، 
وعــلــى مـــدى ٣٦٥ يــومــاً مــن الــســنــة. فيقطعون 

بذلك  عليهم 
طـــــــــــــريـــــــــــــقـــــــــــــاً 
يـــعـــبـــدونـــهـــا 
بـــــــــــــــجـــــــــــــــدارة 
وبــــــــــشــــــــــكــــــــــل 
يــــــــومــــــــي فــــي 
المـــــــــــــــلاحـــــــــــــــق 
ونــــــــــــشــــــــــــرات 
الأخـــــــــــــــبـــــــــــــــار 
التلفزيونية.

مـــشـــكـــلـــة 
بــــــــــــــــــواخــــــــــــــــــر 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء 
وعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدة 
انـــــــــتـــــــــخـــــــــاب 
نــائــب رئيس 
مـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــواب 
والـــــــطـــــــعـــــــون 
الـــــتـــــي تـــقـــدم 
بـــــهـــــا بـــعـــض 
الذين أخفقوا 
فــي الــوصــول 
إلـــى المجلس 
الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــي 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد، 
وغـــيـــرهـــا من 
المـــــــشـــــــكـــــــلات 
الـــســـيـــاســـيـــة 
فــــــي لــــبــــنــــان، 
اســـــتـــــبـــــدلـــــت 
الـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوم 
بــــــــــإطــــــــــلالــــــــــة 
هيفاء وهبي 
فــــــــي «لــــعــــنــــة 
كارما» وأداء 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 

لــنــاديــن نــســيــب نــجــيــم فـــي «طـــريـــق» وأحــــداث 
مشوقة في «الحب الحقيقي» ونسبة مشاهدة 
«الهيبة - العودة»، وغيرها من الأعمال  عالية لـ
الرمضانية التي وضعت أبطال السياسة في 
خانة التقاعد بعد أن أزاحهم عن الشاشة نجوم 

الدراما.
وبــذلــك أصــبــحــت الــتــحــيــة الــبــديــهــيــة التي 
الــلــبــنــانــيــون بــين بعضهم البعض  يــتــبــادلــهــا 
بعد «كيفك»، هي «أي مسلسلات تتابع؟» و«من 
أبــطــال شاشة رمــضــان؟» و«كيف  يعجبك مــن 
الــلــه هــذه السنة؟»  لقيت مسلسل كــاريــن رزق 
وإلى ما هنالك من أسئلة تدور في هذا الإطار.

«هـــــي بــالــفــعــل مـــواضـــيـــع تــجــذبــنــا الـــيـــوم 
وتؤلف مادة دسمة لأحاديثنا عندما نلتقي مع 
«الشرق الأوسط»،  الأصدقاء»، تقول ريتا كرم لـ
عندما سألناها عن رأيها في هــذا الموضوع. 
ــه يحق 

ّ
أمّــا نــور كساب فــرأت مــن ناحيتها، أن

للّبناني أن ينسى همومه اليومية، ويتطلع 
إلى أمور أخرى بعيدة كل البعد عنها في هذا 
الشهر، فتولد متنفساً طبيعياً له، وهو الأمر 
الــــذي تــســتــحــدثــه علينا مــســلــســلات رمــضــان. 
واللافت أنّ ائتلافات وتكتلات مختلفة تحدثها 
الــدرامــا على الساحة الاجتماعية  مسلسلات 

اللبنانية، بحيث يلاحظ اتفاق هذه المجموعة 
على لائحة أعمال يتابعونها على هذه القناة أو 
تلك، مقابل مقاطعة شريحة أخرى لهم كونهم 
يتابعون باقة مسلسلات أخرى أكثر تشويقاً 
حسب رأيهم. وتكثر النصائح التي يتداولها 
اللبنانيون في هذا الصّدد؛ فيتسلل إلى سمعك 
مــثــلاً نــصــيــحــة يــســديــهــا أحـــدهـــم إلـــى صــديــق 
يشجعه فيها على متابعة مسلسل «الهيبة - 
العودة» (على شاشة أم تي في)، بدل «كل الحب 
كل الغرام» الذي يعرض على قناة أخرى (إل بي 
سي آي). كما يلفتك اقتناع البعض بخياراتهم 
إلى حدّ يسمح لهم بأن يطلبوا من الآخرين، 
وبـــــإصـــــرار، ألا يـــشـــاهـــدوا المــســلــســل الــفــلانــي 
هم 

ّ
ــه سخيف وبــطــيء الحركة ومــمــل، وكأن

ّ
لأن

يــعــمــلــون في 
مــجــال الــنــقــد 
الــتــلــفــزيــونــي 
مـــــــــنـــــــــذ أمـــــــــد 

طويل.
وأحــيــانــاً 
كـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرة 
تــــــــتــــــــفــــــــاجــــــــآ 
بــــــــــالــــــــــحــــــــــدة 
والــــــحــــــمــــــاوة 
الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي 
يــــــتــــــعــــــاطــــــى 
فــيــهــا بــعــض 
هــــــــــــــــؤلاء مــــع 
مــــــــــــوضــــــــــــوع 
أعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال 
الــــــــــــــــدرامــــــــــــــــا 
الرمضانية، 
فـــــــــتـــــــــنـــــــــشـــــــــأ 
مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارك 
صــــــــــغــــــــــيــــــــــرة 
بينهم تنتج 
عنها أصوات 
مرتفعة حول 
أحــقــيــة تــبــوء 
هــــــــذا الـــعـــمـــل 
أو ذاك لائحة 
«تــــــــــــــرانــــــــــــــد» 
اليوم (الأكثر 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداولاً 
عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي).

فــــــــبــــــــرأي 
بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم 
«تــــــــانــــــــغــــــــو» 
هــو المسلسل 
الضارب في هذا الموسم، بينما في المقابل تؤكد 
نــســبــة أخــــرى أن «طـــريـــق» هــو الأفـــضـــل، فيما 
يشير ثالث إلــى أنّ بعد «الهيبة - الــعــودة» لا 
ة والأعمال 

ّ
لزوم لمتابعة أي عمل آخر فهو بكف

ــة أخــــــرى، كـــونـــه يــجــمــع نــجــومــاً 
ّ
الــثــانــيــة بــكــف

لبنانيين وعرباً.
اللبنانيين  وهكذا ترتدي أحاديث غالبية 
حلّة رمضان وهــم يشرحون أثناء ارتشافهم 
فنجان قــهــوة، أو يــشــاركــون فــي مــأدبــة إفطار 
رمــضــانــيــة، أداء كــارمــن بسيبس فــي «لــيــالــي 
أوجــــيــــنــــي» وســـتـــيـــفـــانـــي صـــلـــيـــبـــا فـــــي «فـــــوق 
الــســحــاب» مــتــجــاوزيــن بــذلــك فــضــاء الأعــمــال 

المعروضة على شاشاتهم المحلية.
وعــلــى ركــيــزة «شـــو عــم تــحــضــر؟» ينطلق 
شهر رمضان في لبنان لتتحول في منتصفه 
إلـــى «شـــو بــعــدك عــم بــتــابــع؟»، ولينتهي بها 
المطاف في ختامه إلــى واحــدة من اثنين «كان 
مسلسلاً رائــعــاً»، أو «صــدمــنــا بنهايته فكان 
فاشلاً»، لتنطبق حسابات الحقل على حسابات 
البيدر أو بالعكس. وليعودوا بعدها إلى إيقاع 
أيامهم العادية من جديد متابعين تصريحات 
السياسيين التي هي بنظرهم تشكل مسلسلاً 

طويلاً من نوع آخر.

ل مادة دسمة 
ّ
مسلسل «ومشيت» لكارين رزق الله يشك

يتناولها اللبنانيون في أحاديثهم

«الهيبة - العودة» العمل الرمضاني الناجح
 الذي يعود هذه السنة بجزئه الثاني

كوسيلة للتعبير عن المشاعر

روبوت {يصاب بالقشعريرة} حسب الحالة المزاجية
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــدرس فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين بــجــامــعــة 
كورنيل في الولايات المتحدة إمكانية التفاعل 
مع الروبوتات عن طريق حاسة اللمس، ومن 
أجل هذا الغرض، ابتكروا نوعية من الجلد 
الــصــنــاعــي يــمــكــن أن يـــصـــاب بــالــقــشــعــريــرة 

حسب الحالة المزاجية للروبوت.
وكان آخر ما وصل إليه العلم الحديث 
في مجال التواصل بين البشر والروبوتات 
هــــو إعــــطــــاء الإنــــســــان الآلــــــي الــــقــــدرة عــلــى 
التعبير مــن خــلال مــلامــح الــوجــه، مثل أن 
ترتسم على وجهه ملامح العبوس عندما 
يريد التعبير عن مشاعر الحزن أو الضيق 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال. ولـــكـــن الــبــاحــثــين في 
جامعة كورنيل يهدفون من خلال الدراسة 
الجديدة إلى فتح مجال جديد للتفاعل بين 
البشر والروبوت عن طريق حاسة اللمس، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــطــويــر روبـــــوت 
جديد يعبر عن نفسه عن طريق تعبيرات 
الـــوجـــه الــتــقــلــيــديــة، ولــكــنــه مـــــزود أيــضــا 
الـــــرأس للتعبير  بــوســائــد عــلــى جــانــبــي 
عــن طــريــق حــاســة الــلــمــس. وتغطى هذه 
الــوســائــد بطبقة مــن الــجــلــد الــصــنــاعــي. 
وتوجد أسفل الوسائد شبكات نسيجية 
الــهــواء  بـــمـــرور  قـــنـــوات تــســمــح  تتخللها 

مــن أجـــل عــمــل فــقــاعــات لتعطي الشعور 
بالقشعريرة على سطح الجلد الصناعي.

ومن أجل التفاعل مع الروبوت، يضم 
الشخص يديه على الوسائد المثبتة على 
جانبي رأس الروبوت. ويستطيع الروبوت 

التعبير عن مشاعر مختلفة مثل الغضب 
أو الــدهــشــة أو الـــســـعـــادة عـــن طــريــق نفخ 

الفقاعات بدرجات متباينة.
وذكــــــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت 
الــعــلــمــيــة  فــــي الأبــــحــــاث  المــتــخــصــص  أورج» 

تــقــنــيــة اســتــخــدام الجلد  والــتــكــنــولــوجــيــة أن 
للتعبير عــن المشاعر يمكن أن تستخدم في 
التفاعل بين الروبوتات والأشخاص المصابين 
بــإعــاقــة ســمــعــيــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أو في 
المواقف التي تتطلب درجة معينة من الهدوء.
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من 
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رة 
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ت 
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يق 
في 
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ين
س، 
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ت 
{حاسة اللمس} عند الروبوتضــا  اختبار لـ

شراكة صينية ـ سعودية لاستكشاف الجانب غير المرئي من القمر
الرياض : الشرق الأوسط

فــــــي إنــــــجــــــاز عــــلــــمــــي جـــديـــد 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة والــعــالــم 
الإســــلامــــي، شـــاركـــت الــســعــوديــة 
فــي رحــلــة لاستكشاف  والـــصـــين، 
الـــجـــانـــب غــيــر المـــرئـــي لــلــقــمــر عن 
قرب، في إطار اهتمامها المتنامي 

باستكشاف الفضاء.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــتــــعــــاون بــين 
الـــريـــاض وبـــكـــين، تــرجــمــة لمــذكــرة 
التفاهم المبرمة بين البلدين خلال 
زيــــارة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى 
الــــصــــين الــــعــــام المـــــاضـــــي، والـــتـــي 
أسست للتعاون مع وكالة الفضاء 

الصينية لاستكشاف القمر.
وتمثلت مشاركة السعودية 
ضــمــن بــعــثــة الــفــضــاء الــصــيــنــيــة، 
بــبــنــاء وتــطــويــر حــمــولــة لأنظمة 
استشعار الفضاء بهدف التقاط 
صورٍ ضوئية للقمر، تم إنجازها 
فـــــي وقــــــت قـــيـــاســـي لـــــم يـــتـــجـــاوز 
١٢ شـــهـــراً خــــاض خــلالــهــا فــريــق 
الــــبــــاحــــثــــين الـــــســـــعـــــودي الـــعـــديـــد 
مــن الــتــحــديــات، أبـــرزهـــا ضـــرورة 
تصنيع حمولة مدمجة بــقــدرات 
عــالــيــة بــحــجــم أقــــل مـــن ١٠٫٥ سم 
مــكــعــب وبــــــوزن لا يـــتـــجـــاوز ٦٣٠ 

غراماً على القمر الصيني.
وتهدف المهمة المشتركة بين 
الــســعــوديــة والــصــين، إلـــى دراســـة 
القمر واستكشاف طبيعة الجانب 
الــغــيــر مــرئــي مــنــه، وذلـــك بتوفير 
الــــبــــيــــانــــات الـــعـــلـــمـــيـــة لــلــبــاحــثــين 
والمـــخـــتـــصـــين بـــأبـــحـــاث الـــفـــضـــاء 

وعلومه.
وقـــال الأمــيــر الــدكــتــور تركي 
بن سعود بن محمد رئيس مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
إن مــشــاركــة الــســعــوديــة فـــي هــذا 

الــحــدث الــكــبــيــر ســتــدعــم الجهود 
الــســعــوديــة فـــي تــطــويــر تــقــنــيــات 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والاســتــفــادة 
مــــنــــهــــا فـــــــي مــــخــــتــــلــــف مـــــجـــــالات 
الاستطلاع والاستشعار عن بعد 
والاتصالات الفضائية، فضلاً عن 
المــضــي قــدمــاً فــي مسيرة التطور 
الــدولــي في هذا  للحاق بالسباق 

المجال.
وأوضــــــح رئـــيـــس المـــديـــنـــة أن 

الـــحـــمـــولـــة تـــتـــكـــون مـــــن وحــــــدات 
تــــصــــويــــر، ومــــعــــالــــجــــة بــــيــــانــــات، 
والـــــوســـــيـــــط بـــــين أنــــظــــمــــة الـــقـــمـــر 
الصناعي ونظام الحمولة، مشيراً 
إلـــــى أنـــهـــا تــتــمــيــز بــخــفــة وزنـــهـــا 
وقدرتها على تحمل بيئة الفضاء، 
وتصوير القمر بزوايا وارتفاعات 
مختلفة بدقة تباين تتفاوت وفق 
الــقــمــري مــن ٣٨ متراً  المــــدار  تغير 
إلى ٨٨ متراً عند الارتفاعات بين 

٣٠٠ كــلــم و٩٠٠٠ كــلــم وتخزينها 
ومعالجتها. 

ولفت إلى أن المدينة نجحت 
في تطوير تلك الأنظمة عبر فريق 
عمل متخصص يضم نخبة من 
المهندسين والباحثين السعوديين 
ساهموا في تصميم نظام حمولة 
التصوير القمري وتصنيعه في 

معامل المدينة.
وأشار الأمير تركي بن سعود 

إلى أن المدينة تعمل بشكل منهجي 
وفـــــق إطــــــار المـــنـــظـــومـــة الــوطــنــيــة 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة لــلــوصــول إلــى 
أحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات فـــــي مـــجـــالات 
الـــعـــلـــوم المــخــتــلــفــة ومــنــهــا مــجــال 
الــفــضــاء الــســعــودي الــــذي يشمل 
الأقــمــار الصناعية وتطبيقاتها 
واســـتـــكـــشـــاف الــــفــــضــــاء، وإقـــامـــة 
بــرنــامــج فــضــائــي مــتــطــور يــواكــب 

{رؤية المملكة ٢٠٣٠} الطموحة.

مهندسون سعوديون مشاركون في إطلاق القمر الصناعي من الصين (واس) 
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لوس أنجليس

> عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، سفير 
لــدى مملكة بلجيكا  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 
ودوقـــــيـــــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ، أقــــــام بــمــقــر الـــســـفـــارة 
حـــفـــل إفــــطــــار جـــمـــاعـــيـــاً. وقــــــدم الـــســـفـــيـــر، خـــلال 
الحفل، التهنئة لجميع الحضور من المواطنين 
الــســعــوديــين فــي بلجيكا بحلول شهر رمضان 

المبارك، سائلاً الله أن يعيده على 
الجميع باليمن والبركات.

> الدكتور غطاس الخوري، 
وزير الثقافة اللبناني، قال إن فوز 
فيلم «كفر ناحوم» للمخرجة نادين 
لبكي بجائزة «لجنة التحكيم» في 
مهرجان كان السينمائي، مدعاة 
فــخــر واعـــتـــزاز للبنان ولمخرجيه 
الشباب المبدعين، خصوصاً أنه لم 
يدرج أي فيلم لبناني في المسابقة 
الــرســمــيــة لمــهــرجــان كـــان مــنــذ عــام 

.١٩٩١
> نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
لــلــهــجــرة وشــــــؤون المـــصـــريـــين في 
الخارج، شاركت في مائدة سحور 
مبادرة «فطارنا مع أهالينا» التي 
تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون 
مــــــع مــــؤســــســــة «مـــــصـــــر الــــخــــيــــر» 
الخيرية، وذلك انطلاقاً من الدور 
الــوطــنــي للمصريين المقيمين في 
الخارج. وأكدت الوزيرة أن المبادرة 
لاقــــت تــســارعــاً مـــن المــصــريــين في 
الخارج للمشاركة وخدمة أهلهم 
فـــــي مــــصــــر، مـــوضـــحـــة أن وزارة 
الــهــجــرة مـــا زالــــت تــتــلــقــى رســائــل 
واتصالات من الخارج للمشاركة 
فـــــي المـــــــبـــــــادرة، مـــــؤكـــــدة تــشــجــيــع 
أي مــصــري فــي الـــخـــارج يــقــدم أي 

مساعدة لبلده.
الــدكــتــور يــوســف عيسي   <
حسن الصابري، سفير الإمارات 

لــدى وارســـو، استقبل توماش ميشكيفيتش، 
رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي 
فــي جــمــهــوريــة بــولــنــدا. وقــــدم ميشكيفيتش، 
خـــلال الــلــقــاء الـــذي عــقــد بمقر ســفــارة الــدولــة، 
التهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك، مشيداً بالعلاقات 
المميزة التي تربط دولــة الإمـــارات وجمهورية 

بولندا في مختلف المجالات.
> مي كيله، سفيرة فلسطين لدى إيطاليا، 
التقت مدير دائــرة الشؤون السياسية والأمنية 
فــــــي قــــســــم الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــطــالــيــة كــارلــو بـــاتـــوري. وأطــلــعــت الــســفــيــرة، 
بـــاتـــوري عــلــى الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، خــصــوصــاً 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــقــل وافــتــتــاح 
السفارة الأميركية في القدس، 
والمــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــؤكــدة 
عــمــق الــعــلاقــة الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإيطالية التاريخية وموقف 
إيطاليا التاريخي من الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي 
ووقــوفــهــا إلـــى جــانــب الشعب 

الفلسطيني.
بــــــــا صــــــمــــــبــــــا، ســـفـــيـــر   <
مـــوريـــتـــانـــيـــا لـــــدى جــمــهــوريــة 
الــوســطــى، قــدم أوراق  أفريقيا 
اعـــتـــمـــاده لــرئــيــس جــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى، البروفسور 
فـــوســـتـــين أرشـــــانـــــج تـــــواديـــــرا، 
بــصــفــتــه ســفــيــراً فــــوق الـــعـــادة 
وكـــامـــل الــســلــطــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة المــوريــتــانــيــة لــدى 
الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
مـــقـــيـــمـــاً بــــالــــخــــرطــــوم. وخـــــلال 
الـــلـــقـــاء، نــقــل الــســفــيــر لــرئــيــس 
أفــــريــــقــــيــــا الــــوســــطــــى تـــحـــيـــات 
رئيس الجمهورية محمد ولد 

عبد العزيز.
> عـــبـــيـــد ســـعـــيـــد عــبــيــد 
بـــن طـــــارش الـــظـــاهـــري، سفير 
الإمارات لدى فيتنام، قدم أوراق 
اعتماده إلى رئيس الجمهورية 
الفيتنامي، شــان داي كوانج. 
وخــــــــلال مـــــراســـــم الاســـتـــقـــبـــال 

الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة 
هانوي، نقل السفير للرئيس الفيتنامي تحيات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، 
والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الــزيــودي، وزير  > الدكتور ثاني بن أحمد 
التغير المناخي والبيئة الإمــاراتــي، تــرأس وفد 
الإمــارات المشارك في المعرض الزراعي الخامس 
والثمانين المقام في مدينة نوفي ساد الصربية. 
وركز الدكتور الزيودي، في كلمته خلال افتتاح 
الــدولــي فــي دعم  المــعــرض، على أهمية التعاون 
القطاع الزراعي لتطوير منظومة 
الآلات والتكنولوجيا التي يعتمد 
عليها والأســالــيــب الابتكارية في 
الــــزراعــــة الـــتـــي مـــن دورهــــــا زيــــادة 
المــوارد  الإنتاج وخفض استهلاك 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــبـــيـــئـــة، مـــــؤكـــــداً أن 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الإمــــارات 
وصربيا تشكل نموذجاً للتعاون 
الـــــدولـــــي الـــنـــاجـــح والــــــقــــــادر عــلــى 

مواجهة التحديات.
وزيــــــــرة  مــــعــــايــــعــــة،  رولا   <
الــســيــاحــة والآثـــــــار فـــي فــلــســطــين، 
بحثت مع سفير جمهورية الصين 
الشعبية، قوه وي، سبل التعاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي المــــجــــال الــســيــاحــي. 
وقدمت الوزيرة معايعة تهانيها 
للسفير الصيني، لمناسبة توليه 
مــــهــــامــــه الـــــجـــــديـــــدة ســــفــــيــــراً لــــدى 
الــعــلاقــات  فلسطين، مــؤكــدة عــمــق 
الثنائية بين البلدين. وشددت على 
ضــرورة تكثيف التعاون المشترك 
فـــــي المـــــجـــــال الــــســــيــــاحــــي ومــــجــــال 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــراث الــثــقــافــي، 
مــــــؤكــــــدة ضـــــــــــرورة بـــــنـــــاء بــــرامــــج 
ســيــاحــيــة مــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــوفـــود السياحية  أعــــداد  لـــزيـــادة 

الصينية الزائرة لفلسطين.
> ســـمـــيـــر عــــبــــد الــــلــــه نـــــاس، 
رئــــيــــس غــــرفــــة تـــــجـــــارة وصـــنـــاعـــة 
البحرين، بحث مع هيديكي إيتو، 
سفير اليابان المعتمد في المنامة، 
ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية بين البلدين الصديقين، وخلق شراكة 
وتعزيز فرص وإمكانات الاستثمار المشترك بين 
الــبــلــديــن. وأكــــد نـــاس اهــتــمــام الــغــرفــة والــقــطــاع 
الخاص البحريني بالارتقاء بمستوى العلاقات 
الثنائية بين البحرين واليابان من خلال تفعيل 

دور القطاع الخاص في البلدين.

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

نبيلة مكرم

 عبد الرحمن 
بن سليمان الأحمد

د. يوسف الصابري

 رولا معايعة

سمير عبد الله ناس

Issue العدد ١٤٤١٩ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٥/٢١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الوجدان ينحاز إلى الأحسن
لا يختلف فــي الحقيقة الأمــر مــا بــين شــرق وغــرب، 
ربما فقط هناك فارق في الدرجة، إلا أن الإحساس واحد 
فــي الحالتين، أتــحــدث عــن الإحــســاس بظلمٍ واقـــع على 

المرأة.
ه عالمي تتعدد  تستطيع ملاحظة على المقابل توجُّ
مــظــاهــره لإنــصــاف المـــــرأة، مــثــلاً مــهــرجــان «كــــان» الــذي 
لــم يــخــلُ مــن أكثر  ســدلــت ستائره قبل ســاعــات قليلة، 

ُ
أ

دة،  من لمسة إنسانية نسائية تبدو في جزء منها متعمَّ
مثل اختيارهم لرئاسة لجنة التحكيم كيت بلانشيت، 
المعروفة بمواقفها المناهضة ضد الظلم بكل تنويعاته، 
كما أنه تم تجديد الدعوة لمناهضة التحرش الجنسي 
مثلما حــدث فــي مهرجان «بــرلــين» وبعدهما مباشرة 
مسابقة «الأوسكار». ينتشر عدد من الخطوط الساخنة 
للإبلاغ عن أي تجاوز في حق المرأة، ولحث النساء على 

البوح بأي انتهاك سابق برفع شعار«أنا كمان».
تستطيع أن ترى في فاعليات مهرجان «كان» العديد 
من الأفلام التي ناصرت المرأة مثل الفيلم الفرنسي «فتاة» 
الذي عُرض في قسم «نظرة ما» وحصل بطله فيكتور 
بولستر على جائزة أفضل ممثل. السينما العربية لها 
٦ مشاركات رئيسية بينها ثلاث مخرجات، وحصلت 
المــغــربــيــة مــريــم بــن مــبــارك عــلــى جــائــزة الــســيــنــاريــو عن 

فيلمها «صوفيا» في قسم «نظرة ما».
في مصر باتت لدينا مراصد عديدة تُطل من زوايا 
نسائية متباينة على حال الدراما والبرامج لتثبت كم 
المــرأة بصورة سلبية، رغــم أن الرجل أيضاً  دمت 

ُ
مــرة ق

هة، إذا لم تتساوَ في العدد مع المرأة  يُقدم بصورة مشوَّ
فإنها قطعاً تتجاوزها، ولم نسمع عمن يدافع عن سمعة 

الرجل.
الـــعـــديـــد مـــن المــــواقــــف والمـــلابـــســـات، يــتــم تــقــديــمــهــا 
باعتبارها دلالة على الظلم الذي تتعرض له المرأة، أجور 
نجوم الدراما ومقدمي البرامج تعد مؤشراً على ذلك، رغم 
أن التاريخ المعاصر يطرح حقائق مغايرة تماماً، مثلاً 
محمد عبد الوهاب في بدايات إنشاء الإذاعــة المصرية 
الرسمية عــام ١٩٣٤، كــان كثيراً مــا يطالب بمساواته 
مادياً مع أم كلثوم، وليلى مــراد في الأربعينات كانت 
هي صاحبة الأجــر الأعلى في السينما، وفاتن حمامة 
وشادية وماجدة وسعاد حسني ونجلاء فتحي كانت 

أسماؤهن تسبق النجوم على «الأفيش» و«التترات».
دعُــونــا نرتكن فــي نهاية الأمــر إلــى قــانــون العرض 
والطلب، أوبرا وينفري عانت الكثير إلا أنها نجحت في 
أن تصبح الإعلامية الأولــى، كما أنها أدبياً من الأكثر 
حها لكي تُصبح أول 

ّ
تأثيراً في العالم، بل هناك من يرش

رئيسة أميركية.
ميريل ستريب تفوقت على الجميع، نساءً ورجالاً، 
في عــدد مــرات الفوز أو الترشح لجائزتي «الأوســكــار» 

و«الغولدن غلوب».
قــبــل بــضــع ســـنـــوات تـــولـــت رئـــاســـة لــجــنــة تحكيم 
مهرجان «كــان» المخرجة جين كامبيون الحاصلة على 
«الأوسكار» وعلى «سعفة كان»، وهي من المرات القليلة 
التي نالتها امرأة، ورغم ذلك فإنها كانت ترفض تماماً 
المـــرأة باعتبارها  الــدعــوات التي كثيراً مــا تتناول  تلك 
الكائن الأضعف، الذي لم يحصل على ما يستحق، حيث 
شاهدنا احتجاجاً نسائياً مرة بسبب عدم مشاركة أفلام 
«كان»، وأخرى قبل بضع  نسائية في المسابقة الرسمية لـ

سنوات في «الأوسكار».
لا أنــكــر قطعاً أن هــنــاك نــظــرة ظــالمــة إلـــى المــــرأة في 
الــعــديــد مــن مــظــاهــر الــحــيــاة، لــكــن فــي الــعــلاقــة مــع الفن 
والإبداع تحديداً ينبغي أن نترك الكرة في نهاية المطاف 

لمشاعر الناس.
المرأة المبدعة لا تحتاج إلى من يدافع عنها ويمنحها 
جائزة، الفن لديه ترمومتر اسمه الوجدان ينحاز إلى 

الأجمل، ولا يفرق معه رجل أو امرأة!
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - الثمر الناضج.

 ضد حلو - من جزر الانتيل.

 عالم - اسم استفهام.

 قام بالاكل - ضمير المتكلم.

 عملة عربية "معكوسة" - نقود.

 لاعب كرة مضرب اسباني - قهوة

 "معكوسة".

 تكلم - عظم وشرف "معكوسة" - من

 الابجدية.

 تقوى وورع - متشابهات.

 لباس الهندية - هواء عليل "معكوسة".

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - من اخوات ان.

 حرف نصب - من الالوان "معكوسة" - 

 للنفي.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي  - لقياس

 السرعة.
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 من اسماء الله الحسنى - قريب.

 مدينة سورية.

 اميرة بريطانية راحلة - احد الوالدين.

 بين جبلين - ضد امل "معكوسة".

 التطلع الى - مشيّد. 

 شهد - دولة عربية.
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قررتا مواجهة روتين الحياة اليومي باحتراف الطبخ

مهندستان تنشران ثقافة أطعمة «فينغر فود» في مصر
القاهرة: عصام فضل

رغـــــم عــمــلــهــمــا مــهــنــدســتــي 
كــومــبــيــوتــر فــي إحــــدى شــركــات 
الــبــرمــجــيــات، وعـــدم حاجتهما 
لــــلــــمــــال، فـــقـــد قـــــرّرتـــــا احــــتــــراف 
الطبخ بشكل مختلف من خلال 
إطـــــــلاق مــــشــــروع لـــنـــشـــر ثــقــافــة 
أطعمة «فينغر فود» والمقبلات 
فــي مــصــر، وهــي طريقة لإعــداد 
ــنــك مــن أكـــل كــل ما  الــطــعــام تــمــكِّ
تـــــريـــــد، لـــكـــن بـــــــدلاً مـــــن كــمــيــات 
الــطــعــام الكبيرة تــكــون الوجبة 
صغيرة في حجم القضمة. لاقى 
المشروع رواجاً كبيراً على عكس 
توقعاتهما، وتحول عملاؤهما 
في شركة البرمجيات إلى عملاء 
لمــطــبــخــهــمــا. وبــــدأتــــا تــتــولــيــان 
تــنــظــيــم الـــحـــفـــلات والـــســـهـــرات 
وأعياد الميلاد وعشاءات العمل.

فكرة المشروع بدأت بصداقة 
بين المهندستين مي صالح ومها 
عــبــد الــعــلــيــم، تـــعـــود لأكـــثـــر من 
ثــلاث ســنــوات. كانتا تتحدثان 
كـــثـــيـــراً عـــــن الــــطــــعــــام وحــبــهــمــا 
الـــدافـــع الرئيسي  لــكــنّ  لــلــطــبــخ، 
المـــــشـــــروع حــســب  وراء إطـــــــلاق 
وصفهما «الــقــيــام بنشاط غير 
تــقــلــيــدي لــكــســر روتــــــين الــعــمــل 

والحياة».
تلخص التحدي الأكبر في 
مدى تقبل المصريين هذه الثقافة 
الجديدة على المطبخ المصري، 
وهو ما دفعهما إلى الدمج بين 
المطبخين الغربي والشرقي في 
اختيار الأصــنــاف، مــع الحفاظ 
عــلــى جـــوهـــر الـــفـــكـــرة، وهــــي أن 
تكون الوجبة صغيرة في حجم 
القضمة، وســاعــدهــمــا عملهما 
مهندستين في شركة برمجيات 
على بناء قاعدة زبائن واسعة 
فـــي فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، فــفــي خــلال 
أقــــــــل مــــــن عــــــــام تـــــحـــــول عـــمـــلاء 
البرمجيات إلى زبائن دائمين، 
إضافة إلى الأصدقاء والمعارف 
والجيران سكان منطقة التجمع 
القاهرة) حيث  الخامس (شرق 
تــعــيــشــان، وأصـــبـــح مـــألـــوفـــاً أن 
تتلقى إحداهن اتصالاً هاتفياً 
من عميل في شركة البرمجيات 

يطلب منها تولي تنظيم وإعداد 
الـــــطـــــعـــــام فــــــي إحــــــــــدى حـــفـــلات 
الـــشـــركـــة أو عـــشـــاء عـــمـــل، ومــع 
انــتــشــار الــفــكــرة، تــولــتــا تنظيم 
حــفــلات متنوعة مــا بــين أعــيــاد 
الميلاد والسهرات والمؤتمرات، 
المــدارس الدولية التي  وحفلات 
تُنظّم في نهاية العام الدراسي.
تقول المهندسة مي صالح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أطــعــمــة  لــــ
الــتــي يُطلق عليها  فــود  فينغر 
أيـــضـــاً اســـــم (مـــيـــنـــي لــيــشــوس) 
غير معروفة في مصر، وتقوم 
فـــكـــرتـــهـــا عــــلــــى إعــــــــــداد جــمــيــع 
أنــــــــــواع الأطـــــــبـــــــاق، لــــكــــن تـــكـــون 
اللقمة  قطعاً صغيرة في حجم 
ها 

ّ
(القضمة)، ومن مميزاتها أن

سريعة وتوفر الجهد والوقت، 
ويــمــكــنــك أن تـــأكـــل الــكــثــيــر من 
الأصــــنــــاف فـــي وقــــت واحـــــد من 
دون أن يكون هناك فائض من 
ى في القمامة، وهي 

َ
الطعام يُلق

عملية في الحفلات والسهرات، 

وقـــــــد دمــــجــــنــــا بــــــين المـــطـــبـــخـــين 
الـــغـــربـــي والــــشــــرقــــي ســــــواء فــي 
الطعام المالح أو الحلو، ويمكن 
بـــالـــطـــريـــقـــة  صــــنــــع أي صــــنــــف 
ذاتها، فساندويتش الحواوشي 
المــصــري الشهير يــكــون بحجم 
الـــقـــضـــمـــة، وكــــذلــــك الـــشـــاورمـــة 
وغـــيـــرهـــا، حــتــى أصـــنـــاف مثل 
الفتة نصنعها في إنــاء صغير 

بنفس الحجم».
وعـــــــن ســــبــــب احـــتـــرافـــهـــمـــا 
الـــــــطـــــــبـــــــخ عـــــــلـــــــى الـــــــــــرّغـــــــــــم مــــن 
نــجــاحــهــمــا فـــي مــهــنــة مــرمــوقــة 
لــلــمــال، تقول  وعـــدم حاجتهما 
مي صالح: «نعمل في هندسة 
البرمجيات منذ نحو ١١ عاماً، 
الــرّغــم من حبنا لعملنا،  وعلى 
فإن روتين الحياة اليومية قاسٍ 
ويــــؤثــــر عــلــيــنــا نـــفـــســـيّـــاً بــشــكــل 
ســـلـــبـــي، ولأنــــنــــا نـــحـــبّ الــطــبــخ 
قــــررنــــا إطــــــلاق المــــشــــروع لــفــعــل 
الــروتــين،  شـــيء مختلف يكسر 
وفـــــوجـــــئـــــنـــــا بـــــنـــــجـــــاح الــــفــــكــــرة 

وانتشارها سريعاً بشكل فاق 
توقعاتنا».

ومــــــــــــــــــــع انــــــــتــــــــشــــــــار 
المشروع وزيادة أعداد 

الـــزبـــائـــن والـــعـــمـــلاء، 
واجهت المهندستان 

تــحــديــاً آخــــر لتنظيم 
الـــوقـــت مـــا بـــين العمل 
فــــــــــي الــــــبــــــرمــــــجــــــيــــــات 
وإعـــــــــــــــــــــداد أصــــــنــــــاف 
الــــــطــــــعــــــام، والــــــوفــــــاء 
تجاه  بالتزاماتهما 
الــــــــــزوج والأطــــــفــــــال، 
فـــقـــررتـــا الاســتــعــانــة 
بــــبــــعــــض المــــوظــــفــــين 
لتوصيل الوجبات، 
لــكــن تــبــقــى الــحــفــلات 

والسهرات مشكلة أكبر.
تـــــــــقـــــــــول المـــــهـــــنـــــدســـــة 

«الــشــرق  مــهــا عــبــد الــعــلــيــم، لـــ
الأوســـــط»: «بــالــطــبــع فوجئنا 
بـــالـــنـــجـــاح والانــــتــــشــــار الــــذي 
تحقق فــي أقـــل مــن عـــام، وهــو 

أمــــر يــحــتــاج إلــــى جــهــد كبير 
لـــلـــوفـــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــنـــا، لــذلــك 
نــســتــعــين بــبــعــض المــســاعــديــن 
ســواء في توصيل الطعام، أو 
عدّ 

ُ
نا ن

ّ
في تنظيم الحفلات، لكن

نا لا 
ّ
كل الأطعمة بأنفسنا، لأن

نثق فــي أحــد آخــر لتولي هذا 
الأمـــــر، إذ نــريــد الــحــفــاظ على 
الــجــودة». وتضيف:  مستوى 
«بـــحـــكـــم عــمــلــنــا فــــي الـــشـــركـــة 
يومياً،  نلتقي  فنحن  نفسها 
وبــــعــــد الـــعـــمـــل تُـــــعـــــدّ كـــــل مــنــا 
الأصناف المطلوبة في مطبخ 
منزلها، أتولى أصناف الحادق 
بــيــنــمــا تـــتـــولـــى مــــي أصـــنـــاف 
الــــحــــلــــويــــات، لـــكـــن بــالــنــســبــة 
للحفلات يكون تنظيم الوقت 
غير كافٍ، فنعقد اجتماعاً في 
مــنــزل إحـــدانـــا لــوضــع تــصــور 
متكامل، ونحصل على عطلة 
أيــــام كي  الــشــركــة لبضعة  مــن 
نتمكن من إنجاز كل شيء في 
مـــوعـــده، ومـــن الأمــــور الجيدة 
لـــديـــنـــا زوجــــــين مــتــفــهــمــين  أنّ 

ومتعاونين».

أميركا تعتمد على روسيا لإيصال روادها إلى الفضاء
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ستستعين الولايات المتحدة 
بروسيا مجدداً لإيصال روادها 
إلى محطة الفضاء الدولية، طبقاً 
لمــا ذكـــره مــوقــع «روســيــا الــيــوم» 
عن مصادر روسية مطلعة في 

مجال صناعة الفضاء أمس.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
«الجانبين الروسي والأميركي 
يــجــريــان الآن مــحــادثــات بشأن 

بناء مركبة فضائية جديدة من 
نــوع ســويــوز، لنقل رواد فضاء 
أمــيــركــيــين إلـــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الدولية عام ٢٠٢٠»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ولإبــــــــــــــــــرام تـــــلـــــك الــــصــــفــــقــــة 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــوقـــع شــركــة 
«بـــويـــنـــغ» الأمــيــركــيــة عـــقـــدا مع 
شـــركـــة «إيـــنـــيـــرجـــيـــا» الــروســيــة 
المــركــبــة، ويجب  الــتــي ستصنع 
تــــحــــصــــل «بــــــويــــــنــــــغ» عـــلـــى  أن 

الــتــصــاريــح الـــلازمـــة مـــن وكــالــة 
«ناسا» والهيئات المسؤولة في 
الـــبـــلاد، وكـــذلـــك الأمــــر بالنسبة 

«إينيرجيا» في روسيا. لـ
الـــولايـــات المتحدة  يــذكــر أن 
وبــعــد إيــقــافــهــا لمــشــروع «مــكــوك 
الفضاء» عام ٢٠١١، باتت تعتمد 
على روسيا كليا لإيصال رواد 
فــضــائــهــا إلــــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الــــدولــــيــــة، والــــذيــــن يـــتـــم نــقــلــهــم 
عـــلـــى مــــتن مـــركـــبـــات «ســــويــــوز» 

الفضائية. رائدا الفضاء الأميركيان درو فوستل وريكي أرنولد وزميلهما الروسي أوليغ أرتيمييف (رويترز)

 من أصناف {فينغر فود}المهندستان مي صالح ومها عبد العليم 

وجبة فول صغيرة بحجم القضمة 

اً بشكل فاق 
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أكبر.
ـنـــــدســـــة 

«الــشــرق  ــ، لـــ
ــبــع فوجئنا 

ذ ال ا ش ت

صناف {فينغر فود}



القادمين إليها من كل بلدٍ قسى  استضافت بيروت نبلاء العرب 
الدائم الابتسامة  القامع  الفارع  على أبنائه. لكن هذا الأشيب الأسمر 
كان فريداً بين المنفيين. فاليمن لم يكن اسماً شائعاً بين الدول بل اسم 
 يذكر بالأساطير والقلاع والموانئ المغلقة، والأسوار التي تقفل 

ٌ
غامض

أبــوابــهــا الــصــغــيــرة مــع الـــغـــروب. طبيعي أن نــتــوقــع أن يــكــون اليمني 
القادم يعلّق خنجره في جنبيته. وبما أنه أزهري في العلم، فلا بد أن 
يكون ملتزماً في الحياة. غير أن أحمد النعمان كان صورة العربي كما 
وردت أوصافها في أشعار العرب ومقاماتهم. وكان يطلّ على القضايا 
الــرؤيــة. فما من نقاش سياسي  والنزاعات والخلافات من بــرجٍ عالي 
يمكن أن ينتزع منه ابتسامته وسعة صدره ووسع آفاقه. وبدا لنا أنه 
إنسان بلا خصوم، لا الإمامة التي ثار عليها، ولا عبد الناصر الذي 
الــرفــاق الذين اختلف  أدخله الزنزانة رقــم واحــد طــوال عــامٍ كامل، ولا 
معهم في الفقه والأدب والشعر. وكانت له في الثلاثة حافظة باهية مثل 
حضوره. فإذا تحدّث حوّل المكان إلى رونقه وحــده، وإذا جــادل، جرّد 

معارضيه من سلاحهم وجعلهم يفضلون الإصغاء إليه.
ل أحمد النعمان في المنافي التي سرعان ما أصبحت مواطن 

ّ
تنق

له، تحبه مثل أهلها، وتأنس لثقافته وعلمه. فإذا كان خير جليسٍ في 
 وحاضرة أبداً لتحلية 

ً
 شاملة

ً
 يقظة

ً
الزمان كتابٌ، فإن النعمان كان مكتبة

المجالس. بيروت القاهرة جدة وحتى جنيف. ولم يكن غريباً في أي 
مكان، غير أن منفى بيروت أصابه في كبده. فقد اغتال بعض الثورجيينّ 
العرب ابنه البكر محمد ووريثه وتوأمه في الآداب والملاحات والنباهة. 
وأثكل الغياب أم محمد التي كانت بمهابتها ولباسها الوطني ترافق 
الأب بكل مكان. وحزن الرئيس سليمان فرنجية يومها مرتين: الأولى 
للنكسة التي أصيب بها أمن لبنان، والثانية لفظاعة الجريمة في حق 
أحد أبرز المسالمين العرب. وذهب الأستاذ الأب يشكر الرئيس اللبناني 
على تعزيته بابنه فقال النعمان للرئيس: «العزاء يا فخامة الرئيس، 
 وشعباً، لأنني إذا كنت قد فقدت ولدي، 

ً
يجب أن يقدم إلى لبنان حكومة

فإن لبنان قد فقد أمنه واستقراره، وما جئت لكي أستعيد ولــدي بل 
جئت راجياً منكم استعادة أمن لبنان».

أصبحت بيروت ثقلاً عليه وعلى أم محمد. لكنه كان محاطاً هنا 
بعدد من الأصدقاء الذين رأوا فيه نوعاً من معلمٍ فكري وروحي. ولم نكن 
نلتقي الأستاذ في أي مناسبةٍ إلا ونشعر أننا خرجنا بدرسٍ جديد. فقد 
كان يزين الأحاديث والآراء بالشواهد والطرائف والصلابة وخفة الظل. 
وعندما غادر الأستاذ بيروت إلى جدة للإقامة على ساحلها بعيداً عن 
هذا المتوسط الذي خطف بكره باسم الدمويات الفارغة، شعرت بيروت 

أن أهميتها كملاذٍ لكبار العرب، قد ذرّت في الغبار.
إلى اللقاء

من جديد يثير «النجم» التلفزيوني عمرو خالد الجدل، وهو الذي احترف 
الوعظ الديني بطريقة مثيرة في شكلها... ومضمونها.

باختصار، الرجل لديه برنامج ديني، على طريقته طبعاً، ضمن الخريطة 
البرامجية الرمضانية لإحدى الفضائيات المصرية، وفي فقرة الطبخ مع سيدة 
معه (شيف) حاول الترويج لإحدى شركات الدواجن، بطريقة مفتعلة لإقحام 

الدين بالحكاية... حكاية الفراخ الروحانية!
الأمـــر أغــضــب عليه الــنــاس، أو كــثــيــراً مــنــهــم، وهـــذا مــتــوقــع، وهـــو حــذف 

الفيديو، وكذلك شركة الدواجن التي اتفقت معه.
أثناء موسم الحج ظهر عمرو خالد وهو يركز على كاميرا الموبايل الذي 
يصوره مرتدياً إحــرام الحج، ويدعو بصوت انفعالي لمتابعيه ومتابعاته 

على صفحة «فيسبوك»! أيضاً أثار هذا المشهد الكثير من النقد والسخرية.
ظهر هذا الرجل بداية الألفية الجديدة، واعظاً بنادي الصيد في القاهرة، 
ثم تطور به الحال حتى صار نجم الفضائيات الوعظي، لدرجة تعاقد فضائية 

«إل بي سي» اللبنانية معه!
هو وأسماء مصرية وعربية ومسلمة أخرى ظهرت بالتزامن، فيما أطلق 
عليه ظاهرة الدعاة الجدد، أو وعاظ التلفزيون، أو «إســلام السوق»، حسب 
الباحث السويسري في العلوم الاجتماعية باتريك هايني في كتابه الذي 

صدر بهذا العنوان أول مرة باللغة الفرنسية ٢٠٠٥ ثم ترجم للعربية لاحقاً.
خــالــد مثله مــثــل الــكــويــتــي طـــارق الــســويــدان أو المــصــريــين مــعــز مسعود 

ومصطفى حسني، وفي السعودية وليد فتيحي، وغيرهم كثير.
تــيــاراً أراد قلب الخطاب الوعظي  شكلوا، كــل شخص منهم بطريقته، 
وتوظيف الطاقة الدينية لصالح أفكار وتــصــورات هم يــرون أنها الحقيقة، 
وتعسّف النصوص القرآنية وتستثمر القصص التاريخية، لتكريس هذه 

التصورات.
الآن نجد هذا الظاهرة تتجه للغروب، بعد نكسات عمرو خالد ورفاقه، 
بــأوراق التوت السياسية التي كــان بعض هؤلاء  وعصف «الربيع العربي» 
يخفون بها هويتهم السياسية «الإخوانية»، كما الحال مع طارق السويدان.
ربما كان أفول ظاهرة عمرو خالد ورفاقه من آثار النكسة التي أصابت 
جماعة الإخـــوان بعد كارثة الربيع العربي، لكن يجب عــدم الاستعجال في 

الاستنتاج.
بتاريخ ٥ مايو (أيار) الماضي نجد هذا الخبر:

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور في محافظة البحيرة 
بمصر، إيقاف أستاذ بكلية التربية بالجامعة ٣ أشهر عن العمل، لأنه وصف 

«الدجالين». الشيخ محمد متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد بـ
ما علينا من اســم الشيخ الشعراوي، نحن مع اســم عمرو خالد، مع أن 
الــشــتــم، إن وجـــد، مــرفــوض، لكن أن يتم تعليل إيــقــاف مــن انتقد خــالــد بــأن: 
لــه كــل التقدير مــن جموع المصريين، وكذلك  «الــشــعــراوي عالم كبير وجليل 

عمرو خالد»!
تلك لعمر الله إحدى الكبر.

وجوه من رمضان: 
عبقري المنافي

عمرو خالد و«الفراخ» الروحانية
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ثغرة في موقع لتتبع الهواتف
تتيح متابعة ملايين الأميركيين

لندن: «الشرق الأوسط»

اكــــتــــشــــف بــــاحــــث أمــــيــــركــــي ثــــغــــرة فـــــي مـــوقـــع 
«لـــــوكـــــيـــــشـــــن ســــــــمــــــــارت» تــــتــــيــــح تــــتــــبــــع مــــلايــــين 
المستخدمين دون علمهم ولا رغبتهم. كانت شركة 
«لوكيشن سمارت» قد أطلقت موقعها الذي يتيح 
الحصول  للمستخدمين تتبع أي هاتف ذكي بعد 
عــلــى مــوافــقــة مــن صــاحــب رقــم الــهــاتــف، ســـواء من 
الموقع،  أو مكالمة هاتفية مع  خــلال رسالة نصية 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
لكن روبرت شياو، طالب الدكتوراه في «معهد 
دراســــــات الــتــفــاعــل بـــين الــكــومــبــيــوتــر والإنـــســـان» 
الــتــابــع لــجــامــعــة «كــارنــيــجــي مــيــلــون» الأمــيــركــيــة، 
اكتشف ثغرة في برمجة الموقع تتيح له تتبع أي 
الحصول على تصريح  هاتف مسجل عليه دون 

بذلك.
وأشار شياو إلى أنه اكتشف هذه الثغرة خلال 
«لوكيشن  مــوقــع  إلــى  بعد دخــولــه  فقط  دقيقة   ١٥
سمارت»، وهو ما يعني أن أي شخص لديه مجرد 
معرفة «أولية» ببرمجة مواقع الإنترنت يستطيع 
الـــذي يستخدمون  الأشــخــاص  مــلايــين  يــتــتــبــع  أن 

الموقع دون معرفتهم ودون دفع أي رسوم.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص 
فــي مــوضــوعــات الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى أن الاخــتــبــار 
الـــذي أجــــراه مــوقــع «زد دي نـــت» المــتــخــصــص في 
التكنولوجيا لخدمة موقع «لوكيشن  موضوعات 
ســـمـــارت» المــجــانــيــة أظــهــر دقـــة كــبــيــرة فـــي نــتــائــج 
للموقع تحديد مكان وجود  التتبع، حيث يمكن 
الهاتف المطلوب تتبعه داخل أي مبنى في المدينة.

إن شركة «لوكيشن سمارت»  الموقع:  وأضاف 
الــجــغــرافــي لمستخدمي  المــوقــع  بــيــانــات  تــســتــخــدم 
الــهــواتــف المــحــمــولــة الــتــي تــشــتــريــهــا مـــن شــركــات 
الــهــاتــف المــحــمــول الــكــبــرى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بما فيها «تي موبايل» و«فيرزون» و«إيه تي أند 
أنه غير مسموح  رغم  أنه  يذكر  تي» و«سبرنت». 
لــشــركــات الــهــاتــف المــحــمــول تــقــديــم بــيــانــات المــوقــع 
إلى  بيعها  فإنها تستطيع  للحكومة،  الجغرافي 

شركات أخرى.

ابتكار «كلب إلكتروني» 
لإنقاذ ضحايا الكوارث

لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكر باحثون في المعهد الاتحادي السويسري 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ومـــقـــره فـــي مــديــنــة زيـــوريـــخ جــهــازاً 
الإنقاذ، حيث يستطيع  إلكترونياً يقوم بعمل كلب 
ومــن  وتــحــديــد طبيعتها.  الـــروائـــح  أدق  اســتــشــعــار 
المعروف أن كلاب الإنقاذ المدربة هي أفضل وسيلة 
للعثور على ضحايا الكوارث الطبيعية المحتجزين 
تحت الأنقاض، لكن مثل جميع الكائنات الحية، لا 
الساعة وتحتاج  مدار  العمل على  الكلاب  تستطيع 
إلــى قسط مــن الــراحــة مــن وقــت إلــى آخــر، كما أنها 
الكارثة،  الفور في موقع  تكون متوافرة على  قد لا 
وربـــمـــا أيـــضـــاً يــتــعــذر نــقــلــهــا فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
الأنباء  البعيدة، حسب وكــالــة  الــكــوارث  أمــاكــن  إلــى 

الألمانية (د.ب.أ).
وكــــــان الـــعـــلـــمـــاء قــــد ابــــتــــكــــروا مــــن قـــبـــل جـــهـــازاً 
تنبعث من  التي  الــروائــح  أدق  يستطيع استشعار 
جــســم الإنـــســـان عـــن طـــريـــق الــجــلــد مــثــل الاســيــتــون 
بقيادة  البحث  فريق  لكن  والأمونيا والإيسوبرين، 
المتخصص  براتسينيس،  البروفيسور سوتيريس 
في مجال الهندسة بالمعهد، نجح في ابتكار جهاز 
جديد مزود بوحدتي استشعار لرصد ثاني أكسيد 

والرطوبة. الكربون 
وأفــــــاد المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـايـــنـــس ديـــلـــي» 
والتكنولوجيا،  العلمية  الأبــحــاث  فــي  المتخصص 
بأن الجهاز الجديد يمكن أن يكون مفيداً في البحث 
عـــن الـــنـــاجـــين تــحــت الأنــــقــــاض، حــيــث تـــم اخــتــبــاره 
عــلــى مــتــطــوعــين فــي مــعــهــد أبــحــاث الــتــنــفــس الــتــابــع 
لــجــامــعــة إيـــنـــســـبـــروك فـــي مــديــنــة دورنــــيــــرن داخـــل 
نموذج لمحاكاة حالات الاحتجاز. وأوضح الباحث 
أنــــدريــــاس جــونــتــر، أن اســـتـــخـــدام أكـــثـــر مـــن وحـــدة 
استشعار داخل الجهاز تنطوي على فائدة كبيرة؛ 
أكثر  قد تصدر عن  الكيميائية  المركبات  لأن بعض 
من مصدر غير البشر، فثاني أكسيد الكربون على 
ســبــيــل المــثــال قــد ينبعث مــن الــبــشــر ومـــن الــحــرائــق 
أيــضــاً؛ لــذلــك فــإن وجـــود أكــثــر مــن وســيــلــة للقياس 
يمكن أن يعطي العلماء مؤشراً موثوقاً بشأن وجود 

بشر تحت الأنقاض.

مطعم باريسي يرفض استقبال العرب والمحجبات موضع تحقيق
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح جـــــاك تــــوبــــون، المـــدافـــع 
الفرنسي عن الحقوق، تحقيقاً في 
قضية مطعم شهير فــي باريس 
إلــى وسائل  متهم بلجوء إدارتـــه 
غــيــر قــانــونــيــة لــرفــض حــجــوزات 
الـــــعـــــرب والأفـــــــارقـــــــة واســـتـــبـــعـــاد 

الــزبــونــات المــحــجــبــات. و«المـــدافـــع 
عـــــن الــــحــــقــــوق» وظـــيـــفـــة جـــديـــدة 
استُحدثت فــي فرنسا منذ فترة 
قـــريـــبـــة لـــحـــمـــايـــة المــــواطــــنــــين مــن 

أشكال التمييز.
وتواجه إدارة المطعم الواقع 
في الدائرة الثامنة من العاصمة، 
وبــالــتــحــديــد فـــي جــــادة مــونــتــين، 

الـــتـــجـــاريـــة ودور  المـــــرافـــــق  حـــيـــث 
الأزيــــاء الــكــبــرى، اتــهــامــاً بترتيب 
خطة هدفها رفض اتصال الذين 
يــحــمــلــون أســمــاء عــربــيــة، وكــذلــك 
اعتراض المحجبات والأفريقيات 
من الدخول بحجة أن الموائد كلها 
مــحــجــوزة. ونــظــراً لــوقــوع المطعم 
عـــلـــى بـــعـــد خــــطــــوات مــــن مــنــطــقــة 

الفنادق الفخمة، فإنه من المعتاد 
ارتـــيـــاد ســيــاح عـــرب وخليجيين 
لــلــمــقــاهــي هـــنـــاك. وتـــعـــود ملكية 
إلــــى مــجــمــوعــة للمطاعم  المــطــعــم 
الفخمة تديرها عائلة «كوست» 

الفرنسية.
وبــحــســب المـــوقـــع الــــذي نشر 
الخبر، فإن مجموعة من العاملين 

السابقين فيه نددوا بهذا الأسلوب 
ــل جــهــاز الــرقــابــة على  الـــذي يــضــلِّ
المؤسسات الخدمية والسياحية. 
كــمــا أشـــــاروا إلـــى جـــو الــتــخــويــف 
الـــذي يسيطر على فــريــق العمل، 
الذي يقوده مدير متهم بالتحرش 

المعنوي والجنسي.
مــــن جــهــتــهــا، عــــبّــــرت هــيــلــين 

بـــيـــدار، مــســاعــدة عــمــدة بــاريــس، 
عن غضبها من تصرف إدارة هذا 
المــطــعــم  حــســب مـــا كــشــفــه تــقــريــر 
لمــــوقــــع «بــــازفــــيــــد» الإلـــكـــتـــرونـــي. 
وكــانــت بــيــدار قــد نــشــرت تغريدة 
أشارت فيها إلى إرسالها خطاباً 
بــهــذا الــشــأن إلــى فرنسوا مــولان، 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة، تــطــالــب فيه 

بفتح تحقيق حول الموضوع.
الـــتـــقـــريـــر  كــــاتــــب  وقـــــالـــــت إن 
ديــفــيــد بــيــروتــان فــضــح، عــلــى ما 
يبد يبدو، ممارسة تنمّ عن تمييز 
ديني وعرقي حقيقي أو مفترَض، 
يتعلق بالمظهر الخارجي، يجري 
فـــــي المـــطـــعـــم المــــــذكــــــور. وخــتــمــت 
بيدار تغريدتها بالتأكيد على أن 

الــوقــائــع الــتــي وصــلــت إليها تقع 
المـــادة ٤٠ مــن قانون  تحت طائلة 
الجزاء. وتتيح المادة المذكورة لكل 
موظف عمومي إبــلاغ المدافع عن 
إلــى علمه  الحقوق بكل مــا يصل 
مــن جــرائــم أو جــنــح، ويــكــون من 
واجب المدافع عن الحقوق تحري 

الأمر رسمياً.

نهج يثير ردود فعل متباينة بين الخبراء

«غوغل» تعتمد على الذكاء الصناعي لصياغة «الأخبار» لمشتركيها
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــاشــرت مــجــمــوعــة «غـــوغـــل» العملاقة 
للإنترنت عملية واســعــة النطاق لتحديث 
تطبيق «الأخـــبـــار» الــــذي تــقــدمــه لـــروادهـــا، 
مراهنة على الذكاء الاصناعي، في نهج يثير 

ردود فعل متباينة بين الخبراء.
والــــــهــــــدف الــــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه شـــركـــة 
التكنولوجيا العملاقة هو مساعدة وسائل 
الإعــــلام عــلــى إيــجــاد مــشــتــركــين والــحــد من 
الــتــي تحكم  الــخــوارزمــيــات  مفاعيل أنظمة 
عمليات البحث، فلا تورد في غالب الأحيان 
سوى وسائل إعلام أو مواضيع محددة في 

طليعة نتائج البحث.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة «غـــــوغـــــل» 
ســـــونـــــدار بـــيـــشـــاي كـــاشـــفـــا عـــــن تــفــاصــيــل 
الــصــيــغــة الــجــديــدة مـــن تــطــبــيــق «الأخـــبـــار» 
(نـــيـــوز) فـــي مــطــلــع الــشــهــر أنـــهـــا تــســتــخــدم 
الـــذكـــاء الاصــنــاعــي «لــتــظــهــر الأخـــبـــار التي 
تهم (المشتركين) نقلا عن مصادر موثوقة، 
عارضة في الوقت نفسه مجموعة كاملة من 
وجهات النظر حول الأحداث»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المشروع تريستان أبستيل 

إن صيغة التطبيق المحدثة «تستخدم أفضل 
ما في الذكاء الاصناعي للعثور على أفضل 
الــذكــاء البشري، الصحافة الممتازة  مــا فــي 
الــتــي يــمــارســهــا المـــراســـلـــون عــبــر الــعــالــم»، 
إلــى أن «النقاش البناء يفترض أن  مشيرا 
يتمكن الجميع من الوصول إلى المعلومات 

ذاتها».
وضــــاعــــفــــت «غـــــوغـــــل» خــــــلال الأشـــهـــر 
الأخــــيــــرة الإعـــــلانـــــات الـــرامـــيـــة إلـــــى طــمــأنــة 

وســائــل الإعــــلام الــتــي تــقــيــم مــعــهــا عــلاقــات 
صـــعـــبـــة، إذ تـــتـــهـــم المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى غــــرار 
«فــيــســبــوك» بــالــســمــاح بــانــتــشــار «الأخــبــار 
الـــزائـــفـــة» وإتـــاحـــة الــكــثــيــر مـــن المــحــتــويــات 
المجانية وتقاضي الجزء الأكبر من عائدات 
الإعــلانــات على الإنترنت. بالتالي يعرض 
الــجــديــد مــقــالات مفصلة بحسب  التطبيق 
خــيــارات المتصفحين الشخصية فــي قسم 
«لــكــم»، إنما كذلك تغطية الأحـــداث الهامة 

في قسم «أبــرز الأخبار»، معطيا الأفضلية 
للمصادر «المــوثــوقــة»، بحيث يتم الخروج 
الــتــي تتسبب بعزلة  المـــرشـــح»  مــن «فــقــاعــة 
ثقافية وفكرية للمشترك من خــلال إمــداده 

بنتائج بحث مبنية على أفضلياته فقط.
قــالــت أســـتـــاذة الــصــحــافــة فـــي جامعة 
نيويورك ميريديث بروسارد: «هناك خرافة 
مــســتــمــرة مــنــذ وقــــت طـــويـــل حــــول المـــقـــالات 
التي يتم اختيارها بصورة مفصلة بحسب 

المتصفح» بواسطة نظام الخوارزميات.
وتابعت: «لم يتوصل أحد إلى تحقيق 
ذلــــــك. أعـــتـــقـــد أن الــــذيــــن يـــؤمـــنـــون تــغــطــيــة 
الأحــــــداث ونـــاشـــري الــصــفــحــات الــرئــيــســيــة 
(عــلــى الإنــتــرنــت) ينجزون بــالأســاس عملا 

جيدا على صعيد فرز الأخبار».
كــــذلــــك تــــعــــهــــدت «غــــــوغــــــل» مـــــن خــــلال 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا الــــجــــديــــد بــــمــــســــاعــــدة نــــاشــــري 
الصحافة على اجتذاب اشتراكات مدفوعة، 
الــقــراء كيفية الاشــتــراك من  إذ تبسط على 
خـــلال اســتــخــدام حــســابــهــم عــلــى «غـــوغـــل». 
وقــال أســتــاذ الصحافة فــي جامعة «نــورث 
الــتــدابــيــر  إيـــســـتـــرن» دان كــيــنــيــدي إن هــــذه 
الجديدة تبدو إيجابية بالنسبة لأوســاط 

الصحافة.

«غوغل» تنافس وسائل الإعلام في نقل الأخبار

ضرب هندي حتى الموت لاتهامه بذبح بقرة
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى ضرب  عمد حشود من الهندوس 
مسلم اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، 
على ما أعلنت الشرطة أمس، في آخر جرائم 
الاقتصاص الجماعي بخصوص الحيوان 

الذي يعد مقدساً لدى الهندوس.
وقـــــال الــضــابــط فـــي الــشــرطــة المــحــلــيــة 

ارفيند تيواري لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن الــخــيــاط ســــراج خـــان الــبــالــغ مــن العمر 
٤٥ عــامــاً تــعــرض لــهــجــوم فــي ولايـــة مــاديــا 
بـــراديـــش وقــتــل فـــي مــوقــع الــهــجــوم. ونــقــل 
شــاكــيــل مــقــبــول صــديــق خـــان الـــذي أصيب 
في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من 

جروح خطرة.
وأوضح تيواري: «أوقفنا ٤ أشخاص، 

وهــم الآن في الحجز القضائي. نحقق في 
دوافـــع الــهــجــوم». وأشـــار إلــى الــعــثــور على 
لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن 

يقدم مزيداً من التوضيح.
البقر مقدساً،  ويعتبر الهندوس لحم 
وذبــح الأبقار أو حيازة واستهلاك لحمها 

أمراً ممنوعاً في معظم ولايات الهند.
ويـــعـــد ذبــــح الأبــــقــــار فـــي ولايـــــة مــاديــا 

براديش جريمة عقوبتها السجن ٧ سنوات، 
لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد 

في عدة ولايات هندية أخرى.
وفــي العامين الأخيرين، قتل أكثر من 
١٢ مواطناً هندياً مسلماً في مختلف أنحاء 
الهند بعد الاشتباه بأنهم أكلوا لحم بقر أو 
قاموا بتهريب أبقار، من بينهم فتى ضرب 
حتى الموت في قطار مزدحم العام الماضي.
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